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من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


إهداء الدراسة 
إلى الباحث الیل الأستاذ : محمد سيد كيلاني 
رمز خالطة طويلة » ومسامرات جيلة » استحکم فيها الود » واسترسل 
معها العقل في سبل الفكر » فكان منك الرأي الحمود » والقول الصريح › 
والنظر العالی في الأمور» فأتلقاها عنك في ثقة وطمأنينة . 
فتقبل إهدائي فإنه بعض إهدائك . 
أحمد حسين الطماوي 
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من أسراو بلاط السلطان عبد الحميد 


مقدمة الطبعة الثالثة 

موضوع هذا الکتاب هو السلطان عبد الحميد (۲ 6۱۹۱۸-۱۸۶ 
ومؤلفه إبراهيم المويلحي الذي لا يتناول سيرة السلطان وفقا لمنهج السيرة 
العروف ء أي لا يتدرج به زمنیّا من ولادته إلى السنة التي توقف عندھاء 
وانا يقدم عنه صورًا جزئية نکون في مجموعها صورة عامة تترك انطباعا في 
ذهن القاری » وفي هذه الصور يحاول المويلحي التغلغل في عوالم نفس 
السلطان » لاستبطان ما استتر فيها » وإنارة مسارہا لاستشفافھا » وتبین 
دخائلها ء والبحث فی مكوناتهاء ولا أعنئ أن الكتاب صور نفسية محضة . 
وإنما هو إلى جانب ذلك صور تاريخية واجتماعية » وأخرى إنسانية 
وأخلاقية لأتباع السلطان من دساسين وجواسيس » وف ضولیین 
ومتملقين» ووصوليين » مع إظهار خفاياهم» وإبراز أغراضهم » وكل هذا 
يساهم بقدر وافر في إيضاح شخصية السلطان » وهذا يجعلنا نقول: إن 
الويلحي في كتابه ليس مورا خالصاء تتلاحق في كتابه الوشائق : 
والتواريخ والنصوص وإنما ميدانه الواسع شخصية السلطان» ومدى 
تأثرها بالدسائسء والشائعات» والوشایات : والأكاذيب » وكل ما 
یرجف. وتأصّل هذا فة » وما ينجم عنه من حوادث ومواقف ‏ وجفاء 
لأناس» ما جعله يعيش في صراع » وقلق » وشك » وخوف» ووهم. 

وحسب المويلحى فان موظفى ۵اا ابین؟ لا يتوقفون عن إثارة السلطان» 
وإیہامہ بان الأخطار تحدق به » وأن قوى دانية وقاصية خافية عنه تتأهب 
ضده » وتضمر له الشر › فیحقق ويدقق في) یصله» ومن هنا م يوفروا له 
الوقت والراحة للنظر في أمور الدولة» وهذا ما عبر عنه الویلحی باستفاضة 
في لاما هنالك». ۱ 

ونظرا لقرب المويلحي من قصر السلطان » ودوائرہہ ومعرفته با يدور 
فيه وإلمامه بأحوال تلك الفترة » ونفاذ بصیرتہ يأتي كتابه عن الافتراضات 


ه [ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


الوهمية والتکهنات » وجاءت الا حداث فيه موافقة لروح الزمن الذي 
وقعت فيه» ومجريات الأحوال السائدة» والكاتب الذي يستقرئ الواقع . 
يتوفر الصدق في كتاباته » وينأى عن الغلو والإغراب . 

وكتاب السير المحدثين یتخیلون أطياف الشخوص القدامى الذين 
يكتبون سيرهم » ويتلقون صورًا إجمالية أو تفصيلية عنهم من کتاب 
الماضي» وقد تكون الأخبار التي ترد إليهم من القدماء ناقصة الأمر الذي 
يجعلهم يفترضون أشياء لسد النقص» قد تكون غير صحيحة وهذا يكون 
له آثر في السيرة . 1 

آما کاتب السيرة الذي يعاصر شخصية يدبج سيرتهاء فانه لا يتلقى في 
الغالب آخبارا مبتورة ؛ لأنه قريب من الحوادث وصناعهاء وعليم بالمواتف 
من شهودها ء ويستطيع الاستيثاق من أي شىء من المقريين لمصادر الأقوال 
والأفعال. وعلى هذا فكاتب السيرة العاصر للشخصية تصله صور 
واضحة لم يجعلها الزمن الطويل شاحبة؛ ویر صد حقائق كشيرة من شهود 
عيان » وبعد ترتيب كل هذا في أنساق» وتأمله وتقديره يمكننا أن نشق إلى 
حد كبير في أيجكامه ورژاه » وهذا ما ينطبق على سيرة السلطان عبد ا حمید 
التي سطرها المويلحي. 

والمويلحي مولع بجمع الحكايات الغريبة ؛ والاسرار الحخفیة؛ لا قامة 
لضي ہے EE FSET‏ 
على حياته » وتعجب من كثرة ما جمعہء واستشهد به » وكأنه جاسوس على 
السلطان وحاشيته» أو كأن له عيونا ترقب وتبلغه» فان قمع كبيرًا من هذا 
الکتاب یعرض فصصّا نادرة » كأن يقول لك: إن السلطان وصله ثلاثة 
: تقارير من الجواسيس في مسافة نقض الوضوء. 

ومن حكاياته في هذا المجال قوله: إن تركة شُھر مبيعها فحضر فريق 
عسكري ليشتري منها ما يعجبه » فأعجبه جملة من الکراسی» فاشترى منها 
خمسة وثلاتين كرسياء فكتب الجاسوس تقريرًا في الحال يقول فيه: إن فلانا 


- 
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من أسراو بلاط السلطان عبد الحمید 


الفريق قد حضر إلى التركة الفلانية » واشترى منها خمسة وثلاثين كرسياء 
ولولا آنه عزم أن يعقد جمعية ما اشترى هذا العدد الكثير من الکرامی؛ 
فصدر الأمر بعزل الفریق؟, 

فمن أين للمویلحي بمعرفة هذه الخبايا » وكأنه یجسمع خلف النوافذ 
واشتعل غضبًا وأطاح بالفريق » وقد کثرت حكايات المويلحي في هذا 
۔الاتجاہ » وبین دورما في إيضاح شخصية السلطانء وهی غاية سعى إليها 
ويسعى إليها کل كاتب سيرة. 


بہت 


والسلطان عبد ا حمید هو أكثر سلاطین بني عثان إثارة للجدل» وقد 
صدرت عنه كتب كثيرة متبايئة الاتجاهات » منها ما يظهر استبداده» ومنها 
ما یداقع عنه ء حتى أنه يصعب علینا تحديد موقف إزاءه. 

ولكن الثابت أنه سلطان كان يحكم على طريقة سلاطين القرون 
الوسطى» كل شيء في يده ء وكل عمل يتم بأمرهء دون النظر إلى التطورات 
التي مرت بها نظم الحكم في العام » أو الاخذ في الاعتبار الميول الشعبیة 
فهو فی موقع السيادة » وأي شخص آخر في مهتب الریح. لذلك كانت 
دولته تنطوي على أسباب انحلالها واضمحلاها۔ 

وهو بإلغاء مجلس النواب أو مجلس البعوثان الذي منحه للأمة. بعيد 
توليه السلطنة عام ۱۸۷۲ ۰ يكون عطل السلطة التشريعية؛ واستمر في 
حكم الدولة بقوانين العصور الوسطى التي كانت تلائم الماضي؛ وقد أدانه 
عدد من المؤرخين » ووصفوه بالحاكم الاستيدادي» يقول د.كمال بكديللي: 
«أصبح الاستبداد هو الضفة الغالبة في الحكم على عهد السلطان عبد 
الحمید: واستمرت مرحلة الانہیار والتفكك فی أوصال الإمبراطورية 
خلال المدة التي بدأت منذ نهایة الحرب الزوسية الكبرى سنة ۱۸۷۸ء 
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من أسرار بلاط السلطان عبد الحمیہ 


وامتدت حتى خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش ۱۹۰۹ء؟'' 
ويقول [حسانتحقي: اعبد الحميد ل يكن ملگا ديمقراطيًا مثل ملك 
إنجلترا أو الستويد مكلا بل كان ملكا أتوقراطيًا يملك ويحكم. وإذا كان 
قد ظهر منه شيء من الاستبداد فذلك شيمة الملوك في ذلك الزمان؟'''. 
نضیفتللن أقوال المؤرخين: أن السلطان کان جامدا متصابًا» فلم يكن 
لديه القهمرة على التشكل بأشكال مختلفة مع القوى ا ناوئة له في ا خارج أو 
إتباع.أسلوب اللاينة مع مناهضيه نی الداخل الذين لم يكونوا أقل خطورة 
من أعدائه الأوربيين في الخارج » وإنما كان برغب في أن يظهر بمظهر 
السلطان الغلاب التّياه جهير الصوت الذي يطلب المجد بالقوة والقهر. . 
فقد كان عليه أن يخالط الأحرار الدستوریین المطالبين بالقانون الأساسي 
أو الدستور » ويدخل ساحاتهم » وجاورهم ويحاسنهم » ويلين شوكتهم ء 
لا أن ينصب لهم الشراك » ويرصد حرکاتہم » ويتعقبهم ء فيطيرون منه › 
وبحطون في باريس» ويتخذون منها منطلقًا لمحاربته » وتأليب الشعب 
والعسكر عليه » وهو بإتباعه هذه السياسة يسير على خطى سلاطين 
العصور الوسطى الذين كانوا يتعاملون مع الثائرين عليهم با حرب 
والمواجهة» والسلطان بمواجهة أعضاء جمعية «الاتحاد والترقی» الدستورية 
أو «تركيا الفتاة» لم يستطع القضاء عليهم » وم يأمن مکرهم أو يسلم من 
أذاهم ء ودام الصراع بينه وبينهم إلى أن تمكنوا من خلعه في أبريل ۱۹۰۹ء 
فيا عرف بالانقلاب العثاني. 
ار ة سلاطين القرون الوصطی؛ وكان جامدا 


)١(‏ «الدولة العثمائية .. تاريخ 7 إشراف وتقديم كمال الدین إحسان أوغلو ؛ ترجمة صالح 
سعداوي -- استانبول - ۲١٠۱۹۹۹‏ ج - الفصل الثاني من الباب الأول ص۱۱5 . 

(؟ ) الملاحق التي أعدها إحسان حقي لكتاب «تاريخ الدولة العلية العثمانيقة للزعيم محمد فريد بك ص 
۱- دار النفائس - بيروت ۲۰۰۱ 
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من أسشرار بلاط السلطان عبد الحميد 


متصلبًا لا یراعی ظروف الزمان والکان » فقد آضاع ممتلكات الدولة 
العثمانیة في شرق آوروبا » تلك الأصقاع الواسعة التي فتحها السلاطين 
العثمانیون بالدماء والجهادء وكانت قد وقعت قلاقل كبيرة في متلکات 
العثمانیین الأوربية » فهددت روسيا ببالحرب» وعقدت عدة دول أوروبية 
موترات لمع العراك وطلبت سن السلطان تقديم تشازلات كشيرة . 
فرفضهاء ثم تم تعديل هذه التنازلات شيئًا فشيئًا إلى أن وفع في ۴۱ من 
مارس ۱۸۷۷ «بروتوكول في لندن من قبح إنجلتراء ألمانيا » روسیاء 
فرنساء النمسا » المجر » وإیطالیاء تعرض فيه على الدولة العثمانیة شروطا 
آخف ‏ وتنحصر في إجراء بعض الإصلاحات في دول البلقان بالنسبة 
للرعایا المسيحيين » وإعطاء منطقة ضغيرة للجبل الأسود >وتقلیص عدد 
جنود الدولة العثمانیة على طول نهر الدانوب» ۴۳ » وهي تنازلات محدودة: 
وكان على السلطان أن يقبل بباء لا لأنها عادلة » ولكن لأن خزيته كانت 
خالیة » وأسلحته غير كافية » وجيشه.دون الجيش الرومي » ولكنه لم يقبل 
هذه التنازلات » ووقعت الحرب فی ۱۸۷۸/۱۸۷۷ء وكانت الكارثة 
والهزيمة » وعلى آثر ا حرب وفعت معاهدة أيا استيفانوس » وعدّلت 
بمعاهدة برلين ۱۸۷۸ء وخلاصة هاتين المعاهدتين فقدان الدولة العلية 
متلکاتہا في أوروبا ہاسٹناء استانبول وما حولما من أراض في الشمال 
والغرب أي جزء من الروم إيلي. 

لو كان السلطان يتمتع بمرونة مشل الخيزرانة التي تتمايل وتتماوج مع 
الريح إذا هببست شديدة » ثم يعتدل ويتتصب » ما ضاعت متلكاته في 
البلقان. ۱ 

4 4+ 


(۱) آورخان محمد علي : «السلطان عبد الحميد الثاني - حياته ولحداث عهده؟ . دار التیل 
للطباعة والنشر ۰۲۰۰۸ 
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من أسواو بلاط السلطان : عبت الحميد 


. وإذا كنا ذکرنا ما على السلطان ‏ فانه يجب الاشارة إلى أنه تولى السلطنة 
في زمن كانت فيه «المسألة الشرقیة» أو تقسيم الإمبراطوزية العثانية بين 
دول أوروبا موضع بحث وتنفيذ ء لذلك کان يتتهز الأوروبيون الفرص 
ليبلغوا أمانيهم. 

واستغلوا وصول السلطان عبد الحميد إلى الحكم » وهو فو ق الثلائین 1 
بأربع سنوات عام ٦۱۸۷ء‏ ويعك توليه السلطنة بعدة شہور : وكانت 
تجاربه في ا حکم ناقصة » ومعرفته بالتواءات السياسة قاصرقب.ولا يعرف 
كيف یتصرف إذا داهمته ا خطوب ونزلت به النوازل4أقول “استغلوا 
ذلك. واعتدت جيوش روسيا ومعها قوات رومانیا والأرمن والصرب على 
متلكات العشانین. 

وبعد امزيمة المحزنة » وعقد معاهدتي أيا استيفانوس" وبرلين ۱۸۷۸ء 
انسلخ ا جحزء الأكبر من الدولة الحثانية » فأخذت إنجلترا قبرص ثم مصر › 
وکانت البوسنتة واطرسك من نصیب النمساء واستولت روسیا عل 
بساربياء وضمت الیونان تساليا إلى أراضيهاء ونالت فرنسا تونس» 
واستقلت صربیا ورومانيا والجبل الأسود .. ولا عجب في ذلك . فالقاهر 
یتحدث إلى القهور من حالق ليبلغ أمانيه ويحقق أغراضه. 

وهذه المأساةءالكرى التبى تعرض لما السلطان عبد الحميد؛ والدولة 
العثوانية عملت على نضجه » وجعلته يبصر أشياء لم يكن يبصرها من قبل » 
ويتقصى آثار ا هزيمة » فقام باصا صلاحات كثيرة في مجالات المواصلات 
والاتصالات البرقية» وأدرك أ یییة التوسع في التعليم » وضرورة 
الاستئارة» فأنشأ الجامعة» وأكثر من تشييد الدارس ء واعتنى با حیش 
ق ا ہا ES‏ 
مسلمي كريت »لم بهاجم من هاجموا المسلمين» وانا أحذ يبلغ دول آوروبا 
وساستها بما تفعله اليونان أولا بأولء وعندما هاحمت اليونانالحدود 


. ایا ستيفانوس أوسان ستيفانوس من ضواحي استانبول‎ )١( 


۳ 
سے 
ے ا 


7 


من أسرار بلاط العلطان عبد الحمید 


العثمانية آبلغ ذلك إلى عواهل أوروباء ولا استیقن أن آوروبا لم تعد 
متعاطفة مع اليونان ء أمر جيشه بالزد القوي» فاجتاح المشير أدهم باشا 
الحدود اليونانية » وانتصر في دومكة » وصارت اليونان كلها عام ۱۸۹۷ 
مفتوحة أمام جیوش السلطان العشاني» وعقذت هدنة »ثم وقعت معاهدة 


وأجل مآثر السلطان هي رفضه إنشاء وطن قومی لليهود في فلسطين ء 
وهذه القضية ليست هي عدم قبوله لعرض هرتزل عندما انطوى قلبه على 
السوء ء وفاتحه في أمر دولة لليهود فحسبء وان‌امواجهته لضغوط دولية 
كثيرة من بينها دول أوروبا وأمريكا ء وكان يتغاضى عن مطالبهم » وقي 
الوقت نفسه يعرض حلولا ليمتص غضبهم » ولكنها لم تكن تنال رضاهم» 
ثم تتفاقم المشكلة من جديد. 

وظل الصراع بین عبد ا حمید واليهودء ومن ورائهم آوروبا وأمريكا 
والاسون وأعضاء جمعية الاتحاد والترقي التركية» وكان معظمهم 
ماسونیین: إلى أن سقط حكم السلطان: وبعد خلعه اهتيلت هذه القوى 
الفرصة ء وفتحت أبواب الحجرة أمام اليهودء وتزاحت جموعهم النازلة من 
ا مراکب الكبيرة على شواطئ فلسطين » وكان ذلك قبل وعد يلفور بسنین. 

وقد استفاض الكاتب التركي «میم كامل أوكي» فينشرح أبعاد الصراع 
بین عبد ا حمید والیهود والقوی الکبری العالمية في كتاب كامل ترجمه 
إساعيل صادق » ونشرته دار الزهراء للؤعلام العربي عام ۲ نحت 
عنوان «السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة 
الفاسطينية» » وبيّن جهاد السلطان ضد القوى الدولية نی هذا المجال. 

r 


صدرت الطبعة الأولى من اما هنالك» عام ۰۱۸۹۲ وصادرها على 
الفور السلطان عبد ا حمید » وأمر المويلحي بجمع النسخ وإرساها إليه؛ 
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من : أسوار بلاط السلطان عب عبد تحص 
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مت » وفي لقاءلی مم ہب ری سی 
حيث کان يعمل» قاللي: إن اتی عشرة نسخة فقط آفلتعت من هذا 
الكتاب» كانت قد وزعت على الأقار ب والأصدقاء كهدايا. 

وقد وقعت في يدي نسخة من هذه النسخ مصادفة نحو عام ۱۹۸۰ 
فاغتبطت بها » وحافظت عليها ء وكانت عندی معلومات وافية عن امار 
هنالك» » وذات ليلة التقيت بصديقي د. علي شلش رحمه الله » وكان يقيم 
لندن »وی سرب زیارات: وس کحاب و اوہ ديار 
لي: إن كتاب ما هنالك ب بحت عنه في دار الكتب المصرية وئی باریس ولي 
لندن ول آقع علیه» وأضاف قائلا: إن الشيخ جمال الدین ]لافغاني لم 
یذکره» ولا آشار إليه الشیخ محمد عبده » ثم قال بعد صمت قلیل: اه 
کتاب وهمي» فقلت له: ماذا تعني بكلمة وهمي؟ فقال: لم یطبع أصلاء 
ففاجأته بقولي : الکتاب عندي » فعرته دهشة شدیدی ثم ذکرت له 
آوصافه. فطلب مني أن یطلم عليه » وأعطيته له واستبقاه عنده فترة » شم 
طلب مني كتابة دراسة عنه» وتوضیح بعض غوامضه» وأضاف هو إلى 
كلامي مقدمة » وتم تصوير الکتاب» ونشره الرکز العربي للؤعلام والنشر 
ف ی آواخر عام ۰۱۹۸۵ 

وقد قابل الكتاب «ما هنالك» مقابلة حسنة » فقد كتب تہ الأستاذ 
مصطفى نبيل مقالا كبيرًا في الحلال» والأستاذ عبد الفتاح رزق في روزا 
ليوسف» والأستاذ حيري شلبي في جلة «لإذاعة والتليفزيون» » ثم عاد 
وكتب عنه مقالتین طويلتين في مجلة «الإذاعة والتلیفزیون) » والأستاذ 
توفيق حنا في مجلة «القاهرة) » والأستاذ رفعت السعيد الذي كتب مجموعة 
مقالات صغيرة في جريدة «الأهالی» » والأستاذ شريف المصري الذي کتب 
في جله (الدستور؟ ثلاث مقالات. 
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من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


وقد مضى على الطبعة الثانية أكثر من ربع قرن نفدت فيها نسخ الكتاب» 
والكتاب مازال صا ًا للقراءة » لن التاريخ لا يسقط بالتقادم ء كذلك فإن 
فائدة اما هنالك؟ تتجاوز السلطان عبد الحميد » فلابد أن يعرف أبناء الجيل 
الجديد كيف تكتب السياسة والتاريخ بأبلغ الأساليب. 

وكتاب «ما هنالك» سيم الحظ » فالطبعة الأولى صادرها السلطان عبد 
ا حمید » والطبعة الثانية جاءت طباعتها رديئة » فکلیات مطموسة وأجزاء 
من صفحات ممسوحة وسطور باهتة تجهد العين في قراءتہاء وهكذاء 
ونتمنى لهذه الطبعة أن تكون أحسن. 

وفي الطبعة الثانية » وضعت الموامش التي كتبتها جميعًا في آخر الكتاب › 
لانه كان مصورًا ولا یمکن أن أضيف شیا إليه ء كذلك فان وضع 
الموامش مجتمعة في آخر كل فصل » أو في آخجر الکتاب طريقة غير عملية . 
وقلا ينظر القارئ فيهاء لذلك وضعت الشروح والتراجم والتعريفات في 
هامش كل صفحة ليسهل على القارئ أن ينظر فيها » ويفيد منها وهو يطالع 
الكتاب صفحة بعد صفحة . 

ولماكان لإبراهيم المويلحي خسة هوامش في کتابه» فقد أوردتها في 
هامش صفحاتها كما کتبھاء وكتيت في آخر هامش کل منها اسم 
«الويلحي) بين قوسين » آما سائر الهوامش التي قمت بکتابتها والتقولة من 
الطبعة الثانية ء فقد وضعت في آخر كل هامش منها حرف (ط) أي 


وعلى الله التوفيق 
القاهرة في أحمد حسين الطماوى 
0010 
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من أسراو بلاط السلطان عبد الحميد 
مقدمة الطبعة الثانية 


هنالك!!! ماذا جرى على ضفاف البسفور زمن حکم البادشاه » ظل 
الله على الأرض » سلطان اليرين ء وخاقان البحرين ء حامي السلم ء 
وما حي الظلم » وناشر العدل : أمير المؤمتين الغازي عبد الحميد خان کما 
كان يلقب . 

هنالك !!! ماذا جرى في قصر يلديز » ودوائر المايين » من دسائس 
فاتل وحوادث فاجعة ء ومواكب حافلة بالأمة والحلال ؟ 

ترى ماذا جرى؟؟ 

هذا ما يحدثنا عنه الكاتب الشامخ إبراهيم الويلحي في ذلك السفر 
النادر . 
ماهئالك ؟ 

صفحة سوداء في تاريخ الدولة العثانية الشائخة » سطرها رجل بعد 
طول مراقبة ومراجعة » وعرض فيها للوقائع الصاخية » والشاهد الدامية ء 
دون تمويه أو تعمية » حيث ذكر الأشياء بأسمائها » والرجال باألقاہہم 

بيد أن المويلحي أمّ غرضا واحداء هو إدانة السلطان عبد الحميد 
وعصره وما لحق به من بطانة وحاشية . وقوع مادته بأدلة دالة » وکلمات 
شارحة » وكأن ذلك السلطان مُسخر للظلم » مسلط على الرعية بالوهم ؛ 
مكلف بالتخريب والإفساد . وهي صورة على ما فيها من صواب ء تعوزها 
بعض ا حقائق الأخرى التي تشهد بوجود الإصلاح . لذلك حاولنا تلافی 
جانب القصور في صورة المويلحي » بذكر حاسن عبد الحميد كما استقیناها 
من مظاتہاء حتى یعتدل الميزان بعض الاعتدال» قتتخفض درجة كفة 
شالت » وترتفع درجة كفةٌ مالت . 


وإذا كان المويلحي قدم لنا صورة سياسية لقصر يلديز وكشف عم دار 


۱۵ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


على مسرحه السيامي من خفايا وأسرار ء فإنه لم يصور لنا صورة جمالية 
وصفية لذلك القصر تساعدنا على تثله » حتى نلم بمحتوياته » ونسرح 
الخيال في مغانيه » ولا ت تعمق في أحوال العمران بدرجة كافية » ولا توسع في 
هيئات السكان بمادة واضحة ء ولا بین دور التعليم في الحياة الا جتاعية 
بشكل يدل على شمول الرؤية عنده . 

ولأجل إتمام الصووة من هذه الناحية . رجعنا لمن أعانونا على 
استیفائھاء فاستظهرنا شهاداتهم » وأوردنا شيئا من مقولاتهم » وأشرنا إلى 
الروافد التي أخذنا عنها ليستزيد القارئ إذا رام الزيادة. 

وهذا بعض ما سطرناه في المدخل التاريخي للكاتب وموضوع الكتاب. 

ولا كان « ما هنالك » يشتمل على آسیاء كثيرة » وأحداث عديدة  »‏ 
تعد تلهج بها آلستنا ‏ فإننا قمنا بالترجمة لأهم الأعلام الواردة فيه ء 
والقضايا السياسية المشار إلیھا ء وذلك في هوامش الكتاب الملحقة به. 
حتی تتضح معاله أمام القراء » فما أكثر الكتب التي تستشكل علينا 
مضامينها . 

سور ون نیو رو اي و 
فإننا رأينا أن نضيف إليه « من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد» وهو 
عنوان يناسبه حتى يكون القاری على بيئة بموضوع الكتاب فيا أنكر الکتب 
التي تخدعنا أو تستبهم علينا عناوینها . 

وبلاط الملك أو السلطان كلمة تطلق على قصر الجاكم ومجلسه 
وحاشيته أو بطانته وما يتعلق بذلك من أخبار وأسرار . وهو ما دار عليه 
كلام المويلحي في كتابه « ما هنالك » فلعلنا وفقتا . 

والله ولي التوفيق ٠‏ . 
القاهرة في السابع من رجب ١٤٢٥ھ‏ . 
الوافق ۲۸ من مارس ۱۹۸۰م . ۱ ١‏ 
احمد حسين الطماوي . 


للا 


مدخل تاریڈ 
لے 


۰ 


و مزاضر 


ع الكنا 
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الفصل الأول 
إبراهيم الويلهي 
وعلافته بالسلطان عبد الحمید 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمیہ- 


الفصل الأول 
إبراهيم الموبلحي 
وعلافته بالسلطان عبد الحميد 


ترجمته : 

إبراهيم المويلحي اسم كبير في عالمي 
الادب والصحافة » مهتم بالسياسة » ظاهر 
الدهاء فیها واسع المعرفة » عالي الرتبة في فنون یکس د 
لقول ء يتردد ذكره كثيرا » وتخلع عليه النعوت بر 


SRS: 1 1‏ ار رل ۳ 
في دور النشر ا حدیئة باحثا عن أثر من آثاره لم ے __ يتيب ۱ 
۰ 5 


وکانه آدیب بلا أدب أو کاتب بلا کتب . 

فهل للرجل اسم فقط ؟ 

جلیة الأمر أن الویلحی من أكابر الکتاب فی عصر النهضة وله آثار 
عديدة متنوعة بين کسب طوتہا الأیام ء ومقالات لا تحصي في بط ون 
الدوریات» ول يكلف الادباء أنفسهم مشقة البحث عنهاء وجعها 
وتدسیقها تنسيقا موضوعياء وتحقيقها تحقیقا علمیا . ونشرها على آبناء 
الجيل ا حاضر لیفیدوا منها » ویتغذوا علیها » فإنها جزء لا يتجزأ من تراثنا 
العري الحديث . 5 


۲ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


ومن مآثره على سبيل المثال : 

« الفرج بعد الشدة ؛ في رياض باشا . وم 
نقع على هذه الرسالة » ولكن ما جاء في كتاب 
المويلحي إلى السلطان عبد الحميد الذي نشره 
الدكتور علي شلش أنه على إثر عزل الوزارة 
المختلطة وتولي شريف باشا الوزارة الجديدة التى 
كان ریاض باشا وزیرا فيها . 
. حث الخديو إساعيل» الويلحي على حض ' ۱ 
الأعيان والعلماء لرفع التماس إلى سموه بمنع ریاض من السفر ومحاكمته 
لأخطاء بدرت منه ويقول المويلحي : 9 وبعد تہیئة الأمر وعلم ریاض باشا 
بسعبي فيه عدل الخديو عن ذلك وأعطاه إذن السفر بعد أن أمرني أن أكتب 
للموحي إليه رسالة أقبح فيها أعماله وقد نشرت مضمونها بعض الجرائد .٤‏ 

وعندما استعفى الخديو [سیاعیل من أريكته وتولى ابنه توفيق أقيلت 
وزارة شريف باشا ء ورشح رياض باشا لتولي الوزارة الجديندة » وهنا أدرك 


١‏ مصطفى رياض باشا (٣۱۹۱۱-۱۸۳)ء‏ مصریٰ الأصل ينحدر من أسرة إسرائيلية 
دخلت في الإسلام . تعلم في المدارس المصرية » وانتظم في سلك عساكر الموسيقى » تقلد 
الناصب الكبيرة المختلفة من عصر عباس الأول إلى عصر عياص الثاني » وفي عهد 
إسماعيل ارتقى أعلى المناصب فصار رئيسا للوزراء (۱۸۷۹) ۔ وتولى هذه الوظيفة آکثر 
من مرة » ومن مآثره أنه وضع طريقة ثابتة لتحصيل ضرائب الاطیان في أوقات معینة › 
وساوى بین المصريين والاجانب »في دفع الأموال الأميرية » وسن قانونا يقضي بعدم 
تصدير الآثار والموميات القديمة » وأنشأ خط السكة ا حدیدیة بین أسيوط وأسوان» 
واعتنى بالصحة العمومية ونظم التعليم . 
انظر : جلة الهلال عدد يوليو ۱۹۱۹ء وعدد فبرایر ۱۹۱۲ - 


که 
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من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


0 ین 1210121011111 
رياض باشبا فلحق بالخدیو إسماعيل بعد أن ترك مناصبه . ومن هذا العرض 
يمكننا القول : إن رسالة المويلحي « الفرج بعد الشدة » رسالة انتقادية 
غايتها التعريض بالوزير الأكبر رياض باشا تنفیذا للأوامر الخديوية . 

وكتاب ۲ ماهتا في العية السنية . 

و « حديث موسی بن عصام » وهو من أدب القامات ‏ یتناول آوضاع 
الجتمع الصري علي غرار « حديث عیسی بن هشام * محمد الويلحي ء 
وقد نشره منجم| في جريدة « مصباح الشرق » . 

و « الشرق والغرب » مجموعة كبيرة من القالات نشرها في « مصباح 
الشرق؟ بعناوین مختلفة وقد تناول فیها جلة الأوضاع ا لخسیسة في الغرب ء 
والغرض منها إبراز مساوئ الأوربيين » على نحو ما یظهر الأوربیون آوجه 
القساد في الشرق . 

و كلام في الطبوعات » سلسلة من القالات تناول فیها الصحافة 
الأوربية والأمريكية » والصحافة الشرقية في وادي النيل والشام ودولة 
الخلافة . وهي دراسة مقارنة ينضح فیتاً تقدم الصحافة الغربية وخلف 
ی ایس و سے( از پت 
التابع عشر ‏ . 

وادكلمة في التاريخ طنة من الثقالات نشرها في د مصباح الشرق ؛ 
وتحدث:فيها عن فلسفة التاريخ : ومناهج کتابته ء وتطور تدوينه ء وله 
)١(‏ انظر مقالا لكاتب هذه السطور عن 9 حديث موسى بن عصام ؛ مجلة الثقافة عدد 


سبتمبر ۱۹۷۷ .. 
(۲).مصباح الشرق إعداد سنة ۱۹۰۱ . 


-۔ 
۴ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


نظرات نقدية جديرة بالوقوف عندها » فقد دعا إلى تقد الروايات التارخية» 
وتحقيق الحوادث ہ ورأى أنه من الضروري أن 8 الورخ ری 5 
البحث والكشف » وأن يتبع طريقة الاستقراء » فیفحص ال حزئیات ويؤلف 
بينها لتتركب له منها الكليات » وأن يعمد إلى طريقة التحلیل والتفصيل في 
الكليات لتحري النقل ونقد الإسناد حتى يمكن له مها أن يفصل کل حادثة 
عن أختها ويحدد كل واقعة في ذاتها ”'' إلى آخر ما ذهب إليه فی هذا العلم . 
ون الو مو من كاب عر - آو لعله من السباقین - إلى 
تیه عل الدراسة التھجیة وإعال ألعقل في الروایات التاريفية وتمقيقها 
وتوثيقها . 0 

ومن أشهر ما دبجه إبراهيم ہو سرد ايت 
للقراء حققا ء وهو من أعماله التي أبقت عليها الأيام » وكشف كثيرا من 
الأحداث إلخسام في عصر الباديشاه عبد الحميد خان . 

4 4 ه 

والويلحي نسبة إلى 3 الویلح » أحد ثغور شبه الجزيرة العربية على 
البحر الا مر . وقد هاجر أحد جدوده إلى مصر في عصر محمد علي وعمل 
بالتجارة . ۱ 

ولد إبراهيم عام 1844 أو ۱۸4۵ على بعض الأقوال » ويتهي نسبه إلى 
الحسین من جهة أبسه وإلى الحسن من جهة أمه » درس علوم الأدب 
والبلاغة والنحو والعروض على يد عطار كان محله جاورا لمحل والده 
عبد الخالق إلمويلحي ويبدو أن إبراهيم قد نضج مبكرا ما ساعد على تألقه . 
فقد آسس مع عارف باشا « جمعية العارف » التي سا مت في النهضة 


(۱) مصياءم الشرق إعداد سنة ۱۹۰۲ . 


3 من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


الثقافية بطبع دد من کتب التراث العربي » ويُعيد ذلك أصدر مع محمد 
عثران جلال » جريدة ١‏ نزهة الافکار » التي احتجبت بعد علدين لتخوف 
ا لخديو إساعيل منها . ۱ 

وقد كان المويلحي يعمل بالتجارة إلى جانب ذلك » وصار عضوا في 
مجلس التجار وعبضوا في مجلس مصر الابتدائي ء وقد شغف المويلحي 
بالمضاربة في البورصة » وكانت التتيجة خسارة في الاموال » وبوارا في 
التجارة » ولكن الخنديؤ إساعيل آنقذه من كبوته فأعطاه مصلحة « تمغة 
المشغولات والنسوجات على سبيل الالتزام » ۱ 

ومن أعماله الوطنية والإدارية » كتابته للائحة الوطنية لتأسيس مبادئ 
الحكومة الدستورية في عهد وزارة شريف باشاء وتعبينه ناظرا للقلم العربي 
في نظارةاقالية التي تولى أمرها راغب باشا ء وإلى جانب ذلك كان عضوا في 
مجلس تسديد الديون الساثرة . 

ومن أهم أعماله الصحفية إصدارة جريدة 9 مصباح الشرق » عام 
۸ والتي استمرت في الظهور حتى عام ۱۹۰۳ء ثم أنشأ جریدة « 
المشكاة ؛ عام ۱۹۰۰ التي احتجبت بعد قلیلباسم ابنه خليل » وي التاسع 
والعشرين من ینایر ۱۹۰٦‏ فاضت روحه إلى بارئها ". 


هچ . 


(۱) انظر مجلة الرسالة علد ۰۲44 ۲۰۰ نی ۸۱۱ ۱۹۳۸/٤‏ ۱۸۰/ ۱4۳۸/۶ . 


چت 
ہے ڪا 


۵ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


علافته بالسلطان عبد الحمید : 

عندما صدرت الأوامر الشاهانية بعزل الخديو إسماعيل عن الأريكة 
الصرية عام ۱۸۷۹ء وإقامته بنابولي في إيطاليا ء أرسل يستدعي إبراهيم 
المويلحي إليه ء فقد كان المويلحي لبقا حاضر البدهة يحسن المسامرة 
والمنادمة . ويبدو أنه كان ملما بآداب الملوك والامراء » ما يرغبهم في مجالسته 
والائتناس بمحاضرته » فقد كانت الكياسة من جملة خصاله » والفطانة 
بادية عليه . وقد استجاب إبراهيم لنداء الخديو الخلوع » وبقى معه عدة 
سنوات يزاول وظيفة سكرتيره العربي » فيحرر له ما شاء من الرسائل » 
ويقوم بتعليم أولاده . 


فلم يكن قد نسی في غربته ومنفاه أمر السلطان عبد الحميد بعزله . فأراد أن 
يكيد له»ء ويحرض المسلمين عليه » فأوعز إلى كاتبه اللوذعي إبراهيم 


ھ۸ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید- 


الویلحی بإنشاء صحيفة تقض مضجع السلطان ء وتشارك في الثورة عليه 
وإثارة القلاقل حول عرشه : فلبى المويلحي رغبة إسماعيل وأصدر عام 
۹ صحيفة « الخلافة » ۳" باللغتين العربية والتركية في نابولي » وقد 
كدر المويلحي صفو عبد ا حمید » إذ عزف له على وتر لاير يجه : فقد أذاع 
على صفحاتها « أن مقام الخلافة عند المسلمين يتسلسل من أصل عربي وأنه 
انتقل بلاحق إلى آل سلاطين الأتراك ٤‏ . 


وقد تدخل السلطان لإيقافها فاحتجبت بعد ظهور عددين . ثم أصدر 
الويلحي بعد ذلك صحيفة «الإتحاد » "عام ۰ يقي إيطاليا وظهر منها 


(١)أنشأد‏ لويس صابونجی جريدة د الخلافة » في لندن عام ۱۸۸۱ أي بعد إصدار 
المويلحي صحيفته بعامين ء وقد أثار على صفحاتہا مسألة الخلافة في آل عثمان والخلافة 
_ والسلمون . وقد اقتبس صابونجي من المويلحي اسم الجريدة واتجاهها کا هو واضح . 

(۲) أصدر لويس صابونجي عام ۱۸۸۱ - أي يعد عام من إصدار المويلحي صحيفته 
المذكورة - جريدة « الاتحاد العربي » وظهر منها ثلاثة أعداد أیضاء وهذا! يبين لنا اقتفاء 
صابونجي آثار المويلحي . 


يذ 


00 من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


ثلاثة أعداد حمل فيها المويلحي على سياسة الدولة العلية حملة عنيفة إذ ركز 
على أوجه الفساد فيها الأمر الذي جعل السلطان يوسط سفیرہ في إيطاليا 
لنم صدورها » وم يلبث أن أصدر جريدة « الرجاء ٤‏ وكانت امتدادًا لجريدة 
١‏ الاتحاد » في النهج والغاية . 

وفي عام ۱۸۸۶ سافر إلى باریس حيث أصدر العدد الرابع من جريدة 
١‏ الاتحاد » وأعرب المويلحي في رسالة بعث بها إلى السلطان فیما بعد ''' أن 
الخديو إسماعیل هو الذي حثه على إحياء الجريدة وإعادة ظهورها لازعاج 
السلطان » وقد طلب عبد الحميد كعادته من الحكومة الفرنسية بواسطة 
سفبرہ تعطیل « الاتحاد » فتعطلت » وأرغم المويلحي على مغادرة باریس 
فلجاً إلى بلجیکا ء ومنها إلى لندن حيث التقى بالأفغاني الذي كان على صلة 
به عندما كان جمال الدين الأفغاني في مصر قبل نفيه منهاء وقبل سفره إلى 
لندن دارت محادثات سياسية بين الأفغاني والمويلحي من جهة وبين بلشت 
وسيط الساسة الإنجليز من جهة أخرى حول حصار المهديين في السودان 
لخردون باشا وحاولة إنقاذہ . ۱ 


)ىمر عه 


جمال الدين الأففاني 


. )٢ج( تاريخ الصحافة العربية » لفيليب طرازي‎ ١ انظر كتاب‎ )١( 
. ١985 نشر الدكتور علي شلش هذه الرسالة بمجلة الدوحة عدد سبتمير‎ )( 


۸ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


وذکر إبراهيم المويلحي ( الحفيد ) أن إبراهيم أنشأ جريدة ه عين 
زبیدة) التي غير فيها منهجه السیاسی» فامتدح السلطان » وهاجم الإنجليز 
وسياسة جلادستون هجوما شديدا فأعجب به السلطان . 

وتعوزنا الحجة هنا لتفسير سبب تغيير المويلحى سياسته التشددة 
و مجتہ القاسية تجاه الدولة العلية . وربا يكون للقائه ہجمال الدين الأفغاني 
في لندن » أكبر الأثر في هذا التحول ء ولا یعزب عن بالنا أنه اشترك في 
تحریر 7 العروة الوثقى ؛ مع السيد جال الدين ومحمد عبده في باريس .هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى حدثت خلافات بين الخنديو الخليع إسماعيل 
وإبراهيم المويلحي ما أدى إلى قطع راتبه » وقد يكون لتحرره من نفوذ 
الخديو أكبر الأثر في تحوله إلى تمالئة السلظان وإطرائه . ولعله يحقق بذلك 
هدفين أو يصيب عصفورين بحجر واحد على مایقول المثل . 

الأول : الكيد لإسماعیل . 

والثاني + التماس العفو من السلطان وا حصول على إنعاماته » وبخاصة 
أنه شرح للسطان مدى ضيق ذات اليد مما ألجأه إلى تنفيذ ما أملاه عليه 
ا لخديو الخلیع من إصدار الصحف التي تناوئ السلطان وتكيد له. 2 - 

وعلى أثر تعديل سياسة المويلحى تجاه السلطات» وكتاية رسالة إليه 
يستعطفه فيها » ويعتذر إليه عا بدر منه » وشرح الظروف والملابسات التي 
أجاطت بإصداره للصحف بالجملة ضده » أرسل إليه السلطان يستقدمه 
بواسطة سفيره قي لندن إلى عاصمة اخلافة . 

وفي عام ۱۸۸۵ مثل إبراهيم المويلحي أمام جلالة السلطان بعد أن 
أعلن توبته وأبدى ندمه على معاداة دولة الخلافة » فأمر السلطان بتعيبنه 
عضوافي : انجمن العارف ٤ء‏ وظل هناك نحو عشر سنوات متواصلة 
تمكن فيها من الاطلاع على أحوال الدولة » وسير الأحداث » وتقلب 
. السیاسات » وتعدد أوجه الفساد » وانتشار المظالم . 


وی 
7 
3 رک ۳ 


1 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


۴ آوآنه استهول ما 
رأى » واستفظع ما جری » فراح یہاجم السلطان من جدید وهو بين آیادیه 
فسرّب مقالات إلى مصر نشرتها جريدة المقطم » نبه فیها إلى الفساد السیاسی 
والاجتماعی فی العهد الحميدي » ونقل حر هذه المقالات إلى عبد ا حمید 
فأمر بالتحقيق معه » ولا بت عليه شيء أنعم عليه السلطان بالرتب 
العالية . 


الموبلحي بوق السلطان في مصر والعالم الإسلامي :_ 
۔ وفي عام ۱۸۹۵ غادر المويلحي سرًا عاصمة الخلافة إلى مصر ء وأخذ 

یہاجم السلطان مرة أخرى ما سنشير إليه بالتفصيل بعد قليل . 

لقد كانت علاقة المويلحى بالسلطان في الفترة من ۱۸۷۹ وحتى 
7٦‏ تقوم على الخداع والمخاتلة حيث یعلن الأول ولاءه للشاني في 
الظاهر» ويدس له في الخفاء . 

ولكن هذه العلاقة المضطربة ل تستمر على هذا النحو في الالتواء 
والدهاء » فم| أن استقرت أحوال المويلحي في مصر حتی أصدر جريدته 
الأسبوعية « مصباح الشرق » عام ۱۸۹۸ . ومنذ هذا التاريخ والمويلحي 
على خير ما يكون ولاژه للدولة العلية ولخليفة المسلمين في يلديز » فقد 
كانت « مصباح الشرق ؟ بوقا للسلطان ولسياسته في مصر » وقد جعل 
الویلحی من جملة أغراض مجلته أو صحيفته » وجوب التفاف المسلمين 
حول عرش الخلافة » والتعلق بحبل الإمامة . قفي عدد ۱۸۹۸/۰/۱۹ 
جاء في مصباح الشرق تحت عنوان « المصريون والمحتلون » ۱ نعم كان يجب 
علينا هل مصر أن يكون هذا حالنا مع الحتلین تتعلق بعرش الخلافة ؛ 
مصرا . ۱ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


وفي مقال آخر نشرته « مصباح الشرق » بتاریخ ۱۸۹۸/۵/۲ نوه فيه 
بدور الأتراك في حماية الإسلام والذود عنه ؛ وفي عيد الجلوس الشاهاني 
امتدح الخليفة بعدة أبيات نشرتها مصباح الشرق في عدد ۳۱ أغسطس 
۰ قال فيها: 

خليفة السرهن فی أرضه حامي ذمار الدين عبد الحميد 

ندعى الذي أعطاك سلطائه أن يقسرن العيد بعيد جديد 

( إشارة إلى خط حديد الحجاز ) وقال تحت هذه الأبيات عن عبد 
ساس أيده الله البلاد والعباد» بالحكمة والسداد» وأطفأ الفتن : وأزال 
المحن » ونشر العدل والأمان » وحفظ الرعية من بوائق الزمان» لا زالت 
الدولة بحكمته في إسعاد وإقبال » والخلافة بتقواه في [کبار وإجلال .. 5 

ويستطيع القارئ أن يقارن بين هذا الكلام ء وما كتبه الويلحي في عيد 
الجلوس السلطاني في « ما هنالك » ليدرك مدى تحول ا مویلحي من الالتواء 
إلى الو لاء ؛. 

وفي مقال بعنوان « حجة السيف والقلم » '''ومقال آخر بعنوان 
« كلمة في السياسة » ''' دافع عن السلطان وأعلى من قدره وأشاد بسياسته 
الحكيمة . 

وأخذ يدعو على صفحات « مصباح الشرق » للجامعة الإسلامية 
وللخليفة فقال : ۱ إن الخليفة أمير المؤمنين لما كان هو الامام في الإسلام 


۱۹۰۲/۱۰/۲٢ مصباح الشرق في‎ )١( 
۱۹۰۳/۳/۲۱ (؟) مصباح الشرق في‎ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


القائم بأمر الدین الحامي لحوزته المشرف على أمور المسلمين . لا جرم 
انحصر فيه معنى الوطن لكل مسلم وأصبح مقر الخلافة هو الوطن الذي 
تتوجه إليه وجوه المسلمين وتہوی إليه أفشدتہم وتتعلق به آماهم .. 
وأوضحت بأجلى بیان أن الواجب على كل مسلم في جمیع بقاع الأرض أن 
يعتبر الدين الإسلامي بمجموعه وطنه وآلامه الإسلامية بأفرادها أهله 
وإخوته وأن يحصر ذلك في مقر الخلافة الإسلامية معقل الإسلام وحمى 


الدین وحصن الملة ومتوئل إلأمة » . 


ودعا إلى عقد مؤتمر إسلامي يناصر فيه المسلمون دار الخلافة با مال . 

ولیس هذا فحسب » واإنما أذ باجم كل أعداء السلطان والمعاندين له 
ولسياسته » فكان يرد على الصحف الأوربية » التي تنتقد الجتمع العشاني ء 
ویسرد من خازي هذه الدول وعوراتہا ما تتضاءل أمامه مثیلاتہا في الدولة 
العلية . وهاجم الماسونية التي تربي في أحضانها أعداء السلطان من أعضاء 
٠‏ الاتحاد والترقي مثل طلعت باشا وأنور باشا وضيا باشا وغيرهم » وسخر 
بکلمات قارصة من أنصار « تركيا الفتاة » واتهمهم بالخيانة العظمی 
لتأييدهم لفرنسا ضد الباب العالی ء وندد بمزاعمهم ء وفضح أسرارهم ء 
ونقل من أقوا مم ما یتفر المسلمين منهم ۳ . 

أما السلطان فقد كان يشجع المويلحي على هذا الاتباء ویحفزہ إليه 
با منح والعطايا والإنعامات. 


وظل المويلحي على وفائه للسلطان ولدولته حتى احتجبت مصباح 
الشرق عام ۱۹۰۳. 


, ۱۹۰۰/۱/۱۵ مصباح الشرق في‎ )١( 
. » مصباح الشرق في ۱۹۰۱/۱۱/۲۹ مقال بعنوان 9 تركيا الفتاة‎ )۲( 


11 


ما نالك 


الفصل الثاني 
ما هنالك 


عندما عاد الويلحي إلى مصر سنة ۱۸۹۵ ۸ يكن طیب ا حاطر ء صافي 
النفس تجاه السلطان » ویدل ما کتبه عن دولة الخلافة في ذلك الوقت أن 
شيئا في نفسه يؤرقه ويفرقه » ورأى أن يطلع الناس عما جرى وجري هنالك 
في دوائر قصر السلطان » حيث ران الظلام » واستشرى الفساد وتبتكت 
الدولة » على حد ما نرى في كتاباته » فنشر سلسلة من المقالات في صحيفة 
المقطم تحت عنوان « ما هنالك » بتوقيع مبهم » ثم جمعها وصدرت في كتاب 
عام ۱۸۹۲- عن دار المقطم -یقع في ۲۵۵ صفحة من القطع المتوسط › 
وم يجرؤ على وضع اسمه على كتابه » خوفا من السلطان » فنسب الكتاب 
«لأديب فاضل من الصرین ‏ . 

وبالرغم من ذلك فإن السلطان عبد الحميد عرف أن إبراهيم المويلحي 
هو صاحب « ما هنالك » عن طريق”جواسيسه التشرین فی أماكن كثيرة ء 
فبعث إليه وأمره بجمع كل ما في حوزته من نسخ الكتاب وإرساها إلى 
الاستانة » فرضخ إبراهيم وامتثل لأمر التليقة ۵ ما عدا بضع نسخ كان قند 
وزعها على عائلته وأصدقائه لذلك یندر وجوده ». 

ومع أن اسم المويلحي قد أغفل ء فان كتاب « ما هنالك » ثابت النسب 
لوبراهيم » فقد ذكره المؤرخون والكتاب في مؤلفاتہم » وقرنوه باسم مؤلفه» 
ومن هؤلاء جرجى زيدان الذي ترجم للمويلحي في كتابه « تراجم مشاهير 
الشرق في القرن التاسع عشر ٤ء‏ وما سطره عنه :۱ ... عمد أولا إلى 


۳۵ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


مراسلة ال اتد بمقالات جامعة ل السياسة والأدب وقواعد العمران 
آشهرها ما جع على حدة في کتاب ( ما هنالك ) » وآورد نموذجا منه لیدلل 
على ملكة الويلحي الأدبية . وجرجی زیدان حجة في ذلك لأنه من 
معاصري الويلحي . 


جرجي زيدان 


وقال عبد الرحمن الرافعي في کتابه « عضر (تحاعیل ؟ الجزء الأول عن 
الویلحی : « وكتب في الصحف مقالات.جامعة في الأدب والسياسة 
والاجتماع جمع بعضها في كتابه سماہ « ما هنالك » ويبدو أن الرافعي قد 
اقتبس هذه الكليات من جرجی زيدان . . 

وذكر أحمد فؤاد کتاب « ما هئالك ؛ في جریدته « الصاعقة > حين 
تطرق إلى سرد مؤلفات المويلحي . وطق أحمد فؤاد « الصاعقة » بذلك» 
وإبراهيم المويلحي على قيد ا حیاۃ له میته . 


. ۱۹۰۵ أبريل‎ ١4 جريدة 2 الصاعقة » عدد‎ )١( 


۳۹ 


ما هنالك 


وروی إبراهيم المويلحي ( الحفيد ) قصة « ما هنالك 4 مع سيرة جده في 
مقالین نشرتهيا مجلة الرسالة '''. 

وعرض الدکتور عبد الطيف حزه ل « ما هنالك » في الجزء الثالث من 
« أدب المقالة الصحفية في مصر » وعزاه للمويلحى ونقل صفحات كثيرة 
من . ۱ 

وآبنت جريدة القطم إبراهيم المويلحي عقب وفاته وقالت : 

١‏ مات يوم ۲۹ يناير سنة ۱۹۰۲ ۰ وهو شقيق عبد السلام المويلحي 
سر تجار مصر » ووالد حضرة الكاتب اللوذعي محمد بك الويلحي وهو 
مؤلف کتاب ١‏ ما هنالك 4 ... وشيعت جنازته من منزله بشارع محمد علي 
في مشهد عظيم ودفن بمقابر السادات البكرية بالإمام الشافعي .. ! . 

وقول المقطم إنه صاحب كتاب « ما هنالك ؛ هو القول الفصل لأا 
الدار التي أصدرت الكتاب . 

ومن خلال هذا العرض يتأكد لنا أن الکتاب للمويلحى وان خلال 
اسمه منه ء فلم يكن الأمر خافیا على معاصريه . ۱ 

وثمة دليل آخر على نسب « ما هنالك » لإبراهيم المويلحي ألا وهو 
وحدة العناوين عنده في بعض كتبه » فک| تترد كلمة « العبقرية ٤‏ في كثير من 
عناوين کتب العقاد مشل ۶ عبقرية محمد » و ۶ عبقرية عمر ٢‏ ... أو تكرير 
كلمة ‏ الميزان » في عناوين بعض كتب العقاد الأخرى مشل « قمبيزنفي 
الميزان » و ة هتلر في ا میزان » و « معاوية في الميزان » إلى آخره » فان ثمة 
وحدة بین عناوين بعض کتب إبراهيم المويلحي فله كتاب « ماهنا؛ 
وكتاب ل ما هنالك . 


)١(‏ مجلء الرسالة عدد ۲١۹‏ الصادر فی 1978/5/1١‏ : وعدد ۲٥٢‏ الصادر نی 
4۸ . 


۳۷ 


من أسرار بلاط السلطار عبد الحمید 


بين ابن خلدون والموبلحي : 
على ملاحظاته ومشاهداته ء لا عل البحث والتنقيب في الأوراق 
والأضابير» فالويلحي شاهد عيان على تلك الفترة | لدقيقة في تاريخ الصراع 
بين الإسلام والاستعمار الأوربي » أو ماعرف ( بالمسألة الشرقية قیة » أو هو 
مراقب للأحداث في الاستانة ذلك المكان الذي تصدر منه التوجيهات 
ویشارك فی صياغة القرارات التاريخية . وهذا أحد آوجه آهمية هذا الکتاب. 
ويبدو أن إبراهيم يم المويلحي 
استفاد كثيرا من مقدمة ابن خلدون » 
فاستوحى من بعيد بعض فصولا 
المتعلقة بالعمران والنظم السياسية 
وشؤون الحكم في الدولة وغير ذلك. E‏ 
بل أحيانا يلتقي مع ابن خلدون ني 00۷ 
جملة من الاحکام والاراء . ومن 
ذلك قول ابن خلدو تعن استعانة ۱ 
اللك أو ا حاکم بمعارفه وحجابه وازدحامهم عليه فيشغلونه عن النظر في 
)1( 
قضايا الرعية عیة ”''نقد كرر المويلحي هذا القول يما يتلاتم مع السلطان 
عبد ا حمید الذي كثر حوله الجواسيس والأغوات والکتاب » ورجال 
الدین والوصولیون » وأسرفوا في كتابة التقاریر وسعوا إليه بالوشايات مما 
صرفه عن جليل الأعمال وأضاع وتته في قيل وقال . 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۲۰۲ ط الشعب . 


۳۸ 


ما هنالك 


وما أفاد منه المويلحي قول ابن خلدون : « إن الظلم مؤذن بخراب 
العمران » 7 . 

فقد ضرب المويلحي أمثلة كشيرة على الظلم » ونفى الأفراد لأتفه 
الاسیاب ‏ أو خلع الولاة لمجرد الاشتباه في تصرفاتہم .. ورأى المويلحي 
أن مثل هذه التصرفات من أسباب ضعف الدولة» وانصراف الحاكم عن 
التعمير والتجديد » ومن جملة أسباب الفتن والثورات التي لا ینتج عنها إلا 
الخراب . 1 

وإذا كان ابن خلدون يرى ضرورة التنسيق بین السلطات والربط بينهاء 
وتحديد الاختصاصات وما للحكم من حقوق وواجبات » فإن المويلحي 
تحدث عن هذاء وعدد أوجه الفساد في ذلك المجال » فلم يعد الصدر 
الاعظم یبارس اختصاصاته على الوجه المنصوص عليه في الفرمانات »بل 
إنه كان یفاجاً في معظم الأحيان بتولية هذاء وعزل ذاك » وكان السفراء 
على اتصال بالخليفة وليس بناظر ا خارجیة أو الصدر الأعظم وهلم جرا . 

ول يقف الأمر عند هذا ا حد : فکان الصدر الأعظم غير آمن على 
منصبه من دس الدساسين ء أو من إیہام التحلطان للوزراء بأنه سيعينهم في 
منصب الصدر الاعظم . ولمذا خطورته » فإن الولاة أو الصدور 
أو المأمورين لا يستطيعون إتقان عملهم » وتنفيذ خططهم وهم في حالة من 
القلق الدائم » والاضطراب الستمر » وفقدان التوازن النفسي وبخاصة 
عندما يرون بأنفسهم المنفيين والسجناء والخلعاء والذين يجري التحقيق 
معهم بسبب دسيسة أو مكيدة أو نميمة . 


. مقدمة ابن خلدون ص٢٢۲ ط الشعب‎ )١( 


۳۹ 


من أسرار بلاط ااسلطان عبد الحميد 


ولكن ا مویلحي ليس على الدوام يلتقى مع ابن خلدون في فکره : فقد 
بخالفه في الرأي » ویناقضه في المذهب » ومن هذا قول ابن خلدون : إن 
الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة ''' وهو قول 
لايقره المويلحي » وكان يرى أن الدولة العثمائیة يمكنها أن تحكم قبضتها في 
البلدان المختلفة الواقعة في حدودها بتتفيذ القانون الأسامی وعقد مجلس 
المبعوثين رغم تعدد الأجناس والأديان والطوائف والذاهب . وهي قضية 
فيها نظر » ویبدو أن رأي ابن خلدون أعلى لأنه فی حالة ضعف الدولة 
تنشط العصبيات » وتجاهر بالعصيان » وتنادی بالاستقلال » والامثلة على 
ذلك كثيرة . 


على هذا النحو كان إبراهيم المويلحي يقترب أو يبتعد عن ابن خلدون 
ولكنه في ا حالتین یأتی كلامه مطبوعا بطابعه » متسما بميسم عصره . 
« ما هنالك » وثيقة سياسية ضد عصر السلطان : 

والكتاب بحث سياسي تحليلي لفترة حكم عبد ا حمید » آبرز فيه مؤلفه 
مدى تسلط الدوائر ا حاکمة » وتبرم الناس من_العسف والضيم » وتردي 
الدولة في سياستها الداخلية ء وتقصيرها في الدقاع عن حدودها » وعجزها 
عن مسايرة التقدم » وخضوعها لتقارير يمليها مخرضون وصوليون . 

وقد تتباً المويلحي بسقوط الدولة قبل أن تسقط بستین عديدة ء وم لا 
يأفل نجمها !!!؟ وقد تولى أمرها نفر لا دراية مم ؛ ولا جكمة عالية في 
رؤوسهم . وقد أسهب الويلحي في تعديد مظاهر السقوط في سياق الكلام 
ليدلل على ما يذهب إليه » فمن دلك أن أحدا لا يؤدب مأدبة إلا بعد 
ا حول على الإذن من الضبطية بعدد المجتمعين فيها ء ويقول : 


)۱( مقدمه أبن خلدون ص۱۳ ط الشعب ۱ 


£+ 


ما جنالك 


2 وا حکومة إذا غلب عليها الجبن وأحاط بها ا حوف » وتولى الأدنياء 
أمورها وساس الأغبياء جمهورها وانتشر في جسمها ميكروب الجواسيس 
فبشر حكامها بالخراب القريب والدمار الوشيك ‏ . 

ومن آسباب التدهور أن النصر في ميادين القتال لا يتم بخطط 
مدروسة » ولا يستند إلى علم عسكري دقيق » وإنم| كانت تتحرك القوات 
إلى الحرب والأمل في الفوز فيها يعتمد على التنجيم وضرب الرمل 
والأحلام. 

ومن مظاهر التدني سقوط وزارة بعد يوم من تشكيلها بسبب وشاية 
كاذبة » ودسيسة ماكرة . 

وهل يصل الأمر بأحد القواد العسكريين أن يطلب من أحد الأغوات 
تقبیل يده تيمنا وبركة فيقول له الأغا : ۱ متى وصل قدركم أن يتعدى رجي 
إلى يدي ٤‏ . 

وقد وصل الامر في دولة الخلافة أن بقلد شخصان رتبة الفريق وهما 
يجهلان کل شيء عن الجندية . 

وهل يصح للدولة العشانية أن تطلب من فرنسا تسليمها مدحت باشا 
مقابل إطلاق يدها في تونس ؟ 

هكذا كان المويلحي يعين العلة » ویشخص الداء » وينبه على الدواء 
الناجع وهو ضرورة العمل على عدم انطواء المصلحة العامة في سبیل 
مصلحة خاصة حتى لا تنحل الأمة وتبوی سريعة إلى الحضيض . 

إن عصر السلطان عبد الحميد حافل بالأخطاء ا حسام » والمعايب 
الكبار التي تجر الأخطاء » ومن مظاهر هذه الأخطاء أن عبد الحميد كان 
لايفرق بين نفسه وبين الدولة » فهو الدولة والدولة هو يقول : « إن العمل 
ضدي معناه أيضا العمل ضد الوطن » . 


(۱) انظر مذكرات السلطان عبد الحميد التي ترجمها وحققھا محمد حرب عبد اجميد . 


3 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


فإذا امتدح الخليفة شخص وذم غيره فلا غبار عليه » ولا خطر يحدق 
به ء وما جاء فی مذكرات عبد الحميد : ل بدأ مراد بك فی إصدار جريدته ‏ 
میزان - كان ينشر فيها مدائح لي » لكنه کان هاجم بعنف رجال الدولة 
الذين عينتهم في الوزارة . أغلقت اخكومة جريدته بعد سنوات» فحميته 
وعينته في إدارة الديون العمومية » '''فالانتقاد إذا كان في غير عبد الحميد 
فلا لوم على الناقد ء وهو فساد ما بعده فساد . 

ویعترف عبد ا حمید بخطؤ آخر في مذكراته » يقول : 

( نفى في وقت من الأوقات إلى آذربیجان ( ناظم باشا ) وم يكن هذا 
النفي بسبب سیاسی وسبب هذا حب الشعب للباشا » '''. فهل هذا سبب 
للعزل أو للنفي » وهل يجب على الإنسان لكي يبقى في عمله أن یفعل 
الأفاعيل لكي يكرهه الناس » ويتحدوا سلطاته . 

هکذا یعترف عبد الحميد بظلمه وأنانيته بعد نفيه إلى قصر بلربي في 
مالو ناف 

لقد فسدت الأمورء وضاقت الامة مبذا الفساد حتى أدرك السلطان 
أنه لا مکانة له عند التاس أو على حد تعبيره في مذكراته ص ۹۷ : ۶ كنت 
أرى أن الأمة لم تعد تثق بي ) 


اجب 


(۱) مذکرات السلطان عبد الحميد ص٩‏ ۵ ط دار الانصار . 
(3)-مذكرات السلطان عبد الحميد ص۱٩‏ . لس 


را ۱ ج 


٤ 


ما شنالك 


عبد الحمید والجاسوسية : 

وقد أسهب المويلحي في ذكر جواسیس السلطان أو دائرة « ال خفیات ١‏ 
وأطلعنا على غرائب وعجائب » فالافك والسعاية والوشاية علامات بارزة 
في دولة الخلافة ء وليس هناك إنسان فوق الشبهة وكأن الناس طرا أعداء 
لساكن قصر یلدیز » تقاریر .. تقارير حتى إنه 2 وصل لمقامه الأسني ثلاثة 
تقاریر في مسافة نقض الوضوء » والأغرب من ذلك أنه لا حساب ولا 
عقاب للجاسوس الذي یقدم فرية يثبت بالتحقيق بطلانہا ء وقد تنافس 
الناس في عرض هذه الافتراءات » فلا يتورع الابن في الدس على أبيه عند 
السلطان لينال رتبة أو جقق حظوة وهكذا شاع جو من الريب 
والشكوك : وتلاحقت الفتن القاتلة » وهل تنهض دولة على الأباطيل ء 
وتشيد صروحها على الأكاذيب ؟ 

وقد تحدث غير المويلحي عن جواسيس القصر » وقالوا : ما تذهل له 
الاذمان » ويصعب تصوره في عالم الخيال . فقد روت « جويدان هانم ٠‏ 
زوج ا خدیو عباس حلمي الثاني في مذكراتها مراقبة جواسيس يلديز ها . 

وما أفصح عنه ا نديو عباس الثاني في حدیث له مع كونتيسة نمساوية 
- قيل إنه معجب بها إن السلطان داخلته الريب فی أمره وقال شا : « یظهر 
أن آبا امدی أثر على أفكاره ( أي على السلطان ) بأني أسعى لأكون خليفة 
للمسلمين مع أنني لست عربي ا حنس .. وأن الذين بخصون العرب 
بالخلافة إن) یجعلونہا من حق قريش » فضلا عن کون لا أستطيع مناظرة 
ومنافسة آل عثمان في سلطتهم .. وبلادي محتلة .. ٩‏ ثم قال : « وبالرغم من 


- مذكرات الأميرة جويدان عائم ص۱۱ التي قدم لها وعلق عليها الأستاذ سعد رضوان‎ )١( 
. ۳٣ املال عدد‎ 


ہم 
“E‏ 


- من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


كل هذا وذاك فان هذه التهمة قد تمكنت من قلب السلطان عبد الحميد ۲۷ 
فاشتد وساوسه وهواجسه من جهتي وأحاطني بكتائب من 
اس . ١‏ 

هذا فضلا عم كتبه ولي الدین يكن في كتابه « العلوم والمجهول ؛ عن 
الجواسيس وهو شي كثير. 

ولكن إلى أي مدى كان السلطان عبد الحميد يخشى الناس حتبى يسلط 
عليهم ا جواسیس ؟ وما هي البررات الكافية التي جعلته يكثر من هذه 
الطائفة ويحتضنها وينعم على من يقدم له تقارير آکثر ؟ 

واقع الأمر أن السلطان عبد الحميد له أن يتخوف ویتفزع لكثرة ما 
جری لآبائه وأجداده الخلفاء من جراء المؤامرات » وکثرۃ المنازعات » فقد 
خلع أحد عشر خليفة من آل عثمان . وقد يكون لفسادهم وتبذيرهم دور في 
هذا العزل إلا أن ذلك الخلع تم على أيدي آخرین تامروا في الخفاء ‏ 
وأضمروا الإطاحة بالسلاطين ونفذوا بالفعل » وان معرفة عبد ا حمید بہذہ 
الأخبار لابد وأن تفزعه وعزقه خوفا من أن يلقى هذا المصير » وما جعل 
السلطان یہلع » وقلبه يرجف ء أنه رأى بعينه عمه السلطان عبد العزيز وهو 
يخلع نم يقتل نتيجة مؤامرة دبرها رديف باشا وحسين عون باشا ومدحت 
باشاء ومن أرقوا عبد ا حمید أعوان السلطان مراد » فقد كان الاتحادیون 
ختلقون أنباء لا رصید لها من الصحة ‏ فينشرون في صحفهم أنهم أعدوا 
السلاح وسيظهرون في الأستانة لإطلاق سراح السلطان مراد المعتقل بقصر 


(۱) مجلة مصر الحديثة المصورة عند قبرایر ۱۹۲۸ - مقال للأستاذ محمود زكي باشا بعنوان : 
صفحة من حياة الخدیو السابق في الأستانة . 
)۲( قال العقاد يي کتابے 9 رجال عرفتھم ؛ ص ٠١8‏ :کان السلطان العئاني يتهم 
الخديويين بالسعي إلى تحويل الخلافة من الترك إلى البلاد العربية » . 
٤‏ 


: .  كلانجام‎ 


١‏ جراغان » واقتحام مقر السلطان عبد الحميد والقبض عليه وسجنه مكان 
مراد "". وكانت هذه الأنباء تقوم شا دواثر قصر يلديز ولا تقعد ء فالرجل 

ولايغرب عنا ما كانت تقوم به طائفة الأرمن ضد الخليفة › وقد 
تعرضت حياة السلطان للموت بسبب اعتداء أرمنى عليه وتفجير قنبلة 
بالقرب منه . ۱ ۱ 

وإذا عرفنا حجم وعدد الجمعيات السترية في الداخل والجارج التي 
أعدها أعداء السلطان من العرب والأرمن والأوربيين » وكلها تستهدف 
تقويض عرش الخلافة » والصحف الكثيرة العی تنشر الأكاذيب » وتنتقد 
الأوضاع » وتحرض الناس على التمرد والثورة . لو عرفنا کل ذلك لأدركنا 
إلى أي حد كان السلطان يسهر ولا ينام » ويجد سلوته في قراءة تقارير 
الجواسيس . وإني لا أظهر شفقة على السلطان ء ولا ألتمس له الاعذار 
ولكني فقط أتخيل الحو الذي كان يعيش فيه والظروف التي أحاطت به » 
وكدرت عليه عيشته » وإن كان هو قد شاهم في خلق هذا ا مو الخانق» 
وهذه الظروف التعيسة . 

هذا من ناحية الأحداث ا خارجیة التى سيبت ذعرا للسلطان ودعته 
للاستعانة بالجواسيس عل آعدائه .00 

أما الأسباب الأخرى فهي ذاتية نفسية تتعلق بولادته ونشأته وتتركب 
في طبعه وميوله . فقد ولد عبد الحميد سنة ۱۸٤١‏ من أم يقال : نا أرمنية 
على نحو ما ذكر جرجي زيدان » ویقال : إنہاش رکسیة على نحو مایقول 
آخرون ‏ وتقول الباحشة الألمانية « الماوتلن  »‏ : إن أباه عبد المجيد لم 


(۱) کتاب المعلوم والجهول لوب الدين یکن الصادر سنة ۱۹۰۹ 5 
(۲) كتاب « عبد الحميد ظل الله على الأرض ؟ للكاتبة الألمانية ( الماوتلن ) ترجمة راسم 
رشدي . الصادر عام ۱۹۵۰ والجزء الثالث من أدب المقالة الصحفية لعبد اللطيف حمزة 
۶۵ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


يعترف به إلا في اليوم الثامن من ولادته بعد تذكر الأمر التي حملت به من 
جملة جواريه ء وتذكر الباحثة الألمانية : أن الشائعات في القصر كانت تردد 
أن أمه حملت به من رجل أرمني . وقد صبرت الأم على ما لحقها من أذى 
الحريم حتى نما طفلها وأودعته سرها وجعلته يحقد على الجميع حتى والده 
الذي تلكأ في نسبه إليه » ثم تقول الباحثة : « بینم| كان الأطفال الآخرون في 
القصر يتعلمون حرف افجاء كان عبد ا حمید الطفل يتعلم حبك الدسائس 
والرياء والداهنة 6 . 

وبعد وفاة أمه قربته منها بور توالي قادين والدة السلطان عبد العزيز 
وكانت هذه السيدة تعتقد في الخرافة وتميل إلى الدسيسة » فوجد فيها عبد 
الحميد ضالته » فأحبها وأحبته » وكانت هذه السلطانة توحي إلى ابنها 
السلطان عبد العزيز أن عبد الحميد أفضل من أخيه مراد فی سياسة الملك › 
فترسخ هذا الاعتقاد لديه وخاصة أن عرافين ومشعوذين آخرین قالوا له : 
إنه سيصير ملكا ء ومن ثم فإنه كان يعادي كل من يقول بغیر ذلك » وراح 
يراقب حركات الكارهين له بالتجسس '''. 

وكان ميل عبد الحميد في صباه إلى الانطواء والدسيسة والتجسس.من 
الخصال الظاهرة فيه حتى لمسها من عرفه . وقال عنه المستشرق فامبری : 
وقد عرف عبد الحميد في صباه ۶ إنه متقع اللون ء سکوت » سوداوي 
المزاج كثير الشكوك » ميال إلى الحيلة والدهاء » وقلا كان يشترك في 
الأحاديث التي كانت تدور بین إخوته ؛ بل رما نظر إليهم وهم یتمازحون 
ويتضاحكون فلا يزيده ذلك إلا انقباضا » وقيل : إن أباه كان يسوؤه مته 
ميله إلى أهل الدسائس ''۔ 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۹۰٩ انظر ما کتبه جرجی زیدان في جلة املال عدد يونيه ۱۹۰۹ » ویولیه‎ )٢( 
. المصدر السایق . وذکر الويلحي في ما هنالك » أنه كان یضیق بالفکاهة في جلسه‎ )۳( 


م 


عات حيس 


هکذا نشا عبد ا حمید في مدرسة أمه التي علمته الكراهية والصبر 
الطویل على الأذى ء وني مدرسة القصر حيث تكثر الشائعات وحملات 
التشكيك » ومدرسة بورتوالي قادين التي تعلم فيها الدسائس واستطلاع 
خفايا الغیب بالتنجيم . فتولد من كل هذا ما تولد في نفسه من خوف ؛ 
وعدم ثقة في الا خرین » وسعة حيلة ممزوجة بذكاء. خبيث لا یکشف عن 
طوية سليمة صافية . 

۔ویبرر عبد ا حمید دوافعه » ويعلن عن البواعث التي حثته على تكوين 
جهاز كبير نشيط من الجواسيس ونراه يقول في المذكرات التي تحمل اسمه : 

2 علمت.ذات يوم من موسورومي باشا سفیرنا في لندن أن الصدر 
الأعظم السابق » السر عسكر عوني باشاء تسلم نقودًا من الانجلیز » إذا 
كان الصدر الأعظم وهويحكم البلاد باسم السلطان يخون دولته فإن 
مخايراثه لابد أن تبلغ القصر على أنه يؤدي عمله على الوجه الأكمل لذلك 
تكلبرت وتأثرت ٤‏ . 

ویقل : ١‏ لا يمكن للدولة أن تكون آمنة إذا مكنت الدولة الكبرى أن 
تجند لخدمة أهدافها أشخاصا في درجة وزير أعظم . بناء على هذا قررت 
إنشاء مخابرات ترتبط بشخصی مباشرة . وهذا هو الجهاز الذي يسميه 
أعدائي « جورنالجية 4( الشرطة السرية ) - > 

« ركان ضروریا أن أعرف أن بجوار هؤلاء » ( الجورنالجية ) ا حقیقیین 
لابد أن يوجد أشخاصن مفترون ‏ لكني لم أصدق وم آخذ أي شيء يأتي من 
هذا الجهاز إطلاقا دون تحقيق دقيق4. ۔ 

وإذا كان السلطان قد ذكر خيانة بعض الكبراءوالوزراء للدولة » وهو 
ااي ا »إلا أن هذاليس المرر 
الوح لتجنید جیش کر من ابمواسیس وھ ہت ؛ وإنيا 


اس 
2< 


من أسراو بلاط السلطان عبد الحمید 


البرر الحقيقي هو خوف السلطان على حياته من أعدائه . ومن أجل الحفاظ 
على عرشه وقعت مظالم عديدة على الكبار والصغار جميعا فنفى من نفي 
وقتل من قتل » حتى قال حافظ إبراهيم فيه بعد خلعه : 

مقع الو من موم انرابا ‏ نی آاضود تحت الود 
4۔4 
الإصلاحات في عهد السلطان عبد الحمید : 

وقارئ « ما هنالك » لا يقف فيه على أثر ید أو فعل رشيد للسلطان 
عبد ا حمید . وقد ذهب هذا المذهب غير المويلحي من المترجمين للسلطان › 
أو من المؤرخين لتلك الحقبة » بيد أن الكاتب الفاحص » والمؤرخ المحص 
الذی يزن الأمور بموازینها » ويعرض للأشخاص بمعیار یبرژ المحاسن 
ولا يغفل عن الساوی لابد وأن يعثر على إصلاحات غير منكورة للسلطان 
رغم التسليم بكثير من أوجه الفساد في عديد من الميادين . 

ولن نسرد هنا رذائل السلطان أو نشير إلى الفساد الناجم عن سياسته ء 
لأن هذا مسطور في ذلك الكتاب الذي نقدمه للقراء » وقي غير هذا الکتاب 
من کب المعاصرين لتلك الفسترة » ولكننا ستعرج على ذكر بعض 
الإصلاحات التى ذكرها المحايدون أو العتدلون» ولا یغیب عنا - ونحن 
ندرس تلك الحقبة ‏ أن هناك فة من الناس فى العصر الحميدي كانت 
تنادي بالإصلاح لا بقصد تحقيقه ولكن بغرض التعريض بالسلطان وانتقاد 
حكومته » وتحریض الأمة على الشورة » بدلیل أن ( الحكومة ) إذا تت 
اصلاحا مفيدا ازدادت تلك الفئة صياحا » و ت ذلك الإصلاح إن ۸ 


دعتیره افسادا ل٦‏ 0 


ج 


. ۱۹۰۰ مجلة الجامعة : عدد أغسطس‎ )١( 


ہے کک عستتہھ 


ہچ 
سے 


ما هنالك 


لقد تحدث السلطان عبد الحميد عن نفسه في مذکرات نشرت أخيراء 
ومن حقه أن يتكلم ء ومن واجبنا أن نسمع » إن للمتهم حق الدفاع ء 
ولیس بالضرورة أن يسلم القضاة بصحة كل قول - إذا جاز أن ننصب 
أنفسئا قضاة ‏ فإذا جاءت شهادات من أناس معتدلین تؤيد هذه الأقوال 
فنعم بها . 

يقول السلطان فی ص٢۲‏ من مذكراته : 

۷ عندما تولیت الحكم كانت ديوننا العمومية تقرب من ثلاثائة مليون 
ليره » وفقت إلى تخفيضها إلى ثلاثين مليون ليرة » أي إلى العشر وذلك بعد 
دفع ما تطلبته حربان كبيران وعدة مردات داخلية ء آما ناظم بك ورفاقه 
فقد رفعوا هذا الرقم من ثلاٹین مليون ليرة حيث تركته إلى أربعمائة مليون 
ليرة 6 . 

ويقول : في ص ۷٦‏ وما بعدها : 

« لو كنت عدوا للعقل والعلم فهل كنت أفتح الجامعة ؟ وهل كنت 
آنشی المدارس التی تعد للدولة الإنسان المثقف ؟ ( ملكية شاهانة ) .. لو 
كنت هكذا عدوا للعقل والعلم فهل كنت لأنشى لفتياتنا اللواتي لا يختلطن 
بالرجال دار المعلمات ؟ لو كنت عدوا للعقل والعلم حقيقة أفكنت أجعل 
من ( غلطة سراي سلطانیس )فی مستوى ا جحامعات الأوربية وأفرض 
على الطلاب فيها دروس ا حقوق ؟ « هل يمكن أن يكون عدوا للعلم 
والعقل سلطان بذل كل ما في وسعه قرابة الثلائین عاما لكي يرى في كل 
قرية مسجدا وبجانب المسجد مدرسة ؟ » . 


)١(‏ غلطة : مدینة تركية في منطقة الروملي ( الجانب التركي في أوربا ) تقع بالقرب من القرن 
الذهبي وهو خليج يتصل بخليج البسفور مركز تجارة الأستانة . 
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من أسرار بط السلطان عبد الحمید 


« بمجرد ارتقائي العرش أدخلت التلغراف قي كل أرجاء الدولة» 
وكان في ذلك الوقت لم يدخل حتى بعض الدول الأوربية . .. آقیم خط 
تلغرافي بلغ ۳۰.۰۰۰ ثلاثين آلف كيلو متر امتد حتى القرى ؟ . 

« وقامت تجارب الغواصة في استانبول من مالي الخاص » وفي تلك 
الأيام لم تكن حتى انجلترا تملك سفینة تسیر تحت البحر ... » 

هذا بعض ما قاله السلطان عن إصلاحاته » وهو صحيح ء فقد أيدته 
مصادر معتدلة أخرى » لا ترجو من السلطان نفعا ولا تخشى منه بأساء بل 
زادت هذه المصادر على ما قاله عبد الحميد أشياء كثيرة فقد ذكر فرح أنطون 
في مجلته « الجامعة » ''' جملة من هذه الإصلاحات جاء بعضها على النحو 
اتا ی: 

« إن الثقة ا الیة بالدولة اليوم حسنة ء وجميع الدول راغبات في 
مصافاتها والتودد إليها » والشروعات الإصلاحية تتوالى فقد نظم الجيش 
سياج الدولة وأقيمت معامل : تصنع السلاح في الأستانة واعتنى بإصلاح 
الأسطول اعتناء يذكر فیشکر » وانصرفت العناية إلى التعليم وإنشتاء 
الدارس بعض الإنصراف : وأخذ في تنشيط الزراعة وإحياء الصناعة › 
وشرع في مد السكك اخديدية في وادي الفرات وا حجاز ۔۔ » 

ولايجدالقارئ فارقا كبيرا بین ما قاله السلطان وما ذکره رجل 
مسيحي مثل فرح أنطون ( 1477-14175) مع أنه انتقد عبد الحميد نی 
نمس ا مقال » وأشار إلى ما يلاقيه أبناء الأمة على أيدي الحكاع سن عسف : 


وما يتعرضون له في الحاکم من ظلم . 


. ۱۹۰۰ مجلة ا امعة عدد أغسطس‎ )١( 


ما هنالك 


وإذا كانت الأحوال المالية حسنة في عهد السلطان فإن الدولة قد 
ارتبکت أوضاعها الاقتصادية في عهد الاتحاديين ما حدا بهم إلى إبعاد آلاف 
العمال عن وظائفهم . 

على أن هناك مسيحيا آخر هو قسطاكي ا حمعی » رسم صورة 
إصلاحية ثانية لعصر عبد الحميد نشرها في مجلة الضياء ”''» وقدنوه 
بالحرية المطلقة للناس على اختلاف الأجناس . وقال : « وفي القسطنطيئية 
صحف أخبار تنشر یومیا بالتركية والفرنسية والعربية واليونانية والأرمنية 
والانكليزية والعبرانية وفيها وكالات لنشر الأخبار البرقية 4 ثم قال : « أما 
المدارس هنا فكثيرة وأعظمها وأرفعها شأنا المكتب السلطاني وفيه من 
الطلاب نحو الخمس مائة من جميع الملل وأكثرهم على نفقة جلالة 
السلطان» ۰ « ومن مدارسها الشهيرة أيضا المكتب الملكبي ومكتب الحقوق 
وفيها الدارس العسكرية والطبية وكلها تضارع أحسن المدارس العالية في 
آوربا وأكثرها قد تأسس وتحسن في زمن خلافة أمير المؤمنين السلطان عبد 
الحميد خان الثاني .. وفيها مدارس كثيرة للبنات ومدارس للأخموة الملقيين 
بالفرير ولاکثر الطوائف والأمم كتاتيب ومدارس تُعلم فيها اللغات 
والعلوم وفيها مرصد فلكي خاص بالدولة ٤ء‏ - 

وقد هول بعض الكتاب وطولوا في مدى اضطهاد الأقليات الدينية في 
دولة السلطان » ولعل في قول سليم حموي ( وهو مسيحي ) ما ينفي ذلك › 
فقد جاء في جريدة « الفلاح » [ التي كان يصدرها ]عدد ۲۱ ینایر ۱۸۹۲ 
تحت عنوان ‏ التسامح الديني في الدولة العلية » : 


(۱) له الضیاء للیازجي عدد ۱6 مايو ۱۸۹۹ 9 


۵۱ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


« امتازت الدولة العلية بأجل المزايا والفاخر التي تطسئن إليها 
الشعوب وتغبط الأمم عليها رعاياها في سائر مالکها المحروسة وهي حرية 
الأديان والمذاهب لكل الطوائف الستظلة بلواء عدها ومساعدتہا لكل 
فريق با تستلزمه محافظته على شعائره مساعدة لا تناها الطوائف الأخرى 
من أي دولة مسيحية وهذه الحقيقة الباهرة لا يحجب نورها جحود 
المكابر). 

ومن حسنات السلطان العرزفة رفضه لمشروع هرتزل بإقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين رغم ماعرضه الصهيوني الماكر من ملايين 
الليرات الذهبية على جلالة السلطان » وعندما أزيح السلطان عن سریرہ : 
سمح الاتحادیون لليهود بإقامة مستوطنات هم في فلسطین . 

ومن ماثر عبد ا حمید أنه جنب تركيا ا حرب وويلاتها بالرغم من 
دخوله في حربين يقول بعض المؤرخين : إنه غير مسئول عن واحدة منھماء 
وقد اعتمد في سياسته الخارجية على الإيقاع بين الدول الأوربية لإذكاء 
الصراع بينها حتى إذا وقعت الواقعة رأى ماذا يفعل » وفي نفس الوقت 
أخدذ يجمع المسلمين حوله بقصد توحيدهم أمام القوی الصليبية ا مناوئة ء 
وقشاك ن يشكك في نوايا السلطان الحقيقية من دعوته 3 للجامعة 
الإسلامية» أما في عهد الاتحاديين فإنهم لم یتورعوا في إدخال تركيا ا حرب 
العامة الأولى التي أسفرت عن فصل الشام والعراق والحجاز وبعض 
أجزاء تٹن أملاك الدولة في أوربا حتى تركيا نفسها كانت مهددة بالسقوط 
والاتختلال» فضلا عن ليبيا التي سلخت من الدولة قبیل الحرب الأولى . 

وم تكن الأمة العثمانیة بأسرها تتآزر ضد السلطان وتتناصر عليه ؛ فما 
إن أعلن عن عزله حتى ثارت جماعات كثيرة مستتكرة الانقلاب العمانی 


۵۲ 


ما هنالك ` 


ما حدا بالحكومة الجديدة الاتحادية أن توجه قواتہا العسكرية للقضاء على 
المؤيدين لعبد الحميد وبخاصة في مناطق أطنة . 

هذه بعض مظاهر الإصلاح في عهد عبد الحميد خان » وإثباتہا هنا 
واجب حتى تكتمل الصورة بأنوارها وظلال هاء وهذه الإصلاحات في 
عمومها لا تكفى لنهوض دولة كبيرة مثل الدولة العثانية . 
ما هنالك أيضا صورة وصفية : 

قدم الويلحي في « ما هئالك » صورة سياسية واضحة الخطوط ؛ بارزة 
المعالم للسراي السلطانية في یلدیز » وعرض للاحتفالات والمواكب وأفاض 
فيها لدرجة الإشباع ء وكان يستهدف إظهار مدى التردي السیاسی 
والاجتماعي نتيجة سوء الحكم » وإيضاح ما وصل إليه السلطان من مظاهر 
الجلال والأءبة . 

ولكنه م يقدم لنا صورة وصفیة تبين أحوال العمران في الأستانة » أو 
صورة جمالية لقصر يلدز على نحو ما فعل الأب بولس جوون في مقالته « 
الشاهد الفتانة فی:رحلة الأستانة » المنشورة في جلة المشرق السنة الثانية » أو 
على طريقة الأب لويس رونزفال في مقالته ۱ ما هنالك ؛ أيضاء وثمة 
سلسلة من المقالات دبجها الكاتب قسطاكي الحمصي تحت عنوان « آریج 
الخليج أو تذكار القسطنطینیة » بمجلة الضياء . فإن هؤلاء قدموا لنا صورا 
وصفية لعاصمة الخلافة وقصر يلديز غلب الكلام فيها على العمران 
وأحوال الاجتماع » ودرجات الحضارة » وأطوار الثقافة ء مع قليل من 
السياسة . 

ففي مقال ما هنالك » ''' لرنزفال نجد وصفا رائعا لتصر يلديز 


1 ۱۹۰۹ تجلة المشرق عدد دیسمبر‎ )١( 


من أسرار بلاط العلطان عبد الحمید 


ومغانیه الفیحاء ء وروابيه ال خضراء » وحظائر الظباء والغزلان » وبرك 
الأسماك» وا جداول الرقراقة » والطرق الفروشة بالرمال والحصباء . 
وأصناف ا حائل والأدغال والنباتات الفواحة ء والأندية المختلفة › 
والتحف العجيبة » والبحيرات الحاطة بالرخام یعوم فيها البجع » ومتحف 
الحمام والطيور الصداحة الغریبة الأشكال والالوان» ووصف جوسق 
المراسيم الذي كان السلطان يستقبل فيه السفراء والكبراء إلى آخر ما 
وصف من محاسن هذا القصر ومحترياته . وهذه الصورة لقصر يلديز تبين 
للقراء كيف كان يعيش هؤلاء الملوك » وماذا أباحوا لانقسهم من الترف 
والبذخ . 

وجاء فی مقال آخر نشرته مجلة ‏ المحيط » [ عدد مايو ۱۹۰۹ والتى كان 
يصدرها عوص راصف ] ونقلته عن الإبجبشين غازت : 3 ۱ 

( حيط بیندیز حائط كبير جدده السلطان الحالي ويلغ ارتفاعه ١١‏ قدما 
حتى لا يتيسر لاحد خارج السراي معرفة شىء فيها » يقيم وراء هذا ا حائط 
قشلاقات ارس السلطاني وقد جعل كل جزء من الأبنية داخل هذا 
الحائط الخارجی حائطًا آخر ) . 

( أفرغ السلطان جهده في عبيئة كل ما يحتاج إليه داخل السراى حتى لا 
يفتقر إلى الخارج فشيد داخل السراى المعامل وأنشأ لكل من أولاده منزلا 
وخصص عدة قصور للحريم وأقام بالسراى دار قثیل ودور آثبار 
واصطبلات ومستشفيات للحیوانات ونملات لإقامة الكلات وأخرى 
لصيانة ا اک ولات و بالاختصار كل شيء یراہ الإنسان في بلدة كبيرة ) . 

( ولا زلزلت الأرض زلزالها عام ۱۸۹۷ نکر السلطان فی إنشاء بحل 
يكون بمأمن من الزلازل فأنشأ كشكا فيه ۱۱ غرفة جدراته من السمنت 
وقد أقامه على جبل صناعي وهذا الکشك لا یہتز بہزات الأرض ولا تعلق 
به النار ) . 


ما هنالك 


( آما الأبسطة في يلديز وأغطية المفروشات فمن الجرير الشالص وهي 
مصنوعة في معمله الخاص ببركة وأما الأبواب فمنقوشة باللؤلؤ والعاج 
وها مفاتيح خصوصة لا نظير لها ويقال إن لهذا الكشك محلا سريا ... ) . 

( آما عدد الناس الذين في السراى عدا الخسمة آلاف جندي المؤلف 
منهم ا حرس فسبعة آلاف من سيدات وخادمات وخدم وحشم وأغوات 
وضباط وطهاة وجناينية وسياس وعربجية ومثلین وماليك وعبيد وجوار 
ونجارين ومهندسين وبنائین إلى غير ذلك . وهناك عدد كبير يشتغلون في 
السراى ولكنهم یغادرونہا ليلا لم بحسب هم في هؤلاء ) 

أما قسطاكي الحمصى (۱۸۵۸- 
١ء‏ فقد قدم صورة وافیة عن الاستانة 
من ختلف النواحی فتحدث عن اقتصاد 
المدينة وحالتها العمرانية وقد تأخلنا 
الدهشة لما قاله عنها وذكره لأشیاء ضر 7 الوه و 
مألو فة لنا » ومن هذا أن بيوت الاستانة كلها 4 E‏ ۱ 5 1 ۳ 
إلا القليل من الخشب لذلك تكثر اب یف 4 عش 
وآن عربات النقل في شوارعها تجرها کر یی 
سے القرون» ودور المثیل با قليلة رضم سا بلفته منه 
العاصمة من الحضارة » آما ما حتاج إليه الانسان من طعام وشراب 
فمیسور سهل الحصول عليه ».ومن العجائب أن الباعة ینادون على 
آبضعتهم بأصوات منکرة يتغنون فيها » فبعضهم يحاكي الکلاب ‏ 
وبعضهم الآخر يقلد صهيل الخيل أو مواء السنانير » وأشار إلى كثرة 
الكلاب في أسواق وأزقة سے سی الماع رر 


۵ ۵ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


ظاهرة معيبة إذ إنها ليست من لوازم الحضارة "۰ ثم انتقل إلى الحديث عن 
السكان وأجناسهم وعاداتہم » وكشف عن تقاليد الفرنجة المستهجنة إذ لا 
يستحون من التهتك والخلاعة والجون » واستصحاب أزواجهم وبناتهم 
إلى حلات المسكرات أما أخلاق الأهلين من المسلمين فهي الاستقامة 
والقناعة وحب الأمبة » وأشار إلى اهتیام الدولة في عصر عبد الحميد بدور 
العاديات التي ضمت آثارا نادرة من سائر الجهات : ول يفته ا حدیث عن 
أنفاق الأستانة » ومنازهها ء ودور آلاستشفاء » ودار العجزه التي بناها عبد 
ا حمید » ونوه بالقصور والحصون والمساجد والكنائس التي تمثل ختلف 
الطوائف المسيحية » وتناول بالتفصيل أقسام الدينة ووقف على علائم كل 
قسم منها وهي في الجملة صورة وصفية دقيقة لعاصمة الخلافة الإسلامية 
ول هتم ا حمصی كثيرا با حدیث عن السياسة . 

هذه صور أخرى للآستانة في العصر الحميدي وقد أوردنا موجزا 
محدودا جدا ها لاستیفاء الصورة التى نقلها المويلحى ليكون لدى القارئ 
تصور عام عن تلك الفترة وذلك ا مكان الذي جرت فيه أهم الأحداث في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرین. 


(۱) من العجيب أن العشانیین عندما فتحوا مصر أمر الوالي بقتل الکلاب ( سنة 4 ۹۳ه-) 
فوقعت فيها مقتلة عظيمة حتی كادت تفنی ) وفی ذلك قال ابن إياس : 


تأملواماجرى بمسصر من حادث عوبالعذاب 
نارعىالتركنفىدماء ذكيف یرصسون دم الک لاب 


وقد توسط الزيني بركات بن موسى المحتسب عند الوالي ليصدر أمره بعدم التعرض 
للکلاب التي تقوم بحراسة البيوت من اللصوص ؛ فقبل الوللي » وسكن اضطراب 
الصریین الذي حدث بسبب هذا الموضوع » انظر كتاب « الأدب المصري في ظل الحكم 
العشانی » لمحمد سيد كيلاني ص۱۲ . 
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ما هنالك 


أهمية ما هنالك في التاريخ والادب : 

من بین أوجه أهمية الکتاب أن إبراهيم المويلحي كشف عن أسرار 
كثيرة ء وفسر وقوع حوادث عديدة نعرف ظاهرها ونجهل خوافيهاء ذلك 
أن المداولات والمحاورات التي تسبق القرارات » والبواعث المحركة شا 
والأشخاص ا حقیقیین وراءها ء وهو التاريخ الصحيح ؛ وكلما غاص 
الؤرخ في أعباق المواقف والوقائع » وتتبع الأحاديث السرية التي تجرى 
وراء « الكواليس ؛ کم يقولون كان قزيبا من ا حقیقة التاريخية التي هي غاية 
البحث ومنتهاه . 

وعيب هذه الطريقة في التاریخ آننا لا نستطيع أن نطالب المؤرخ بوثيقة 
مهورة تثبت صحة كلامه » إذ إنه يقول : لك سمعت ورأيت ولا زيادة 
وعليه فان ثقة المتلقي قد تبتز في كاتب التاريخ » ولكن ما يخفف من عيوب 
هذه الطريقة أن للوتائع شواهد ‏ وللحوادث منطقا يريط بینها ‏ وللقارئ 
ذهنا يقدر به جریات الأمور » وفوق كل ذلك مدى أمانة الكاتب وثقة 
الناس فيه. 

وعلى أية حال فقد أماط المويلحى عن أحداث سياسية بارزة منها أنه 
عندما تولى خير الدين باشا - الذي عزله الصادق باي تونس - الصدارة 
العظمى في دولة ا خلافة أراد أن هدد الباي فساعد على خلع ادیو 
إسماعيل ليبين للباي مدى نفوذه » ويفهمه أنه سوف يعمل على عزله مثلما 
فعل مع خديو مصر . 

وما أخبرنا به أنه عندما عقد مور برلین, لتعديل نصوص معاهدة سان 
ستفانو اشترطت فرنسا ألا يتحدث المؤتمرون على مصر وسوريا وبیت 
القدس » فتنبه الإنجليز إلى ذلك وسبقوا إلى احتلال مصر : 

۵۷ 


کک ڈ8 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


ولا يعزب عنا أن الإنجليز كانوا يرغبون في احتلال مصر حتى من قبل 
معاهدة سان ستفانو وقد حاولوا ذلك عام ۱۸۰۷ وفشلواء إلا أنهم آخذوا 
يرقبون تطور الأحداث للانقضاض على وادي النيل في الوقت الملائم . ولا 
نشك في أن فرنسا هى التی نبھت إنجلترا لاحتلال مصر ء ولكن كان ذلك 
عام ۱۷۹۸ عندما جات نما نسية وليس عام ۱۸۷۸ عندما عقد 
مؤثمر برلين . 

ويبين لنا المويلحي ما كان من أمر صدور فرمان عصيان عرابي » قيذكر 
آن السید آسعد "١‏ عندما التقی ب ی ول یسترح له » لقلة کرم رای 
آرسل السید آسعد إلى السلطان أن عرابي يحقر آل البيت ولا مهتم بهم 
فأصدر السلطان فرمانه الشهير بعصيان عراب . 

ورغم ندرة كتاب « ما هنالك » فانه صار مرجعا تاريخيا تستقی منه 
الأخبار أو تنقل عنه المعلومات » فقد اعتمد عليه جرجی زيدان أكثر من 
أي مصدر آخر فے| سطره عن السلطان عبد الحميد وعصره وذكر المويلحي 
بالاسم وأورد من كتابه صفحات كثيرة جدا . ۱ 

وني مقال « ما هنالك ؛ للأب رنزفال کلیات سياسية قليلة مأخوذة من 
كتاب ١‏ ما هنالك » للمويلحي » غير ما يلاحظ في تطابق العنوانین مع أن 
رنزفال لم يشر إلى المؤلف الذي نقل عنه ولا إلى كتابه الشهير . 

أما الدکتور عبد اللطيف حمزة فقد عقد لكتاب ‏ ما هنالك » قصلا نی 
الحزء الثالث من « أدب المقالة الصحفية نی مصر » استغرق ثلاثين صفحة 
عرض فيها الكتاب ونبه على أ میته . ۱ 


() انظر ما هنالك . 


ما هنالك 


ومھما يكن من أمر فان « ما هنالك » وثيقة سياسية شاهدة على عصر 
عبد الحميد » وسيظل رافدا هاما يمد الكتابة التاريخية بيادة كبيرة عن تلك 
الفترة وذلك السلطان . 

بث ده ه 

آما في الأدب » فثمة صفحة في « ما هنالك » سخر فيها الويلحي من 
ضياع معظم متلکات الدولة العثمانیة على آيدي الأوربيين » فأخرج راشد 
باشا وصاحبیه عالی باشا وفژاد باشا "من قبورهم وأجری على آلسنتهم 
حوارا دار بینهم وبين رجل في طريقهم عا جرى في الدولة بعدهم . 
وأخبرهم هذا الرجل بما فقد من أصقاع مملكة آل عشان . فعادوا مهمرولين 


إلى قبورهم ... 
فقد تكون هذه الخاطرة هي التي أوحت إلى محمد المويلحي ( الابن ) 
يفكرة كتابه 7 حديث عيسى بن هشام ٤‏ . 


فأصل « حديث عيسى بن هشام ؛ هو خروج رجل من القبور هو 
«أحد باشا المنيكلي » ناظر الجهادية المصرية أيام محمد علي » وتجوله مع 
عيسى بن هشام » وإبداء العجب والوعجاب با جد على الحياة الاجتماعیة 
في مصر . إننا لا نقطع في الأمرء ولکن التشابه بين الفكرتين هو الذي 
جعلنا نطرح هذه الخاطرة . وم يغب عن البال الفارق الكبير بين مضمون 
کتاب « حديث عيسى بن هشام » محمد المويلحي ( الابن ) وموضوع 
سطور ١‏ ما هنالك » لإبراهيم المويلحي ( الاب ) . 

آما عن الأسلوب الأدبي لكتاب « ما هنالك » فسوف نعرض له في هذه 
السطور . 


(۱) جميعهم من الصدور الاعاظم 


من أسرار بلاط السلطاج عد الخمید 


أسلوب المويلحي في ما هنالك : 

احتفظ المويلحي في هذا الكتاب بالأسلوب الأدبي والتعبير الفني 
اخالي » إلى جانب ا معنی التاريخي » والمغزى الاجتماعي » وتراه في كل 
موقف راا وا آن واحد » دون جفاف ظاهر عند ذگر اطقاتق : آو 
استعراض أسلوبي حالم یستهدف |براز التفوق في التعبیر » أو استدعاء 
الصياغة البليغة التي يبدو فیها التمهر والتدبير بغير خدمة لعنی يراد 
اعت اف ضس جلاژه . 

وقد كان يرى أن من واجبات المؤرخ أن يسلك في التحرير والتعبير ما 
شاء من مسالك البلاغة والفصاحة التي يراها موافقة لقرائه في اجتذاب 
ألبابہم واختلاب عقوهم لقبول ما يقرره من أفكاره وآرائه التي يريد أن 
يأخذهم بها ويرسخها في اعتقادهم على مثل ما رسخت في اعتقاده. 

ولا شك أن المويلحي قد التزم بهذا الخط في ما هنالك » لذلك فهو 
قطعة من الادب التاريخي » تقرؤه على أنه عمل أدبي استوف فيه مؤلفه 
شرائط الأدب » وتطالعه على أنه تاريخ تجلت فيه خصائص هذا العلم . 

وقد يبول المويلحي ويطول في توصيف مشهد ء أو تصوير موقف. إلا 
أن التطويل والتهويل ليسا المقصود منها إثبات براعته في الكتابة ء وتأكيد 
ال رس وو بفرض تنیه القاری وتتشیط حواسه سیت 
جلیلا » أو آمرا خطيرا . 

ومن بين ما تمیزت به عبارة المويلحي الحدة حيناء وا حم|سة العاطفية 
9 وکیف لا تتمیز بذلك وهو یعرض لواقف متصارعة » وأحداث 
عاصفة ‏ وأخلاق باثرة » وتدهور سریع لامة عظيمة تحدت آوربا ستة 
فرون متواصله . 


ما هنالك 


وقد يبطن المويلحي كتاباته بالسخریة الذكية » التي تخدمها الملاحظة 
الدقيقة » والنظرة الشاملة » وقدرته على تطويع اللغة طبق الما يرغب في 


تصويره . 

وفي نثر الويلحي تتداخل الآيات ء وتتسرب الاشعار» لأنه یفسح ها 
مطرحًا حتی تخالها جزءا من حديثه » فتراه يمهد للآية » ويوطئ للبيت حتى 
لا تشعر به وهو يركب كلامه » ويلتصق به » ومن هذا قوله : 

( ماذا أقول ويقول القائلون ...... في قوم عوّل من كل مقاومة ومنازلة 
ومكافحة ومساجلة إلا من سلاح الأيَان باه تارة وبالطلاق أخرى . 

وأكذب ما يكون أب المثنى 0 إذاآلى يمينا بالطلاق ) . 

فانظر إلى توطئته بذكر اليمين الكاذب ء والطلاق الباطل » للبيت 
المبضمن نفس ا معنی » إنه يبرر وجود البيت بهذه التوطئة دون إحساس 
بالنشوز أو الحشو . 

وما لا شك فيه أن المويلحي طور المقالة الادبية رغم أنه ينشرها في 
صحيفة عامة » ولا أقول إنه حلص الأسلوب من الاسجاع والازدواج 
والجناس والمقابلة » ولكني أذهب إلى أنه يرهن على أن اليديع من حسنات 
الكتابة إذا كان الأديب أصيلا » قادرًا على الصياغة الجميلة دون أن تطوح 
به المحسنات بعيدا عن معنى يقصده أو فكرة يطلبها . 

ولا يبعد عنا أن السجعة الرصینة : أو اخمل المقفاة » آشد تأثيرا على 
النفوس من العبارات المرسلة في بعض المواقف » وهذه هي الطريقة التي 
ارتضاها المويلحي » فلم يكن ساجعا في كل الواضع ‏ وانما حين يدرك أن 
التأثير هنا لازم لجلال الموقف الذي يعرضه . 
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من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


فهو يسجع إذا رام التأثير» ويرسل إذا طلب التأمل . وفي كل الأحوال 
فان مشاعرنا لن تخذلنا في إدراك آننا آمام أسلوب يلغ حد البلاغة وعثلت 
فيه عناصرها . 

ولنطالع هذه القطعة الأدبية في وصف أخلاق الجواسيس ؛ وقد أجاد 
فيها ء يقول : 

( كيف النجاة با بقی للدولة واشلاص به من جواسيس هريته 
الأشداق لالتهام الرشا ء جهنمية البطون لضم السحت » مبسوطة الأيدي 
لحصاد الإثم » باسمة الٹغور لفوادح الظلم . مقبوضة التفوس عن فعل 
الخير . كمه العيون عن رؤية الحق » مزورة الجوانب عن قول الصدق ؛ 
محصورة المساعي في أفانين الشر . مشرئبة الاعناق لمتك العرض ؛ سابقة 
الأقدام لمورد الإفك ء طائرة الصيت في عداوة العدل ء مطوية الجوانح على 
خزیات الغش ) . 

فهذه الفقرة تتصف بجزالة الصياغة » وكفاية في التعبير » مع حسن 
تقسيم » وربط للكلام دون استخدام أدوات الربط . 

وذلك هو أسلوب الويلحي الذي عرض من خلاله معارفه » وبسط في 
تیاه تجاریه » وجل به فترة من الزمن » وأودع بین سار اہ 
ودیوانا في التاریخ . 
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الثالث 


من أسرار بلاط السلطان عبد | 


الفصل الثالد 
آراء الموبلحي في السياسة وشؤون الحكم 


للمويلحي آراء في السياسة وشؤون الحكم وتنظيم أمور الدولة: 
ولكنه لم يضعها نی قالتٍ نظري تنتظم فيه الأجزاء » أو إطار مذهبي 
تتجانس فيه المبادئ والاراء . 

وهذه النظرات أو الخطرات قد تكون رد فعل لقراءات في النظريات 
السياسية ونظم ا حکم ؛ ولكن الغالب عليها أا انعكاس للمشاهدات 
والملاحظات على المارسات والتطبيق زمن الخلافة الإسلامية العثمانیة . 

وقد عالج إبراهيم المويلحي العديد من القضايا السياسية ء والنظم 
الداخلية للدولة في ثنايا التوجيهات والانتقادات الكثيرة التي خص بها 
نظام ا حکم الشاهاني . 

نقد صور الویلحی لنا دولة السلطان وقد تفسخت › وسادھا 
الاضطراب ء وتخللها الفساد » وأوقع في نفوسنا أن الکوارٹ ستلحق بها 
وأن الخراب واقع لا حالة فيهاء وقد وقع بالفعل .. 

واجتهاد المويلحي واضح في كل فصول هذا الکتاب لتبيين أسباب 
ذلك » مع ربط المقدمات بالنتائج في حوار يحكمه المنطق » ویتخذ مادته من 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


انتقاد السلطة الطلقة : 

لقد كان المويلحي یری أن سلطة ا حاکم يجب ألا تكون مطلقة بغیر 
حدود» وذهب إلى أن خلاص الأمة العثمانية من المحن الغارقة فيها 
والكوارث المحدقة مها » إنما يكون عن طريق الحكم النيابي ووضع القانون 
الأساسي موضع التنفيذ وهو الدستور الذي يفصل بین حقوق الحاكم 
وحقوق السلطة التشريعية . 

وهو بهذا ينادي مع المنادين بأحقية الأمة في اختيار حكومتها التي تقرر 
مصيرها » فإذا أخطأ الشعب فعليه العبء . 

وكان يستكثر على دولة دينية تحكم شعوبا عديدة - معظمها من العرب 
والمسلمين - باسم الاسلام أن يكون هذا تصرف حاكم لا يخضع لبدا 
الشورى أو يمتشل لرأي الدين » أو یستجیب لمثل الآمة في مجلس 
المبعوثان. 

ولكن المويلحي لم يفسر لنا بصورة واضحة لماذا ل يخضع السلطان 
العثاني لمبدأ الشورى كما أقره الشرع الشريف » ولماذا م يعمل الدساتير 
الوضعية 6 والقوانين المدنية 4 وفصل السلطات وتحدیدعا ہے حدم مصالح 
الامة ؟ . 

ونعجب للسیاسی الإيطالي الشهیر نیقولو میکیافللی الذي بين بوضوح 
سافر لماذا استهان السلطاد العثماني بالشعب » یقول في کتابه الأمير ۱۲ : 

( إن إرضاء الشعب ‏ بالنسبة إلى جميع الامراء باستثناء خاقان الترك 
والسلطان » أمر أكثر ضرورة من إرضاء ا نود إذ إن في وسع الشعب أن 


(۱) كتاب الأمير لیکافلل تعريب خبري حماد ص۱۲ - ط دار الافاق الجديدة ببيروت . 
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ما هنالك. 


يعمل أكثر من الجنود » وقد استبنیت سلطان الترك » لأنه يحيط نفسه دائما 
با يربو على الاثنى عشر آلف جندي من المشاة » وخسة عشر ألفا من 
الفرسان » وعليهم ترتكز دعائم دولته وأمنها وقوتہا » ومن واجبه أن 
یرجئ أي اعتبار آخر » في سبيل إرضائھم ‏ وتنطبق هذه الحالة تماما على 
علكة السلطان » إذ إن وجودها كلية في أيدي ال جنود » يحتم عليه الاحتفاظ 
بصداقتهم دون الاكتراث بالشعب ) . 

ومع أن ميكيافللي يخص - بکلامه هذا - فترة زمنية سابقة على 
السلطان عبد ا حمید فان الأمر لم يتبدل كثيرا في عصر ا خلافة العثمانیة » بل 
إن البادشاه ''' عبد الحميد زاد الطين بلة عندما أنشأ جهاز الجواسيس أو 
الخفيات وتوسع فيه لدرجة أقلقت الرعية . 

وبالرغم من انتقادات الويلحي الكثيرة للسلطان » وحديثه المستفيض 
عن الأخطاء التي ارتكبها أو ارتكبت في عهده » وبالرغم من كلامه 
المسهب عن حقوق المواطنين في الأمن والتطلع للعدل فإنه م يداد بنظام 
حكم بديل يكفل الحرية للشعب ویقلل من سلطات ا حاکم » كالنظام 
الجمهوري مثلا » وان آشاز من بعيد إلى نظم الحكم في أورباء وظل على 
اعتقاده بحق السلاطين في ورائة العروش وكل ما انتقد به السلطان عبد 
الحميد في هذا المجال هو حمله للقب « الخلیفة ؛ حيث كان يرى.أن الخليفة 
يجب أن يكون من قريش طبقا لما هو معروف في الإسلام . 


: البادشاہ : لقب سلاطين آل عثمان وأصل الكلمة « باد » و ۱ شاه » أي لیکن السلطان‎ )١( 
أو « بادر » و شاه » أي أب السلطان وقال غيرهم أنها مركبة من « با٤ و شاه » أي قدم‎ 
السلطان إشارة إلى الاستعانة به . املال عدد يناير ۱۹۰۳ ۔‎ 


1۷ 


من أسراو بلاط السلطان عبد الحميد 


فهو يؤيد السلطنة واستمرارها بشرط أن تنهض على مبادئ صحيحة 
فلا تجور . وموجز ما كان يرمى إليه ويستهدفه هو استنهاض الحاكم للعمل 
على الإصلاح الاجتماعي والنهوض القومي والحكم الدستوري النيابي . 
وهو في هذا لا خرج كثيرا عما نادى به زعماء الإصلاح قي تلك الفترة من 
أمثال مدحت باشا وخير الدین باشا التونسی . 

وني جال علاقة المواطن بالدولة أسهب الویلحی في تبيين مدى الظلم 
الواقع على الرعية من قبل الحاكمين والمأمورين » وقصر إلى حد كبير في 
توضيح ما على الفرد تجاه حكومته . ولكن يبدو أن العاطفة الإنسانية التي 
تتحرك في نفوس الأدباء حانية على المواطن » تجعلهم يصرفون نظرهم إلى 
علاقة الحاكم بالمحكوم أكثر من نظرهم إلى علاقة المحكوم بالحاكم . 

وربها تكون نظرات الکتاب ا لحادة تجاه الحاكم مردها إلى أن الدولة هي 
مسئولية ا حاکم أكثر من کونہا مسئولية المحكوم باعتبارہ القادر الآمر 
التصرف في الأمور وفي توجيه مسارها طبقا لما يريد . 

وکا أدان السلطان فانه أدان الرعية » وجعلها مسئولة عن تصرفات 
الحاكم وبخاصة عندما يجور ويقيد ا حریات فقد جاء في المقال الثاني '') 
الذي صدر به 2 ما هنالك » : 

( فيا الذي يمنع الحكومة العثمانیة من مباشرة هذا النظام الشورى الذي 
يأمر به الشرع الشريف من طريق الخلافة ویدعو إليه الحزم من طريق 
السلطنة ء يمنعها عنه أن الأمة لا تہب للمطالبة بهذا ا حق فتجبرها على 


)١(‏ زعم الويلحي أن مقال « الأمة العثمانیة » لفاضل كان يمشي مقالاته بحرف الياء في 
المقطم وأغلب الظن أن هذا المقال من إنشائه هو وهذا يتبدى من وحدة الأسلوب في 
ساثر الكتاب من الغلاف إلى الغلاف واتجاه التفكير في سائر فصوله . 


1 


ج 


3> 


ما هنالاه 


التسلیم به » وأهل الحكومة يصبون البلایا على رژوس الامة ليباعدوأ بینها 
وبين هذا الطلب لأن فيه سدا لمطامعهم ) . 

فهو يدين الرعية لعدم يقظتها ء والتسليم للظلم الواقع عليها . وعدم 
انتزاعها حقها بالقوة والشدة . 

ثم قول المويلحي أو يقول هذا « الفاضل » الذي كان يمغي مقالاته 
في القطم بحرف الياء : إن الحكام يتخذون الأحكام ( واسطة في إحراز 
الأموال فالسابقون السابقون هم القربون والقائزء من أخذ نصيبه وبادر 
إلى سهمه) . 

وهذا يعني أن فثة تتمیز على فثة بالباطل » وقلة تستحوذ على مقدرات 
الأمة وتركل الأغلبية » وهذا ما يولد السخط » ویدعو الناس للثورة. 
ولعل هذا يذكرنا ہما قاله أرسطو في کتابه 3 السياسة  »‏ : ( أكرر أن 
اللامساواة هي دائما علة الشورات حین| لا يعوض عنها أولئك الذين 
لا تصيبهم ) و ( أن الناس يثورون للحصول على الساواة) . 
بلاط السلطان ؛ 

وقد أفاض المويلحي في الحديث عن بلاط السلطان وحاشيته ورأى 
أخهم قوم خبثاء لئام لا تعنيهم مصلحة الأمة بقدر ما تعنيهم الصالح الذاتية 
وما تعلق منها بالمادة وا اہ . وقد حدث للدولة من جراء هؤلاء الأفاقين 
ما حدث » والعيب ف هذا لا يقع على الماكرين المخادعين وحدهم وإن| على 
السلطان أو على الحاكم الذي يتيح شم فرصة الوقيعة والدس ؛ ونفث 


السم. 


)١(‏ السياسة لأرسطو ترجة أحمد لطفي السيد ص۳۸۸. 
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من أسرار بوط السلطان ۶ گید د التميد 


ولعل المويلحي يلتقى في هذه النظرة ة مع ميكيافللي الذي ذهب في كتابه 
« الأمير » إلى أن الأمير الذي ( يتهور متأثرا بآراء المداهنين والمنافقين أو 
يبدل قراراته وفقا لاآراء المتعددة التي تطرح عليه فإنه يفقد الاحترام 
والتقدير ) 7 . 

وقد بین المويلحي إلى أي مدى كان السلطان ينصت إلى هؤلاء 
الداهنین ويغير من مواقفه ء ويبدل قراراته » وتحل الکارثة نتيجة ذلك . 

. ولكن لا يفوتنا في هذا إلمجال أن نستمع إلى رأي رجل آخر خبر الدنيا 
وخالط الناس وعرف الولاة ء ونظر إلى الأمور بمنظار واقعي دقيق ء ذلك 
هو ابن القفع الذي أفردبابا فی كتابه « الأدب الكبير » للحديث عن 
السلاطين والولاة ء وكيفية التعامل معهم » وأبرز ما يريحهم وما يقلقهم › 
وبين موقفهم من هؤلاء الأنذال المتصنعين يقول : 

( فلا يمتنع الوالی - وإن كان بليغ الرأي والنظر - من أن ينزل عنده 
كثير من الأشرار بمنزلة الأخيار » وكثير من ا خانة ( أي الخونة ) بمنزلة 
الأمناء » وكثير من الغدرة بمنزلة الأوفياء » ویْغطّي عليه آمر كثير من أهل 
الفضل الذين يصونون أنفسهم عن التمحل والتصنع ) . 

وهذا الرأي قاله الویلحی على طريقته من خلال الأحداث التی عرض 
ما ء فكان كلامه بيانًا ساطمًا فى هذا الامر وذلك عندما بين كيف كان 
السلطان عبد الحميد يركن لهؤلاء » ويستطيب مجالسهم » ويستمع إلى 
أقوالهم » ويعمل بآراء الواحد منهم ثم سرعان ما یرد ويعمل النقیض بعد 
وشاية أو سعاية من آخر . في حين أن الأبرار الأحرار كان مصيرهم النفي 


أو القتل أو البسجن . 


)١(‏ کتاب ( الأمير ) ص ۱۸۶ ۔ 


ما هنالك 


والحاکم ا منفرد بالضلطة لا خشی في دولته إلا أرباب الفکر » ودهاة 
السياسة » والقواد الأفذاذ لأنه یشعر بخطورتہم على أفئدة الناس » ويدرك 


ی 


یعتمد على أهل الكفاية ا اک 
وقد صور الویلحیمدی قدرة هولاء الأرذال على خداع السلطان 
والیل به إلى الناحية التي يزيدونه فیها » ومع أن المؤرخين شهدوا لعبد 
ا حمیلۂبالذکاء والراوغة [لا اجب من قدرة تأثیر حاشیته عليه بالرضم 
من قلة خبرتہم في عام السياسة أو في الأمور الداخلية » ولقد كان الانجلیز 
على وشك الرحیل من مصر بناء على اتفاق بين بریطانیا والدولة العلية » 
وقعته ملكة ال نجلیز » ورفضل السلطان التوقیع عليه لتدخل هذه البطانة 
واقناعها لجلالته بضرر بنود الاتفاقية . وهکذا ضاعت جهود رجل حكيم. 
مثل کامل باشا الذي آعد الاتفاق ونسق نصوصه مع السر در مندولف على 
جلاء الانجلیز عن مصر . إلى هذه الدرجة بلغ تأثیر رجال السلطان عليه ء 
والی هذا الحد يعد الويلحي ناقدا سیاسیا ومراقبا يقظا لجریات الأحداث 
وما يدور نی أروقة الحاكم من کلام تشقي به آمم لیسعد منه آفراد قلأئل من 
باشاوات وأغاوات دوائر قصر او ` 
فيا أضعف ا حاکم المطلق على شدته » وما أحمقه رغم معارفه عن شٹو 
دولته . 
(۱) آغا أو أقا : كلمة فارسية معناها الرئیس أو السيد وتقال.لأتفخيم والتغظيم . 
والمايين : يقول جرجی زيدان عنه : ١‏ لفظ عربي أصله ( ما٤‏ و بين » وأطلق عند 
السلمین عل باب فاصل وع مجلس الرجال وجلس النساء ویدل فی التركية علی حجرة 
ما بابان أحدهما إلى جهة الحرم والآخر لجهة الخدم . وکان الناس إذا آرادوا عرض آمر 
لجلالة السلطان في قصره وقفوا عند تلك الحجرة » وبتوالي الأزمان صارت تدل على 
قصر السلطان حاشيته » افلال أكتوبر ۱۹۰۱ . 


۷۱ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


السياسة الشارجية : ۱ ۱ 

وللسویلحی في مسائل السياسة الدولية نظرات ونقدات ج ديرة 
بالاعتبار والتقدیر ء فعين على الأمور الداخلية ء وعين على القضايا 
السياسية الخارجية . 

والظاهر أن المويلحي كان یربط بین الأخلاق والسياسة » على غير ما 
هو معروف من تلون السیاسی حسب ما يجري من أحداث وتطورات : 
وكات يرى أنه لا بد للدولة من تتفیذ البدود التي وقعت علیها في معاهدة 
وتفي بالعهود التي قطعتها على نفسها حتی لا تضطرها الدول الأخرى 
التي شارکت في صياغة نصوص العاهدات على تنفيذ ما ورد فیها . 

وهذا المبدأ الذي یظهر من کلام المويلحي يتعلق بأخلاق الدولة» 
فالدولة ما خلق تظهر به في الجتمعات الدولية » يشبه خلق الفرد الذي 
یسمو به أو یسفل في ايئة الاجتماعية . 

ويبدو أن المويلحي -في هذا الأمر- أنكر من آراء ميكيافللي ذلك 
الرأي القائل : 

( وعلى ا حاکم الذكي المتبصر أن لا يحافظ على وعوّده عندما یری أن 
هذه المحافظة تؤدي إلى الإضرار بمصالہ ء وأن الأسباب ال لتي حملته على 
إعطاء هذا الوعد لم تعد قائمة ) 7" . 

إننا أمام رأیین متناقضين ء ومن الصعب ا حکم لأحدهاء والقدح في 
الآخرء ذلك أن الأمرهنا يتعلق بمصالح الأمة » وأغلب ظني أن السياسة 
لا تستند إلى مبادئ راسخة تعتنقها الدولة » أو أخلاق طيبة لا تحيد عنها 


۰ كتاب الأمير لکیافلی ص۱8۸‎ )١( 


ما هنالك 


ونیا تتقلب السياسة وتتبدل طبقا لمعطيات الأحداث » وأحوال الدول 
المجاورة ء والأطوار التي تمر بها الدولة . 

والواقع‌یقول : إن الدولة لا يمكن أن تكون راضية عن إعطاء دولة 
أخرى قطعة من أرضها » أو التنازل ها عن شيء من حقوقھاء إلا تحت 
ضغوط ضعفها وقوة غيرها ء فالدولة توقع على التنازل » وتقبل الضيم وف 
ضميرها أن تنقض ما تعهدت به عندما تتبدل الأحوال » وتدرك أنه في 
إمكاتها أن تستعيد ما تنازلت عنه برضاها ء ومن ثم فالسلام بين الدول لا 
يدؤم بالبادی الخلقية ؛ وانم| يستقر ويتهدد نتيجة للظروف القائمة › 
والأحوال المتقلبة ء ومن ثم فان ميكيافلن قال ما هو واقعی . آما المويلحي 
فقد قال بهذا الرأئ لأن الدولة العشانية كانتا حالة خور وانهیار » وليس 
في مقدورها مواجهة الدول عندما تعرض عن تفیل ما تعهدت به وهي 
نظرة واقعية صحيحة كذلك . 

ويرى المويلحي أنه يجب أن تتوافر عدة صفات في الرجل السياسي 
ا مھا الدهاء والحنكة والتقلب في فنون السياسة . وأن يكون من أهل الهمة 
والغزم . ومن ثم كان لومه الشديد لسفیر الدولة في باریس سعد باشا 
لتمكن اليأس من نفسه ء و ١‏ اجتهاده في إدخال غيره في يأسه ؛ . 

وفي مسألة تمثبل الدولة في المؤتمرات الدولية لتقرير مصاير الأمور 
وعقد الاتفاقات:الحامة يري أنه يجب أن يحضرها رجال كبار لهم صوت 
مسموع » ونظر اقب في القضايا المطروحة للبحث : مع مراعاة مستوى 
التمثيل الدبلومامي مع الدول الأخرى . ومن شم انتقد السياسة العشانية 
انتقادات مُرّة لانہا آرسلت إلى مؤتمر برلين لتسوية النزاع مع روسيا وإلى 
كريت وقائد عسکري ‏ في حين بعشت الدول الأخرى ألتى حضرت المؤتمر 
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برؤساء الوزارات ووزراء الخارجية . وللقارئ أن يتصور مدى ضعف 
الوفد العثماني وخفوت صوته في الناقشة والمناورة » وقد نجم عن ذلك ما 
نجم من شروط مجحفة أضرت بالدولة العلية . 

ومن انتقاداته السياسية لحكومة للدولة العلية عندما أعلنت ا خرب 
على دولة روسيا المعادية وجيوشها غير مهيأة لذلك . ويتتقد الرجال الذين 
اختارتهم الدولة لقيادة الجيوش من أمثال محمود باشا الداماد ”'' . وینتقص 
مسلك السلطان ورجال حكومته عندما كانوا يديرون الحرب من قصر 
يلديز ولا يعطى للقواد حرية التصرف في ميادين القتال واتخاذ القرارات 
المناسبة في التقهقر والتقدم كيفما يكون الموقف . 

ويلجأ المويلحي إلى الوازنة والقارنة بين سياسة الدولة العشانية 
وسياسة الأوربيين ليبين الفارق الهائل بين الفريقين » فإذا كان ول عهد 
السلطنة العثيانية تحت المراقبة الدائمة » يضيق عليه بكل الوسائل » فإن ولاة 
العهود في أوربا یمارسون الأمور فی حرية » ويخالطون الناس في طلاقة › 
ويحاورون آرباب السياسة » ويتنقلون في أرجاء مملكتهم دون حرج . 

وهكذا كان الويلحي ناقدا سياسيا ء بصيرا ہم یتقد ء شارحا لنقاط 
كثيرة » وهذه الملاحظات ليست مفيدة فقط في دراسة الدولة العشانية 
والتأريخ شا وإنم| تسبحب على كل دولة تسلك هذا المسلك في أمورها 
الداخلية أو سياستها الخارجية . 

أحمد حسین الطماوی 


© ,4 
¢ ليه 


)١(‏ محمود الداماد : من أصهار السلطان » وقد نفى إلى بلاد العرب » وحكم عليه بالإعدام. 
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ما هنالك 
( لحر الکتابی 


ما نالك 


بسم الله الزحهن الرحيم 
ول ینک امه یدعوں ال ا خر ویامروں 
روف وَیَتھوَںَعَن الْمُنگر 4 . 
هذا ما یناه واجیّا علینا مدن ذكر المضار لتجتّب والمنافع لتجتلب 
ولسنا نجد مقدمَة تليق بهذا الکقاب في بيان غرضنا الذي نقصده منه 
ونحاوله فيو » وتكشف للناس الأسباب الشريفة التي دعتنا إلى وضعه 
وی و سوی مقالتين إحداهمالأحد أئعة الإسلام العظام ء وثانيتهها لفاضل 
كان یمضی مقالاته بحرف الیاء في جريدة الق . 
قال الإمام الم ي مقالته : 
الدین النصيحة 
إن منا من يتظاهر بأن تنبیه الدولة إل ما هی عليه من سوء ا حال مروق 
وضلال » وليتهُ مع ذلك يكعفي من هداءٌ بالإمساك عن التبیه » بل يتطرف 
إل تحسین القبیح» وتزیین السوء » وإطراء الذميم إلى مثل ذلك ما يزيد 
الدولة تورطا في المزالق » وتوغلا في الخلل » وتخبیطا في الفساد ء وشططا 
عن السداد » ويتبجح بأن هذا هو الحب والإخلاص والولاء . فياليت 
شعري ما عسى أن يكون البغض والغش والتلبیس لديه بعد هدًا . وقد لا 
يبلغ العدو من عدوه بالحرب والقتال ما يبلغ منه بهذا التوريط والتضليل . 
ولا أقبل أن إنسانًا يعمل عل توريط دولته إلا اد وهو سبع 
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الزاج » فان النفس لا ترضى من عز الملك بدیلا » فهي بطبيعة الوجدان لا 
تنبعث إلى ما فيه وبال ملكها ‏ وتدمير سلطانہا ء بل هي متجهة بفطرتہا إلى 
تأبيد دولتها » وسلامة عرشها » وإنما ما ذكرناة هو مذهب قوم استؤجروا 
عليه لسقوط مروءاتبم وفساد مزاجهم . 

وقد يحتج لنفسه صاحب هذا المذهب لدفع الفجل ‏ أو تلطیفو بأن في 
تنبيه الدولة دلالة لعدوها عل مغامزها وهو مستوفز يترقب فرصة للوثوب 
علیها » فلنيس المنبة لا كرائد العدو ء فهو يجب عليه الضرر من حيث 
یقصد التفع وذلك فعل الصدیق الجاهل » فمن الحزم تعظیمها في عين 
عدوها حتی يقع في روعه أا قويّة عزيزة منيعة ال مانب فیبأس منها وینقطع 
طمعه فيها » ولعل الله بعد ذلك یبعث فیها منبهًا فتنبعث إلى #۸شعتها 
وتقویم آودها ء واستعادة جدها الأول » وسؤددها التالد . 

وهدّا الاحتجاج غش وتدلیس أيضًا . آما أولا فلان عدوها متنبه یقظ 
متأمل فهو آبصر بمغامزها » وأخبر بدخائلها بل مطلع منها عَل مالم نحط 
رکوس پور سر سو روا و 
اشتغالة بسواها ء أو يحاول التمالق مع ان لیتناصرا على قطع الطريق إليها 
ويتساهماها . فليس في تنبيهها ما يكشف للأعداء شيا فيها قد كان عنهم 
مستوڑاء بل لو تنبھت لوجدت من تصادم الطامع فرصة تمكنها من 
الاستدراك . وأما انا فلانه إذا كان عدوها بحيث يجهل دخائلها وهي 
بادية للعيان فأهون بو عدوً إذ لا يبلغ اجهل من دولة هدًا المبلغ وهي في 
عام الاحیاء . وأما الا فلاأنة إذا خيف عَلى الدولة عاقبة ة التبیه » كان 
الخوف علیها من الت‌ادي على الخلل آشد ‏ فانه أعجل من العدو سيرًاء 
وات عبطا راسا ت عل آن ترعة المدو قدتدفع+ وال شا 
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ولا دافع ولا حيلة لقارعة الغفلة وسوء التدبير . وكذلك منا من بحسب أن 
تنبيه الدولة ضرب من العبث › وإنم| هو فضيحة من غير جدوى » فقد 
أصبحت بحیث لا ينفع القول فيها على آنا قد سدت سبيل النصح عَلى 
نفسها لشدة حظرها على جرائدها ولمنعها الجرائد الأجنبيّة من طروق 
ديارها ما دامت تحمل النصح إليها ولئن طرقتها من سبیل خفي فإنها لا 
تخترق حجاب أمير المؤمنين ولئن اخترقته بحيلة من ا حیل فإنها تصادف 
حول عرش ملا من الغاشين المحتالين الذين عدلوا به عن تدبير اللك 
وعرفوا كيف يقلبون النصح في عینه غشا يعود عليه في ذات نفسو. 

وهدًا رأي من لا خبرة له بالشرع » ولا دراية عنده بتأثير القول » فأما 
الفضيحة فلو كان في اتقائها خير بإطلاق لتعطل الأمر بالمعروف » والنهي 
عن المنكر » ولا كان الدين النصيحة لله ولرسوله والائمة المسلمين كما قال 
صلوات الله عليه وكررها ثلانًا ء ولا قال الفاروق تله من رای منكم ف 
اعوجاجًا فلیقومه » وأي شرع أم أي عقل يأمر باتقاء الفضيحة في درء 
الفاسد ء ومع كل ذلك فأي عورة مستورة منا حثّی نتقي الفبضيحة من 
کشفھاء وأما عدم نفع القول فمن المكابرة في الواقع » وهل كان کون أو 
فساد في بداوة أو حضارة إلا بفعل القول من تأليف وتنفیر وتحذير وتطمين 
ووعد ووعيد وتثبيط وتبييج وتكسين وتحريك إلى غير ذلك من أفانين 
اللسان وضروب البيان وهل الأنبياءً صلوات الله عليهم دعوا الخلق ال 
الأديان بأكثر من قوة اللسان ء وهل الکتب السماويّة تتزلت الا بالبیان ء 
وهل ثارت أحقاد أو سكنت والتحمت ملاحم واتفصلت وأرقت دماء أو 
حقنت بمشل القول وشبه اللفظ » ومأقيمت المنابر وخطب ا خطباء: 
ووعظ الوعاظ ؛ وسعی المبشرون والدعاة ء وشرع الأمر بالمعروف ؛ 


- 
حالى 


من أسراو بلاط السلظان عبد الدميد 


والنهي عن التکر . أليس إل لس اللسان وحکمة الات وفضل الکلام: 
وبالجملة فهل في الدنيا شیء من عظائم الأمور الا وهو غرس اللفظ 
وحصید النطق . وعَل كل حال فالأمر في ذلك أوضح من أن بحتاج إلى 
اطناب ؛ وإنما ليس لثمرة القول إبان حدود » فقد تسرع ء وقد تبطئ » ورب 
رجل يتكلم كلمة لا يؤبة لها في جيلو فتشمر في جيل آخر ثمرة يتمتع بها أهل 
الأرض جميعا » فادعاء أن الدولة لا ينفع فيها الكلام حاقة وجهالة . 

- وأما:الحظر عَلى الصحف الداخليّة » ومنع الخارجيّة من طروق الديارء 
فهو تول سیف ی او ا ی ی 
آینها وضعها لا على کتابات الطوائف تارة تحت وسادة منامه وأخرى في 
صحفة طعامه ومرة على مکتبه وحینا بین دفتي كتبه . فلو صحت منا النيّة 
وصدقت العزيمة ما آعوزتنا حيلة » ولا بقی ق نفسنا تس مستور ل 
أمير المؤمنين 

وأما الملا الذي دار بعرش الخلافة فأهون من ا حوان » وليس اعتقادنا 
فيه القدرة عَل قلب النصح غشٌا لا وهماء منشأةٌ دوام قربه من عظمة أمير 
المؤمنين مع ما هو عليه ما يوجب . إبانتة وإقصاءة » ومھما يكن من قدرتهم 
على مقاومة الحقائق بالشعوذة فإن من أساليب الكلام ما لا تتفع معه 
شعوذة ولا يأتي عليه سحر » ولا تدفعة حيلة » وبا جحملة فالحق أكبر من أن 
يكافح ء ولئن ثبت الباطل أمَامةٌ مره ذة يثبت أخرى ومآلة إلى الفرار على 
کل حال » وحيتٍ فترك النصح تعللا بذكر الاو هو من قصور الرأي أو 
فتور العزيمة . 

وان منا أيضًا من يزعم أن داء الدولة قد آزمن » وتأصل بعد أن 
استفحل » وفشا في عروقها » وانبسط وسرى قي دمهاء وامتد وتشعب في 


A 
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أعصابها » وصار لا يرجى برژه حتی يعالج » بل لا يؤّمل تلطيفةٌ حتي 
يداوي » كما قطع بذلك حذاق أطباءَ السياسة على أن داء‌ها يستوي في 
معرفته الطبيب وغيره كا يستويان في معرفة الأکمو والأعرج والمجدوع, 
وأمثالهم من ذوي العاهات المفضوحة . وإِذًا فالتصح لا يورثها الا 

وهدًا ما عليه كثير من كبار الدولة :وهو يأس استحلوا به تناهب أموال 
الدولة والمسلمين ليدخروها وقاية لهم وأهليهم من الفاقة يعد انحلال 
الدولة خاب ظنهم وکذب حدسهم . وما الداعي حاسبهم الله لهذا اليأس 
والدولة بحمد الله لا حتاج في استرجاع عظمتها إلى غير لفتة واحدة من 
أمير المؤمنين فما عليهم لو بذلوا جهدهم بل ما لهم لا يبذلون نفوسهم في 
تلك اللفتة عوض إفراغ وسعهم في اغتيال أموال المسلمين فإن نجحوا 
لعل الله عند العزم ء وحسن القصد يخلق من الضعف قوة فكثيرًا ما كان 
ذلك » وليس بعزيز أن يكون أصاح الله شانہم » أو عوضنا خيرًا منهم 
رجال من أولي الحزم» تبون علیهم نفوسهم في مصلحة الدولة وعامة 
الامة. 

. وبعکس هوّلاء فئة تری أن الدولة بريئة من العیوب قوَیّة ء لا ضعف 
بها ءوإنما تحارب الأعداءِ علیها ء وقالؤهم على اضطهادها وتقومها من 
عناصر متخالفة لا تتفك تتنافر ميلا إلى الانفكاك » ومساعدة الأعداء لتلك 
العناصر كلما شغبت ‏ کل ذلك خیل لنا أن الدولة هرمت » وخارت قواها 
وانحلت عزائمها ولیس الأمر كذلك في الواقع » ولو كان مکانبا أعظم 
دولة من دول آوربا ما جلدت على احتال ماهی تحتملةٌ» ولا صرت 
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لعاناة ما تعانيه » ولا فلا يرميها بالضعف ولا يتهمها بالخلل إلا عدو يريد 
بث الفساد بينها » وبين تبعتها ء أو تقوية جأش أعداٹھا عليها وان ظهر 
بمظهر الناصح الأمين . 

وما أعظم هذا الرأي وقعًا في ذوق السذج الذين لا إشراف شم على 
ا حقائق حیت يقوم به لدم عذر الدولة عند طاطأة رأسها لكل نازلة تضع 
من قدرنا » وتدرك طود شرفنا » وهي قد تكون أقل مما يسعنا دفعة » ولكن 
ما أبعده من ا حقيقة » وما أقصاهٌ عن الصّواب .كما لا يخفى على م مَنْ له إتاء 
شب الدول وموازة قواها فإن دولتنا في ميزان الدول العظام أخفهنٌ 
على الاطلاق كفة » وأقلهنَ رجحان ولا يناقش في ذلك إلا من هو بمعزل 
عن العالم . آما الاعتذار عنها بتحازب الأعداء » وتخالف العناصر ؛ فهو 
الحجة عليها ء ولولاه ما رُمیت بالتقصیر ء ولا احتاجت إلى النصح 
والتنبيه» کم أنه لولا مثله في جمیع الدول ما اضطررن ال تجنید الجنود وإقامة 
العاقل وا حصون : وبذل الأموال الطائلة في الآلات والاستعدادات . 
وهل الدنيا من أول نشأتها الأعلى هلا ا حال؟ وهل كانت فنون الحرب 
واختراع آلات القتال لا هذا السبب؟ وحيتئلٍ فليس بغاش من يستلفت 
الدولة إلى ضعفها ويستنهضها إلى تدارك شأنها بل هو الناصح الأمين 
فليضع نفسة کل رجل من رعيتها حيث یرید. 

هذا وحيث أن لكل معلول.علة ولا يمكن استكصال المعاولات الا 
باستئصال عللها فعلى من يريد أن يضع نفسه من الدولة موضع الناصح 
الصادق أن يبحث عن علة ضعفها وأصل خللها ثم يحاول استشصال 
الأصل با يراه ناجحًا عن عقاقير النصح تریافا كان أو سمومًا فإنة إن فعل 
يوشك أن ينجح إن شاء الله . 
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الأمة العثمانية 

يقضى على الأمة في أيام محنتها بالذهول ويعتريها الخمود وهي تصل 
بنار المظالم فيحسبها الجاهل الذي لا يأخذ بغير الظواهر أنها في خير حالاتہا 
راضية مطمئنة غير باكية ولا شاکیة . ويصور له جهلة أن تنبيهها 
واستفزازها إلى تبديل ما هي فيه عدوان عليها وإيقاع بها وضرب في 
مفاصلها لتثور فتتمزق . وان ما بها من السّبات خير لها من اليقظة » وأن 
البقاء عَلى الوجود أولى من التطلع إلى المفقود . والشر كل الشر في ما يفيق 
وینبُ ويدعو إلى الراك وأن الداعی إلى ذلك شاق لعصا الألفة خارق 
خرمة الاجاع مبتغ للفتة والشرور ساع ی هتك قداع شت وت 
يتريض بها ریب المنون . فمثله كالذي یمر بالخشی عليه فيظنة متنعا بلذة 
الراحة البدنيّة إذا أنت نبهتة آلته . وإنها هو ميت ن ۸ تنبهة . ومن كان 
جاهلًا بالطب تساوت لديه السنة عن مرض والنوم عن صحة . 

ولكن العلم بأخلاق الأمم إذا رای أمة عل تلك الصفة نبذ الظواهر 
وعمد إلى کشف البواطن فيتضح له أن ذلك السكون والذهول انا هو داء 
خدر فی الأفكار أن دام بها قضى عليها ويعوزها للشفاء من إلا تنبيهها إليه . 
وأصل هذا الخدر هو الحذر والتخوف من سلطة قادرة قاهرة ربا تلاشت 
مع ذلك ولكن يبقى أثرها في الأوهام ثم تعمل العادة عملها فتلهي الامة 
عن البحث عن أسباب هذه القوة القاهرة الي استكانت ها النفوس وعن 
کونہا هي مصدرها . وكم نحت الإنسان الحجر بيده ثم يعتقده إا فيعبده 
وتستمر به العادة فیخافه ويرهبة موقنا أنه القادر القهار فوقة لا یزال هكذا 
ذاهلا حتى يأتية من رة أنه يعبد من دون الله ما لا ينفعة ولا يضرة 
فيستيقظ من غفلته حينئلٍ ويتذكر آنه يعبد حجرًا من صنع يده فينثني عن 
عبادته ويتبين له وهمه فيترك الضلال إلى الرشاد . 
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وكذلك كان ا حال في الأمم منذ الازمان الخالية يسود الرجل الفرد 
الضعيف على الملايين من النفوس فيظلم ويجور ويسلب وبتك وهم 
ذاهلون لا يقدرون على الأنين فإذا جاءهم من يوقظهم من رقدتہم نفضوا 
غبار الأوهام عن أثوابهم وقاموا يطلبون حقوقهم المفروضة اي لا عيش 
بدونہا . ويجوز لفرد واحد أن يوقظ أمة كا جاز لفرد واحد أن يرقدها . 

وحالنا فی نكتبة عن البلاد العشانية هو أننا نريد تنبيه الأمة إلى دائها 
لتنقذ نفسها من سوء المظالمء ومن التمزق والتشتت الذي لا بد أن يلحقها 
إن هي بقيت على حالتها الحاضرة الموجبة لتداخل الأجانب في أملاكها 
تداخلا يفضي بها إلى الانحلال والانفصام كما نشاهدةٌ في المسألة الأرمنيّة 
وما قبلها من السائل » وما سيكون بعدهاء ولأجل أن تصير لما حكومة 
صا حة الإدارة منظمة الأحوال كبقيّة الأمم المجاورة ها حتى يطيب ها 
عيش في هذه الحياة . وینحصر غرضنا في ذلك وراء غایتین إعلان ما مخفیه 
عنها الظلمة من سوء أحوانما وإرشادها إلى الطالية بحقوقها كما یکون 
الدواء بجانب الداء . ومن حقوقها أا تطالب الحكومة بالإصلاح وتنفيذ 
القانون الأسامي وإعادة مجلس البعوثان ء وتشکیل وزارة متصرفة مسوولة 
آمام الامة والتفسیح لحرية الأفکار ک| هو موجود في آدنی دولة من دول 
آوربا . وها النظام وحدهٌ هو الکافل لتحسين حال الأمة العثانيّة ‏ 
وحفظها من التفزیق والتمزیق وببرکته تصير قادرة على صد کل طامع فیها 
. وآمامنا الیوم شاهد عدل من ارب بين الصین والیابان كيف أن آمة 
صغيرة تغلب أمة عظيمة هي عشرة آمثاها بفضل ها التظام . 

فإن.رمانا الجهل بمن یقول أن الأمة العثيائيّة لا ینفعھا هذا النظام 
ولا يصلح ها » ولا تقاس بسواها من الأمم لاختلاف الأجناس والادیان 


ا | 
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والمذاهب فيها آحلناه عل التلامذة في المدارس ليعلمة أن ذلك ما لا تکاد 
تخلو منةٌ دولة من دول آوربا . وهذه دولة النمسا أقرب الدول جوارًا 
للدولة العلية تتألف من جهة الأديان من كاثوليك ومسلمين وأرٹوذکس 
وبروتستانت وود وتتشكل من جهة الأجناس من بولونيين وبوهيميين 
وألمانيين وطلیانیین ومجريين وصقالبة وما منعها ذلك من حسن النظام 
الذي هي عليه . 

فما الذي د يمنع الحكومة العثمانیة من مباشرة هذًا النظام الشوري الذي 
اما الشريف من طريق الخلافة ویدعو الیه الحزم من طريق 
السلطنة . یمنعهاعنه أن الامة ل تہب للمطالبة بهذا الحق فتجبرها عَل 
التسلیم به . وآهل ا لحكومة یصبون البلایا عل رووس الامة لیباعدوا بینها 
وبين هذا الطلب لأن فيه سذا لطامعهم . وفائدتہم من ا حال ا حاضر 
جزيلة فهم یعتقدون أن آمر دولتهم آخذ في التلاشی والانحلال ولیس 
لديا ما تدفع بو إطماع الدول ولئن نجت منها اليوم فلا تنجو في الغد وما 
هي الا مدة ثم تنقضي فينتهزون هذه الفرصة لاتخاذ الأحكام واسطة في 
إحراز الأموال فالسابقون السابقون أولئك هم القربون والفائز من آخذ 
نصيبة وبادر إلى سهمه . وصارت الامة في أعينهم بمثابة بيت أصابة ا حریق 
فيتشال حوله الشطار من کل حدب لنهب ما احتواه من أثاث ومتاع 
والسعید من اختطف شیثا قبل أن تلتهمه الثبران وعَل ذلك فلا مناص 
للاحرار من کشف الستار عن هوّلاء الحكام والتشنیع علیهم وتشهیرهم 
في أنحاء العالم حتی یعدلوا عن ذلك الرأي الذي ملاً رژوسهم يأسَا 
واستبدلوا ذلك الاعتقاد بأن الأمة العثانيّة دواؤما في يدهم وهي أبعد 
الأمم عن التلاشی والانحلال إذا هم ساروا بها في طریق الاصلاح وأن 
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الجد فی إحیاء أمة خير من ا مال في موتها . فإن لم يرغيوا في هذا ا لخير ول 
يعدلوا عن طريقهم كان الواجب على الأحرار تنبيه الأمة لتطالب هي 

هدّا غرضنا الذي نرمي إليه ونسعی لہ ء إما أن يأمر الحكام بالعدل» 
وإما أن يمتثلوا أمر الأمة في إجرائه . ولا نبغي بالأمة العثانيّة إلا إحدى 
الحسنيين . ولسنا نبالی بقول من يقول من أرباب الاك والبهتان أن ما 
نكتبة عن الدولة العلیّة ناشیء عن عداوة شا ومحبة في الانتقام والتشفي 
وتفريق الجامعة العثمانيّة لی لا يدركون ها معنى . ولو كان ذلك كذلك 
لکنا اليوم في صف أولئك المنافقين نرمي دلونا بین دلائهم نحسن القبيح 
ونطري الظالم ؛ ونخفی عَلى الأمة سوء أحوالها ونليس الأمور عليها غشًا 
وإمهامًا ونجتهد في ما يزيد في غفلتها حتى تسقط في وهدة الخراب والدمارء 
أوائك هم الأعداء حقا ومن يلتفت إلى أقوالهم ويركن إلى ترهاتهم فهو 
جاهل مغرور لا يفرق بين الضار والنافع . وليس يتكب ينا عن ردع 
الظالمين عن ظلمهم وتنبیه الغافلين إل حقوقھم افتراء مفتر ولا قول كاذب 
ولیعسل کل عَل شاكلته : شک یل يفال درو یر (2) ون 
عم يشكال دشرا بر )) . 
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ما هنالك 
القالة الأولی في أحوال السلطنة العثمانية 


كان السلاطین من آل عثمان غير الفاتحين متهم وغیر ذوي الأعمال 
العظيمة التي زيّنت تاريخهم بالفخار والمجد يقضون أوقاتهم بالملاهي 
واللذات في قصورهم ولا يشتغلون بأمور الدولة لا إذا تکلفوا التصديق 
على الأوامر المرفوعة لهم من صدور العظام ۳" . وكانت السلطنة العثانّة 
مع ما كان يلحقها في أزمان حكمهم من شوم احروب بسلخ البلاد عنها 
رابضة ربوض الليث على آجام البسفور يخافها من يغليها لا رسخ في 
النفوس من شجاعة الأتراك وبسالتهم وكانت أعلامها المحاذية للهلال 
والنجم رفعة وجلالا تخفق في الشرق فتخفق منها القلوب في الغرب . 

وكان السبب الوحيد في بقاء السطوة والجلال لما مع تلاهي أولئك 
السلاطين هو أن آمور السلطنة كانت موكولة إلى صدور ووزراء من آشهر 
الرجال في أعصارهم حزما وعزمًا فكانوا يخافون من یسام من فوقهم فان 
أخطأوا مرة أصابوا مرارًا . وما زالت الدولة تقوم وتقعد في هذه التقلبات 
أي سلطان عظيم النفس كبير الهمة فیرفع شأن السلطنة ببذل نفسه 
الشريفة في سبيل الجد لتشیید أركان الدولة ہما يعانيه ويقاسيه من ا حخروب 
والفتوح مع فحول قواده المجربين ويأتي سلطان يركن إلى الدعة واللهو 
(۱) الصدر الأعظم : هو الوكيل المطلق للسلطان بنص فرمان الصدارة » ويشبه رئيس 


الوزراء في أيامنا هذه ء وهو المنصرف في شئون الدولة » ومن أشهر الصدور العظام : 
عالي باشا وفؤاد باشا » ومدحت باشاء وأدهم باشا وطلعت باشا وغيرهم . (ط) 
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فيحفظ شأن الدولة : نظامها بمن ینتخبھم من ذوي الكفاءة من الصدور 


7 ۲ )۱( 
والوزراء ختی حصل ما حصل من خلم المرحوم السلطان عبد العزيز 
۵۰ و 


ولا استولى على عرش آل عثمان جلال السلطان عبد ا حمید ”" الثاني في 
غمرة تلك الاضطرابات والارتباكات رأى جلالتة أن السكون لا یستب 


)١(‏ السلطان عبد العزیز : هو عم السلطان عبد الحميد ‏ ولد عام ۱۸۳۰ وتولى الخلافة عام 
۱ بعد خلع أخيه السلطان عبد المجيد » وعزل عام ۱۸۷۲ . وقد أنشأ القصور 
الجديدة ء والمدارس الكثيرة » وقوى سلاح البحریة ‏ وسلح امیش بالأسلحة الحديثة . 
تزوج السلطان عبد العزيز من « مهري هانم » وهي جارية شركسية جميلة المنظر » عذبة 
الصرت : ويقال : إنه أنفق عليها مالا كثيرا حتى أثقل كاهل الدولة » وزار عدة أقطار في 
اوربا من بيئها إنجلترا وفرنسا والنمساء كما زار مصر في عصر إسماعيل وأطلق اسمه على 
شارع في القاهرة . وفي أواخر أيامه دبرت مؤامرة لخلعه فخلع في ۲۹ مايو ٦۱۸۷ء‏ ويعد 
عدة أیام قتل » وقد جرت محاكمة القتله من آمشال فخري بك ومصطقى البهلوان » أما 
الذين حرضوا على القتل فهم محمد رشدي باشاء ونورى باشا ومدحت باشاء انظر 
کتاب سر ملکة ؛ جا لسليم سركيس صادر عام 1846 . (ط) 

(۲) السلطان مراد : تولى الحكم بعد خلع السلطان عبد العزيز في ۳۰ مايو ۱۸۷۲ء وهو ابن 
السلطان عبد المجيد وشغیق السلطان عبد ا حمید » وقد أتى به العش‌انیون الجدد أو 
الاتحادیون وعلى رأسهم مدحت باشا إلى الحكم » وكان ماسونيا ء ويقال : إنه أتقن 
التركية والعريية والفرنسية » وأولع بفتاة بلجيكية ومنع من القران بها ء وكان عبا 
للموسيقى وذهب قوم إلى أنه ابتکر فیھا۔ انا . ولد السلطان مراد عام ۱۸۶۰ من أم 
شركسية » وئی فترة توليه الحكم ظهرت عليه علامات الحنون فعزل بعد ثلاثة شهور من 
تنصيبه » وظل سجن قصره » ويقال إنه شفي من مرضه في آواخر حیاته إلا أنه م 
یزاول أية سلطة إلى أن توفي عام 14057 . (ط) 

(۳) السلطان عبد الحميد : ولد في سہتمبر ۱۸۲ » وتول سدة الحكم يعد عزل السلطان 
مراد عام ۱۸۷۱ وقد خلعه الاحادیون عام ۱۹۰۹ ؛ ونقي إلى قصر بلربي » وتوئی في 
فبرایر ۱۹۱۸ء وله مذكرات نشرها محمد حرب عبد ا حمید داقع فیها عن الاتہامات 
التي وجهت إليه . (ط) 
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وآن النظام لا يحفظ وأنهُ لا يأمن على مله وتفسه إلا إذا قبض بيده القويّة 
على زمام کل الأمور کبیرها وصغیرها وکان من سوہ حظ العثمانيين أن 
طاف حول العرش الحميدي زمرة ختلفة الأجناس والانواع من تُرٌاع 
الآفاق . ولا عکنوا بحیلتهم ودهائهم من الثقة بهم والرکون إليهم رآوا أن 
آغراضهم لا تنال ومراکزهم لا تحفظ وراحتهم لا تدوم إلا باشغال جلالته 
بمضاعفة إيجاس الخيفة من کل شيء واختلاس آوقاته التي تحتاج إليها 
مصالح الدولة فتدرّجوا إلى ما ابتغوا - والتدریج قاتد الإفراط ‏ حتی 
وصلوا إلى ما لا تصدق ناقله لا إذا قاسمك الاییان الغلظة عليه . وأبعدوا 
عن سلته کل صادق امین قادر كنا تومل خلمة الذولة سس 
الحركة في الفکر وبسرعة الاقدام في العمل فتشتت آهل الفضائل الذین 
كانت الدولة تتفع بهم في حل مشاکلها ول يبق منهم الا من تخابی أو 
تجاهل أو آفرط في إظهار ا جہن حفظا لوظیفته أو طمعًا في وظيفة يريد 
الحصول عليها أو إبقاءً على وجوده في الأستانة . 

وحكاية واحدة في هذا الوضوع تدل على الكثير منه . كان أحد وكلاء 
الدولة مع صديق له فخضر ابن صغير للوزير قي السادسة من عمرو فوقف 
فی حضرة والده يسأَلهُ الأسئلة المخصوصة بهذا السن فضحك والدہُ قال 
لصدیقه أن كامل باشا ذلك الداهية الدهياء يسأل السلطان أحيانًا أسعلة 
هذا الطفل . 

هذا حال الكفاة من رجال ا حل والعقد في الدولة قد ذهب الموت 
والنفي وا وف بهم فلم یب منهم أحد يشار إلیه . ثم نشأ الناشئون في 
عشرين سنة على الجبن وا خوف من التظاهر بحب الوطن حَتّی رفعوا من 
كتابتهم في معروضاتہم وجرائدهم لفظ ( الملة ) فلا یقولون « لخدمة الدولة 
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والملة » بل یقولون « خدمة الذات الشاهائيّة » وأشربوا في قلوبهم التجسس 
فصار الابن يتجسس على أبيه والأخ على آخبه والزوجة على زوجها بم م 

وفي هذا الباب حكايات كثيرة مشهورة نذكر واحدة منها ونترك الباقي 
لواضعه . ضاقت يومًا من الأيام ذات يد جيل باشا من الأخبار التي 
يعرضها على جلالة السلطان فجاء إلى آپیه نامق باشا وهو شيخ الوزراء 
قدرًا وسا وقال يا أبتٍ إن أخي قد طال عليه النفي وأولادةٌ ييكون كل ليلة 
وأنت القرب الملحوظ بعين العناية السلطانيّة وأن الناس بين مهم لك 
بالعجز وهذا ما لا نرضاء لقدرك ومتهم لك بالقسوة وهذا ما لا ترضاة 
لنفسك في طول سكوتك على تخليص ابنك فاطلب بعريضة تعرضها على 
أعتاب مولانا السلطان حلاص أخي . فاعتذر الرجل بأن الحال لا يقضي 
بالعرض خوف القيل والقال . فيا زال به حَبّى أخذ الرجل يكتب عريضة 
في هذا الأمر . ولا تمت حيلتة على أبيو ترکه وذهب فكتب إلى جلالة 
السلطان عريضة يقول فيها أن أبي أصابة اشتر والخرف وأنا براء ما يريد 
عرضة من التماس الرضا عن ابته المنفيّ . 

هل بعد هذا فساد في الأخلاق وهل يرجى مع جماعة هذا حالهم صلاح 
أو نجاح للدولة التي سقطت من بین أيديهم . 

ولا رای الناشئون أن الرتب والوظائف لا تنال الا بالتجسس وإظهار 
ا بن أخذوا يتسابقون عتّی وصلوا إلى غايات يمجها السمع وینفر منها 
الطبع ويبكي لها العثمانی ا حر بل ریا انتقل من البكاء إلى الضحك طفرة . 
يقرأ القارئٌ منهم الکتاب الطبوع نی ذات الأستانة بإذن الحكومة مرارًا 
فيجد فيو جملة فيكتب تلك الجملة ویبنی عليها خراب الدولة فتصدر 


| | 
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الاوامر بجمع الکتاب من الاقطار واحراقه كما فعلوا نی « الطريقة 
المحمديّة » لسيدي عبد الغني النابلسي وني آلف کتاب مثله وذلك أن 
القارئ وجد فيه فوله عم ١‏ الأئمة من قريش » فطار البرق ليلا إلى جميع 
الولاة بجمیع الکتاب من کل زاوية ورکن واحراقه بالنار ومحو آثرء . وم 
یقف بهم ا بن إلى هذا الحد بل نقلهم إلى ا لخوف من کتاب الله فلا يأذنون 
لكتاب فيه آية من آيات الجهاد أو آية فيها « الذين كفروا » أو ما آشبه ذلك 
خوفا أن تحاربهم آوربا عل هذا . وقد بقيت ١‏ العقائد النسفيّة ؛ أعواما 
تتردد بين العارف والمشيخة الإسلامية بالكتابة الرسميّة وكل جهة من 
هاتين الجهتين تريد أن تتخل من مسئولية إعطاء الإذن بطبعها وتلقي على 
كاهل الأخرى عبء تلك المسؤوليّة وما أمكن لإحداهما أن تخدع الأخرى 
في هذا فاتفقنا على حفظ الأوراق والسكون عن إعطاءٍ الإذن . كل هذا لأن 
تلك العقائد فيها ذكر الإمامة وشروط الخلافة ومنعوا الكتاب المسمى 
بالأحكام السلطانية في الفقه ا حنفي من الدخول إلى الماك العثمانية لأن فيه 
تلك الشروط أيضًا . 

وما تحرّك الأرمن حركاتهم تلك لا من جبن هوّلاء من جهة ومن 
ضغطهم عليهم من جهة أأخرى بسبب هذا التخوف . والأرمن لیسوا كما 
كانوا قديًا في الجهل بل أخذوایتعلسون في المدارس التي أنشأها لمم 
الرسلون الأميركيون في الأستانة وغيرها من البلاد العثمانيّة حتى فاقوا 
مواطنيهم في العلم والعارف لما قعد بہؤُلاءِ ماهم فيه من موت الأفكار 
والممم . فمن المضحكات أن عالًا أرمينيًا آلف قاموسًا بالتركيّة والارمنی 
وعرض الكتاب على الحكومة ابتغاء الإذن بطبعه فلا وجد رجال الحكومّ 
في القاموس ك) يوجد في غير لفظة « السيف » مترجنا بالتركيّة والأرمنية 
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آمروا بمحو هذه اللفظة وقالوا لا يجوز أن يكون في قاموس أرمني لفظة « 
السيف ؛ . فكيف يكون تأثير هذا التحكم البارد على قوم عرفوا الدنيا 
ودرسوا أحوال العالم ونبغوا في المدار الأميركيّة . فان شك قارئ في صدق 
هذا وله الحق أن يشك - فلیسال عن ذلك في دار الخلافة والسلطنة يده 
حقا صدا وما تقلناة إلا وتن وان اا 

هذا حال الناشئين في السلطنة الذين أصبحوا الواسطة بين الرعيّة 
وراعيها فإن شد بينهم ذو فضيلة اضطرتةٌ المخاوف أن یتراءی برذيلة تقابل 
تلك الفضيلة ليأمن على نفسو من شرورهم . وقد بلغ بهم ا بن أنہم 
حظروا على الجرائد فوق ا حظر على الأفكار جلا وألفاظًا فلا تستطيع 
جريدة تذكر « جمهوريّة آمریکا ''ء مثلا فان اقتغی لما ذكرها قالت: 
( مجتمعة أمريكا » خشية أن لفظ الجمهوريّة يقلب الحكومة في حال النطق 
بها . ولا تستطيع جريدة أن تكتب ‏ ولي عهد روسيا » مثلا خشیة أن لفظ 
ولي العهد يحدث انقلابا في السلطنة . وسنأق على كثير من مثل هذه النوادر 
عند الكلام على الجرائد ومديرية المطبوعات . 

ولقد بالغوا في إشغال جلالة السلطان وقلب ا حقائق له خی صاروا 
يقدمون جلالته في اليوم ما ينيف على مائة وخمسين تقريرًا كلها كذب 
وإفك. ومن العجيب أن الكاذب من هؤلاء الجواسيس إذا ثبت کذبه لا 


)١(‏ كانت كلمتا جمهورية أو جمهور حظورتین على الصحفيين حتى لا يتتبه الناس إلى الحكم 
الجمهوري . وقد جاء في کتاب « غرائب المكتوبجي ؛ لسلیم سركيس الصادر سنة 
۲ ص ۳۵:( أن محرر الجريدة في بيروت لا يجوز له أن يذكر كلمة 9 جمهور ٩‏ بل 
يجب أن يقول «الشعب » أو « القوم » وفي الإعلانات يقال عادة ( نعلن لحضرة 
الجمهور) فيحذفها المكتوبجي ويضع محلها « القوم » وذلك خوفا من اشتغال أفكار 
القراء باحمهورية والميل إليها ) . (ط) 
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یعاقب رجاء آن يا مر: بصدق . وسن ا حکایات العجيبة أن رجلا من 
أهل الایین طلب في إحدى الليالي أن يقابل جلالة السلطان لأمر مهم 
يعرضة شفاهًا على سدَّتهِ فأذن للرجل المعروف فقال لجحلالة السلطان أني 
رأيت اليوم في بك أوغلي محمود باشا الداماد ( وهو الذي نفي مع مَنْ نفي 
إلى الطائف وكان قد مات ) في صورة عبد أسود وهو يتكلم مع رجل 
اجني بش . فاستيقظ لهذا الخبر جميع مَنْ بالمابين وصار الليل 
نهارًا وبعث بالبولیس وا حواسیس إلى أنحاء الأستانة للبحث عن الباشا 
الصبوغ بصبغة العبد وأرسل بالتلغرافات إلى وال ا ججاز وشريف مكة 
ليلا للسوّال والبحث عن هذا الأمر العظیم وجاءّت التلغرافات بأن 
الرجل مات وذفن . وحضر البولیس والجواسيس بعد أن آقاموا القيامة في 
زیر و و شرب و رو و9 
حققوا أنه ما كان يعرف اللغة الانكليزية پة . فلم يقع على الكاذب الذي 

قلق بين والأستانة الحجاز لی ويو نی اب ولا نوم .ول يذهب 
الشك عن السلطان إا بحضور رأس مود باشا الداماد من الطائف . 

وسئذكر أحوال السلطنة بالتفصیل ليعذر الناس الحال التي عليها الأمة 
العثانيّة والسلطنة السنيّة في الوقت المشحون بالمشاكل:والملعضلات 
وليطلبوا من الله أن يلهم جلالة السلطان أن یبعد عنه من شغلوا آوقاته 
وقلبوا ا حقائق لهوآن ينقذ الدولة سبحانة ما آصامها کا أنقذوها من قبل . 
وإنا لذاكرون المابين برجاله وأحوالهم وأطوارهم وعلاقاتہم ثم الباب 
العالي بصدره ووزرائه وهلّم جرًا إلى آخر المأمورين بال حقائق ق التي لايجراً 
احد عل تکلیها لیملم التاس آن ما ك عن الدولة صادر عن نفس جر 
تريد بیان الفساد لیستبدل بالصلاح ان ار رید الا لستغت وماتوفیتی 
لا > . 


حر 
€“ 
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هذه الكلمة تُطلّق في اللغة التركية على ا حجرۃ التي ها بابان باب إلى 
جهة الحرم وباب إلى جهة الخدم ثم اختصت بالسراي السلطائيّة . ولفظ 
السراي لا يطلق في الأستانة لا على بيت السلطنة بخلاف مانرا في مصر 
فان في العزب والكفور سرايات لعامة الناس . ولو اعتبرنا الاصطلاح 
الرسمي الجاري في الأستانة لم نطلق لفظ السراي إلا على عابدين أو رس 
التین بلا إضافة . وهذه السراي السلطانية لها بابان كما في عابدين وني رأس 
التين باب خاص بجلالة السلطان وبالملوك وسفراء الدول عند مجيئهم 
رسميًا وبالعائلة السلطانيّة وباب عام للخاصة والعامة من الصدر الأعظم 
إلى الحمّال وعلى هذا الباب نفران من العساكر ببنادقه) للسلام . وقبل 
الدخول نذكر حكاية ليعلم القارئ أن الشیء إذا بلغ الغاية في عظم القدر 
قل الاعتناء بو . خرج رجل في شهر رمضان ليلا من السراي ومعه أحد 
كتبة ا مابین وشيخ من أكبر المشايخ فحانت من الرجل التفاتة عند خروجه 
فوجد أحد مصراعي الباب مغلقا وه مرقعًا بالخشب الأبيض الجديد في 
وسط الخشب الأسود القديم فطرف هذا النظر عينة فقال همسًا للشيخ . 
انظر یا مولاي إلى الباب . فاختلس الشيخ نظرة إلى الباب ثم التفت إلى 
صاحبه باسّا وقال إن كل شيء في هذه السراي مرقع حاشا جلالة مولانا 
السلطان ثم ما زال ينشد بيت أبى الطیب : . 


a ہ‎ 
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ول انی عيوب الناس شيئًا ١‏ كنقص القادرين على التمام 

حَنَى وصل إلى بيته نه . وقد نقل الناقل أن ذلك الشيخ كان ینشد بي فت 
نبي بأصوات تلفة فمرةٌ كان ينشدهٌ بصوت منخفض لا يكاد يسمع 
وتارة كان یرفع بو عقيرتةٌ ومرة كان يصحبةٌ بزفرات عَتّی يتخيل السامع أن 
الرجل كان يعرض على فکرو جميع.المناظر التي في حافظته الواسعة فيعطي 
بلا إحساس كل منظر ما يستحقة من النغمات الوجدانية . 

وبعد العتبة الي يعبزون عنها بأنها في مر تبة الفلك (عتبة فلك مرتبة) 
یبد الداحل عا عشر من البوبین وعلیهم ثاب لا تروق الناظرين. 
E‏ در وو روب 
7 ود بای 
من يريد الرجل مقاباتۀ فان رضي بدخولو ادخلوةٌ بعد آن يأخذوا ما مع 
من عصا أو مظلة ويكتبوا اسمة واسم من دخل عنده ثم يقابلون في آخر 
اليوم أسماءً الخارجین بالداخلين وبعدها يقدمون الدفتر إلى مكلف غير 

ود وی و و 
اکتشاف حال الداخل والعلاقة مع قدخلو ۔ 

وف أيام القلاقل والاضطرابات يلا تخلو السراي منها کٹا يقرأ 
جلالة السلطان بنفسه ذلك الدفتر . 

و السراي دوائر منها دائر ا جیب امايو . وداثرة الباشکاتب . 
ودائرة المأبيئجية ودائرة الباش أغا . وکان ہا دائر ة مخصوصة لرئیس 
الخفيات (أي ا جواسیس) ولکن کا عم م التجسس بطل ذلك الا ختصاص ۰ 

وقبل الكلام عن أهل السراي نورد کلام بعض علاء الأخلاق من 
الافرنج . قال : ليس في جميع اللغات كلمة تجمع بمفردها من الرذائل ما 
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تجمعة كلمة كروتيزان ( 001111158333)) أي أهل البلاط والبطانة وا حاشیة . 
وقال في موضع آخر أن للكورتيزان أن ثلاث خواص من خواص المرمر 
فهو ثقيل بارد أملس کخطاء القبر فلا يعدمة الملوك فی الحياة ولا في الممات . 
وقال آخر منهم أن الكورتيزان كالنيران اللولبيّة لا تقارب عند التهابها ولا 
ينتفع به عند انطفائها . 
أما دائرة الجيب الهمايوني وهي على باب السراي فتحتوي على رئيس 
وجملة من الترجمين وظيفتهم الأولى وظيفة غيرهم ( من التجسس ) 
ووظيفتهم الثانية أن يترجموا ما يأمر جلالة السلطان بترجته من الجرائد 
الأوربيّة على اختلاف لغاتها وما يأمر خليفة النبي أن يترجموة ملالته من 
اللغة العربية من الجرائد وغيرها . وهؤلاء المترجمون لا يذهبون إلى مركز 
وظيفتهم لاعتماد بعضهم على بعض ولاعت|دھم في حفظ حاهم على ما 
ترجموة من كلام الجرائد وغيرها مما يوجب الدلائل أو لاعتمادھم على أن 
شم شغلا شاغلا من التجسس . وفي قدرتهم كافأهم الله بها یستحقون أن 
يخترعوا على عباد الله ما یجعل إهماهم آعمالا مفيدة تقترن بالشكر 
والإحسان. عند السلطان فلو دخل محلهم الواسع داخل وقد تفرق أكثرهم 
من لوجدة بیا بقى فيه من الأشخاص کرت از الشطرنج في آخر اللعب . 
وكثيرا ما يطلب جلالة السلطان واحذا منهم لترجمة ضرورية فلا يجده 
فیبحث الباحئون ی السراي عن مترجم يقفي سد جو . وقد 
ری e‏ لا كائبًا صغيرًا في زاوية من زوایا السراي 
موه للحضرة الشاهائية فأعجب جلالة السلطان فجعلة مابينجي وهو 
ارف بك الع لان الي دلق ل سيد شا وكام اشا رش 
الإسلام وهو من عوامل السيد أ فى الهدى . و ينل المكلفين بہذہ الوظيفة 
الھمة على كثرتهم لوم أو عتاب على همم . والحقيقة في هذا التسامح هي 
بعض الاجتماع ولو كان في المصالح الضرورية . 
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وفي الجيب اممايوني قاعة الضيافة للأجانب الذين يحضرون للتشرف 
برژية الوکب الساطاني في صلاة بسنعة فیجتمم فیه ا اما ینیف عل 
خسین شخا من السفراء والأمراء الأجنبيين بنسائهم وآولادهم فینظرون 
مالم ترّعين وم تسمع إذن ولم خطر على قلب بشر من الزينة واخال . 
لکنهم یأسفون ويحق لهم الاسف فان مدة الوکب قصيرة لأن السافة بين 
باب السراي وباب السجد الحميدي لا تزید عن خسین مترّا وفي هذه 
السافة يرون ا خیول العربية بعساکرها الشاهائيّة صفوفًا کالعرائس والرعيّة 
على اختلافها وقوفًا والقواد والضباط بملابسهم الذهبيّة ونياشينهم 
الجوهرة حاقّتین حول المركبة المذهبة التي تحمل السكينة والوقار والجد 
والفخار حتى يتخيل للرائي منهم أنه يرى المركبة ومن أحاط بها من هالة 
الضباط والقواد قبة من الذهب مرصعة بالجوهر فيرجع الأجانب وهم 
يحلفون أنهم ل يروا وم یسمعوا بأن الله أعطى لأحد من ملوك الأرض ولا 
للك الصین من الزينة ما أعطاةٌ لخليفة النبي الذي كان يخصف " نعله 
والذي كان يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام ١:‏ اللهمَ أحبيني مسكيئاً 
وأمتني مسكيئًا واحشرني مع المساكين ٤‏ . 

وقد سأل بعض الإنكليز أمين بك ا مابینجی الذي يرسلهٌ السلطان 
لتبليغ سلامة هوّلاءِ الضيوف عن هذا الجيش الجرار وعن مؤُلاءِ الأهالي 
اوس من عير صلاة في الوفت الذي وجبت علیهم , فيه الصلاة ! هل 
صلاة الساطان تكفي عن صلواتهم » . فانفلت أمين بك منه بلطافة من غير 
أن يجاوبة فترقی يومها إلى رتة البالا مكافأة على حسن تخلصه . وسنأق 
على الكلام في هذه المسألة الهمة في موضع آخر من رسائلنا . 


(۱) خصف النعل أي أطبق عليها مثلها وخرزها بالمخصف مادة خصف ١‏ أساس البلاغة ٤‏ 
للزخشری . (ط) 
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القاله الثالثة 
دائرة الباشكاتب في المايين 


هذه الدذائرة من أجل دواثر المايين قدرًا وأهمها عملا وهي نحتوي على 
الباشكاتب وعلى عشرين كاتبًا معة من ذوي الرتب من الرتبة تبة الثانية بالا 
ومعناها ( الرتبة العلیا ) وعلى ذكر رتبة بألا نذكر ما تغلط فيو الجرائد 
المصرية كل يوم فإنها : تقول لصاحب رتبة روم إيلي بكلربكي أو رتبة 
میرمیران عطو فتلو فلان باشا . ولفظ باشا لا يرد أبدًا مع عطو فتلو إِلّا في 
عتوائین خصوصین السر عسکر وداماد جلالة السلطان ( صهرءٌ ) فیقال 
دولتلو عطوفتلو فلان باشا . 

آما صاحب تلك الرتبة فیقال له عطوفتلو آفندي أو بك على حسب ما 
كان يطلق عليه قبلها وهي آخر الرتب القلميّة وبعدها رتبة الوزارة فإذا 
ترقی صاحب رتبة روم إيلي بكلربكي إليها حذف رسميًا في الحال من 
اسمه لفظة باشا ووضع مكانها أفندي أو بك . وكان يجب على الجرائد هنا 
أن تتبع قانون التشريفات في الدولة ما دامت هذه الرتبة منها ولاتغلط 
غلطتين في كلمة واحدة بالجمع بين لفظة الباشا والعطوفة . وأهل الأستانة 
يضحكون إذا رأوا في جرائد مصر هذا الغلط لأن جرائدهم لا تزيد حرفا 
ولا تنقص حرفا في آمور رسميّة تحت قانون خصوص يجازي مخالفة . 

والکتبة الذکورون آنقا هم من الشبّان الناشئين على الأخلاق الجديدة 
وكلهم عيون على الباشكاتب حتى كأن عليه من حدق نطاقا. 
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وهو عين عليهم وقد باعد بينهم الشقاق فتراهم جميعًا وقلوبهم شتى . 
ومن عوائد السراي أن يكون الباشكاتب ذا لحية لوقار منصبه وجلال 
وظیفته ولأنة الواسطة العظمى بين جلالة السلطان والحكومة بصدرها 
وشيخ إسلامها کم أن من تلك العوائد أن يكون المابينجي بغير لحية . ول 
تنقض هذه العادة في الباشکاتب إلى اليوم وإن كان انتقض فيو غيرها 
وانتقضت ف المابينجي . وقد تحوّل في السابق من وظيفة الباشكتابة رجل 
إلى وظيفة المابينجيّة فحلق يته بحكم العادة . ومن العوائد أيضًا أن يكون 
الباشکاتب خارجًا من الباب العالي متقلبًا فی فنون الكتابة التركيّة 
والفارسيّة ( دون العربيّة ) مشهورًا بالبلاغة فیھما للزوم ذلك لوظيفةٍ هي 
اللسان الناطق عن السلطنة واليد الكاتبة عن الخلافة وقد بقيت هذه العادة 
جارية إلى الباشكاتب الاضی الذي مات فجأة ء أما تحسين بك الباشکاتب 
ا لحالي فلم يكن من كتبة الباب العالي ولا من المشهورين في فن من فنون 
الكتابة بل ينزلة من معهُ من الكتاب إلى درجة من يغلط في رسم ا حروف 
وهو في الثلاثين من العمر وكان مكتوبجي في نظارة البحريّة مع حسن باشا 
ناظرها الذي حفظت له أمانته كرسية في كل وزارة تألفت مدة اثٹتی عشرة 
سنة . آما ما خالف بالباشكاتب في تلك العوائد التي تقتضيها وظيفتة وراه 
إلى هذا المنصب الجليل على مشهد من المترشحين له فهو اعتماد ناظر 
البحريّة عليه في حفظ الأسرار العميقة وكونة هرا لمحمود ندیم باشا سيد 
لطفي أغا ( هرقل المابين ) فرفعته الثقة بشهادة لطفي أغا فيو إلى هذا 
المنصب العالي الذي تفانت قروم " الرجال عليه وتقلدهُ سعيد باشا 
الصدر الأعظم بیلاغته وسعة علمه وهو أول من نال رتبة الوزارة في تلك 

: 
الوظيفة التي كانت قاصرة من قبله على رتبة بإلا . 


(۱) قروم الرجال : الاشداء أو السادة . (ط) 


۹۹ 


من أسرار بلاط الستطان عبد الحمید 


وعلى الباشكاتب ترد جميع الأوراق الرسمية من الباب العالي ومن 
المشيخة الاہلامیة ومنْ سائر النظارات وسائر الولايات وتصدر عنه إلى 
الباب العالي وجميع الجهات وهو يبعث بملخصاتها لتوضع على المكتبة 
السلطانية فیتلقی عنها الإرادات بتبليغ المابينجيّة أو من يأمرة جلالة 
السلطان بالتبليغ من الذين في الحتضرة الشاهانيّة . والباشكاتب يبعث 
بالإرادات الستية بإمضائه في آوراق صغيرة إلى الصدر الأعظم أو إلى من 
تخصهم من الوكلاء والوزراء . 

واغوثاه لقد كانت ورقة من هذه الأوراق تنشر القانون الأساسى 
وتجمع مجلس البعوثان وتدفع عن الدولة غوائل التداخل الأجنبي وترفع 
شأن العثمانیین . ولکن واحسرتاءیصدر الیوم عشرات منها في النهار 
لتفتيش بيت زيد أو استنطاق عمرو أو إبعاد خالد أو سجن بكر . 

وحين يستلم الصدر الأعظم أو غيره تلك الإرادات يكتب على ورقة 

مع المرسل بها ساعة الاستلام والدقيقة . ولدى الباشكاتب دفتر يكتب فيه 
المبلغ للارادة صورتہا ودقيقة صدورها ويمضي ما يُكتبة بامضائو . 

ونا يا كو رول سد بسانت 
إرادات لا أصل لا . 

وسنْ كشرة مايعتري الإرادات السئيّة من التغییز والتبديل اضطرٌ 
الباشكاتب أن یرجٹھا ریثما ينقطع شكة في النقض والإبرام . وهذا ناشيءٌ 
مِنْ تحاسد الحاشية ومواراة بعضهم لبعض فم أبرمة منهم زيد ینقضه 
عمرو. وريا زال الخطاً وثبت الصواب عفوا من تخالفهم ونقضهم مساعي 
بعضهم لبعض . فإذا التمس أحدهم مثلا نشانا أورتبة لمن لا يستحق 
وصدرت الإرادة من حاتم النياشين والرتب جاء الآخمر فبين لجلالة 


e 


ما هنالك 


السلطان غش صاحبه فتصدر الإرادة بإلغاء الإرادة الأولى . وإذا صدرت 
لستحق جاء ذو الغرض فروٌّج بفتنة يخترعها ما لا يريد حصولة فتقف 
إرادة السلطان على ما يريد وفي بعض الأحيان تخفي الإرادة بالكليّة . وقد 
تمادى بعضهم في الغش ورمى بشرف الدولة مبعدًا إذ ستحصل مِنْ جلالة 
السلطان على إرادات بياشين الشفقة ”'' لنساءٍ لا تسمح الآداب أن 
یمسسنها . ولا تبين الأمر اقتضت الأحوال استرداد تلك النياشين فردت 
إلى الدولة بعد ما دفعت خسین جنيهًا إلى کل متهن استرضاء هن . 

وهنا نذكر حكاية وقعت قريبًا . أمر جلالة السلطان بالاحسان على 
حسن بك صيادي ابن الشیخ أبى الحدى ( أحد الشيوخ المقربين ) بالنشان 
الثالث المجيدي ثم تلا إرادة الإحسان إرادة الأرجاء فذهب الشاب إلى 
الباشكاتب وقال له لست من ترذ إرادة نشانه وإنها ترذ إرادة فلانة وفلانة 
يعني النساءً المذكورات . فلم خرج من السراي لا والنشان في جيب . 

والباشكاتب ركن عظيم مِنْ أركان الجواسيس في السراي وهو يعرض 
فوق وظیفته الرسميّة العليا أوراق الخفيات اي ترد عليه منهم .وها 
النصيب الأوفر من عنایته واهتمامه فلا تلبث في يدو لا ریش يتناو ها فيبيعث 
بها إلى الحضرۃ الشاهانية فتذهب أسرع من منحدر سائل فيتلقى عنها 
الإرادة في احال سواء كانت إرادة استنطاق أو استيضاح أو التفات أو 
إحسان على من قدمها بخلاف الأوراق الرسميّة أو أوراق ذوي الحاجات 


)١(‏ من النساء اللائي منحن نيشان الشفقة الثاني السيدة « السکندره آفرينوه ؛ التي أصدرت 
مجلة 2 أنيس الجليس » بالإسکندریة وحصلت أيضًا على نيشان الشفقة من الطبقة الأول 
(غران كردون ) « وهو وسام لا تناله إلا نساء الملوك والوزراء بسبب خدمة أزواجهن ؛ 
انظر جلة « فتاة الشرق ؛ للسيدة لبية هاشم عدد ١6‏ أكتوبر ۱۹۱۵ . (ط) 


٠٠١١ 


من أسرار بلاط السلمطار عبد الحمید 


فان ما طريقًا نی العرض لا یتغیر وربما تأخرت شهورًا آو جاء عليها تیار 
الأوراق الأخرى فلا ينفع البحث عنها ولا يجدي لو كان إليه سبيل . 

والباشكاتب يبقى في شغله | إلى اللیل في السراي ويترك من يقوم عنه 
لقید الا رادات الصادرة ليلا بان مات ٹور نتاس ارت فیأذن شم 
ویلاقیهم بالبشر و باللطف بخلاف ما نراة في مصر ین 
العثمانيّة من أصغر المأمورين من العبوس في القابلة والعنف في الرد» أما 
کبار الوظفین منا ومن حكام انولایات فآولشك جذيمة الأبرش من 
حجابهم وإذا سلم عليك آحدهم فكأنما وهبك الحياة أو أحسن عليك 
بالأقاليم . 

ويلبس الباشكاتب مع بعض الكتاب الملابس الرسميّة لحضور صلاة 
ا لجمعة المسماة ( بالسلاملك ) فیقف مع الواقفين حَتَى يشرف جلالة 
السلطان بموکبه الحافل . 


۰ کې چ 
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ما هتالك 


المقالة الرابعة 
دائرة المابينجية في المايين 


جار الكاتب إذا هم بوصف هؤلاء النفر وكان في عزمه أن یصف 
حضرات المشايخ أساطين القصر السلطانی بعدهم فإنة لايجد شم نی 
الوصف إلا ألفاظًا مكرّرة تضطرّهُ أن يقول أن الشيخ هو الايينجي وان 
المابينجي هو الشيخ إلا أن الشيخ في بعض الأمور يزيد . 

ما سار رمى به الليل وحیذا في غابة التفت أشجارها وتكاتفت ظلماؤھا 
وتجاوبت رياحها وعزفت جنانبا وزارت أسودها وترامت على أقدامه 
أفاعيها وأسودها لا يبتدي لطريق يسلكةٌ ولا جد موتًا وحیّ یہلکه بأخوف 
من يطأهذه الدائرة ة لشرّهم المطلق في الناس وخيرهم المقيد لأنفسهم 
بوقوفهم على باب فيي النعم والنقم والعز والذل والحريّة والاستعباد 
والشورى والاستبداد والسعادة والشقاء والياة والقناء لدى خليفة عظيم 
وسلطان كبير . 

له لحظات في حفانی سريره إذا کڑھا فيها عقاب ونائل . 

ولانتظارهم حيث يضعون كلمة السوء موضعها لمكانهم مِنْ وجه 
جلالة السلطان في إصابة الغرض لوقتو بخلاف من يروم قضاءً حاجته 
بالكتابة والعرض ولو كان الصدر الأعظم أو شيخ الإسلام فإنه لا يعلم في 
أي شأن يكون جلالة السلطان حين یقراً معروضة . وهذا هو السبب لقوي 
في إخفاق الناس في حاجاتهم ونجاح هؤّلاءِ في أغراضهم . وهم القابضون 


۴۳ 


من أسوار بلاط السلطان عبد الحميد 


على الأرواح والأموال والأعراض ي ما بقى للدولة في الآفاق من یلدز إلى 
العراق التصرفون فيها ہما أرادوا فلا يسكن لصدر خفقان إلا إذا اتصل 
بسبب مِنْ خدمة لهم يخدمها وطاعة لأوامرهم يظهرها ومظلمة لأجلهم 
يحتملها وخيانة لولاء في هواهم يرتكبها لا یفوتہم علم بشيء ما يجنه 
الضمير الأعلى لذكائهم الفرط ولطول ممارستهم لخدمة الحضرة السنية 
فكل شيء مکشوف لهم . وهم ستة وسابعهم رئيسهم ا حاج علي بك وهم 
من ذوي الرتب العالية ویقدر العارفون ثروة أحدهم راغب بك بثمانمائة 
ألف جنيه وكان فقيرًا لا يملك نقيرًا أيام كان یژویه بيت منيف باشا قبل أن 
يوصلة إلى الخدمة السلطانية . وهو يوناني الأصل وله وظيفة أخرى غير 
المابينجيّة وهي استنطاق المأمورين کم أن مِنْ وظائف الشيخ أبي المدى 
استنطاق العلماءِ وما يتعاوران ملاءة الفخر في الوقوف على الأسرار 
السلطائيّة لا أن الشيخ أبا الهدى ترفع عن كسب الال لطلب الجد الموّثل 
كما قاله رصيفه امرء القیس : 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشةٍ 22 كفاني وم أطلب قلیل من المالٍ 
ولكنما آسعی لجد مؤٹل وقد يدرك المجد الوّثل أمثالي 
اد ای کت وسر ات یف 


( فالااریسا ۳ 


(۱) فا ریس طاغية حکم في صقلية قبل اللاه بنحو ستائة سنة ویضرب به الشل في الظلم 
والقسوة ختي لقبه شيشرون بطاغية الطغاة ورجته رعيتة بالأحجار فقتلتۂ كفا لشره 
وتخلصًا من قسوته . ويروي أن صانعًا ماهرًا اسمه بارلس صنع ثورًا له من نحاس يحمي 
بالنار ويعذب الناس في جوفه حتى يموتوا وهو يطرب بساع أنينهم فکان أول من 
جرب الثور فيه بارلس صانعة . (المويلحي) 


“4 


ما هنالك 


کور ہہ رہ اسن خودي ےھ مهم .22 


كما أن الشيخ آبا امدی وضع الجميع في تنور ابن الزيّات ''' بمهارته 
0( 


وتدفیقه 


)١(‏ ابن الزیات وزير العتصم روي أنه اتخذ في أيام وزارته تنورًا من حدید وأطراف مسامیره 
محدودة إلى داخل وهي قائمة مثل رژوس ال سال . وکان یعذب فيه الصادرین وآرباب 
الدواوین الطلوبین بالاموال . فکیغما انقلب واحد منهم أو تحرك من حرارة العقوبة 
تدخل السامیر في جسمه فیجدون لذلك آشد الام وم يسبقة أحد إلى هذه العاقبة وکان 
إذا قال له أحد منهم أیہا الوزیر ازحمني فیقول له الرمة خوژ في لطبيعة فلا اعتقله 
التوکل آمر پادخاله في التنور وقيدة بخمسة وسبعين رطلا ( مصریا ) من الحديد . فقال 
يا آمبر المؤمئين ا رحمني فقال له الرحمة خور في الطبيعة كما كان یقول للناس فطلب دواة 


هي السبیل فمن يوم إلى يوم کانة ما تريك العينَ في النوم 
لا تجزعنٌ رويدًا |نبسا دول دنيا تتقل من قوم إلى قوم 


وسیرها إلى التوکل فاشتغل عنها وم یقف علیها لا في الخد . فلا قرأها آمر پاخراجه 
فجاءوا الیه فوجدوه ميا وذلك في سنة ۲۳۳ هجرية . وکانت مدة |قامته في التنور 
أربعين يومًا . (الویلحی) 

5 ۱۸۶۹ أبو الهدى الصيادي : ولد في ان شيخون بالقرب من حلب الشهباء عام‎ (٢ 
وكان أحد الشيوخ الذي یثق فيهم السلطان عبد ا حمید أو يتظاهر له بذلك » وقد‎ 
تناقض فيه القول ؛ فأنصاره يرفعونه » وأعداؤه يخفضون من شأنه » ولكن أكثر‎ 
الأصوات ضدہ ء وقد أطلق عليه عبد الله النديم اسم « آبو الضلال » وألف عنه‎ 
١ المسامير " أوسعه فيه ذما وقدحاء ووضع عنه ولي الدين يكن مؤلفا هو‎ ١ كتاب‎ 
الخافي والبادي من فضائح الصيادي ؛ قال فيه عن أيى الهدى ما قال مالك في الخمر.‎ 
ولقدري الحلبي  وهو من أنصاره  کتاب « الكوكب امثير في ترجمة الأستاذ السيد‎ 
محمد أبى المدى الضيادي الرفاعي الشهير» . وقد ترجمت له كتب كثيرة مثل ( تنوير‎ 
و « العقود الجوهرية » ... إلى آخره . وقد كان‎ ٤ وتاريخ العالم النحرير‎ « ٤ الأبصار‎ 
الصيادي من المتصوفة الرفاعية » وكان يتفئن في إرضاء السلطان « فآونة يبلغه سلام‎ 
النبي » وحينا یقص عليه رؤيا يزعم أنه رآها ويفسرها له على ما یلاثم هواه ويرضيه‎ 
= وكان عبد الحميد با شاه الأشياء ويظن أا من آقرب الوسائل إلى‎ ... 
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من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


وكانت العادة القديمة أن المابينجيّة لا يذهبون إلى بب لا نادرًا أما 
ان نیم ار روق الاب فیجلس من علیه تة عل بايا 
الشرفة بالجلوس السلطاني للطلب فیبلغ الارادات السنيّة کما ذکرنا آنا . 
را دی حور راا ا تا وس یط 
الوافدون إ ن إلى السراي من جيع ال جناس فیصرنهم على ما تق تقدضیه مقاماتبم 
ومنازهم بعد ما يبلغ عنهم الحضرة السنيّة ويبلغهم عنها ما یقتضی تبليغه . 
وله أطوار متعددة ومظاهر متغيرة متجددة بين جاسوس متقنع وناسك 
متصنع وطامع متنع وإذا خاطبتة في ما خرج عن أشغال السراي وجدتة 
عاميّا عريقا في العاميّة أميّا وان كان يخط بعض الحروف فهي لا توّدي معنى 
وربا اجتمع على سطر يكتبه ثلاثة أو أربعة من الکتاب فلا یکشفون قصده 


-استدامة حكمه » وكان يتغلب على أعدائه بالوشايات والدسائس » ويقال : إن من 
ماربه أن يكون *١‏ شيخ الإسلام لما لصاحب هذا القام من النفوذ الكبير في دواثر 
القضاء » وعلى قدر ما كان أبو امدی مشايعا للسلطان » كان بحذرہ ومبدده » فیتحدث 
في مجالسه عن ا خلافة ووجوب أن تكون في العرب » وهو يعلم أن هذا الكلام سینقل 
إلى السلطان » ويقال : إنه كان يشيع بين القوم أن لديه فتوى بخلع عبد الحميد مختومة 
بخاتم شيخ الإسلام عرياني زاده ء وقد رتب البعض على هذه المقولة أن السلطان كان 
يخشاه » وقيل أن السلطان واجهه ذات يوم في هذا الأمر وعنفه وطرده من مجلسه » وفي 
مذكرات السلطان عبد الحميد أن الإنجليز دبروا محادثات سرية عن طريق الصيادي . 
وقد طوّل الكتّاب في الحديث عن مؤامرات الصيادي وقوة نفوذہ وأفاضوا في مكره 
وتنكيله بأعدائه » وتنسب إليه كتب عديدة ألفها . مشل « ضوء الشمس في قوله یه 
بني الإسلام على خمس ۲ سياحة القلم نی الحكم » « الصراط المستقيم في تفسير بسم 
الله الرحمن الرحيم » وغير ذلك كثير جدا . وقد صرع الصيادي بعد الانقلاب 
العثماني. ۱ 

انظر كتاب ١‏ المعلوم والمجهول » لولي الدين يكن الصادر سنة ۱۹۰۹ ويجلة « ا ٰلال ٤‏ 

عدد يونيه ۱۸۹۳. (ط) 


ای 
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لا با حدس والتخمين لکن في أشغال السراي ابن بجدتہا وسادن سلتها . 
وه معمل صناعة کما كان للفو مطبعة عشانية وطريقتة كيلانيّة ولا یك 
يتكلم عن الطرق وتفضيل بعضها على بعض عَتّی أضاع على جلالة 
السلطان آوقائا غالية القيمة في التنازع والتشاجر مع الشيخ أي ال دی ني 
الطريقة الرفاعيّة والطريقة الكيلائيّة حَتَى أصبح بيت السلطنة ومرجع 
السياسة الأورييّة كإحدى التکایا المنشقة بالخلاف بين الفقراء . 

وهو غرس يمين السيد أسعد وكيل الفراشة النبويتة آوصله إلى جلالة 
السلطان بالمدح فيو والثناء علیه حَتَى صار ثاني مابينجي في باشماينجية 
عثمان بك . وقد اتفق ذات يوم مع السيد أسعد على إسقاط عثمان بك 
فدخل السيد على جلالة السبلطان في الیوم الثاني من صدارة أحمد وفيق باشا 
مضطربًا يقول : یا أفندينا أن عثمان بك مع الصدر وبعض الوكلاء یکتبون 
ورفة ی الس في حجرة عثمان باك بخلع جلالتك بناء عل ہے من عرياني 
زاده شيخ الاسلام . فأمر جلالة السلطان في ا حال باحضار عشان بك تحت 
حراب البنادق ولا حضر على هذه الصورة آمام جلالته آمر بتفتيشه لاخراج 
الورقة ففتشوه فلم يجدوا معه شيئًا والسید آسعد یقول له ( جیقار ) أي 
( آخرج ) - کبخیل موليير الذي اتہم خادمة باخفاء شیء سرقة وبعد أن 
آمعن في تفتيشه ول مجد معة شيئًا قال له اخرج ما معك - وقد ارتاب جلالة 
السلطان في عشان بك وان لم یظهر عليه شیء وعزلت الوزارة بعد يوم وليلة 
من تألیفها . وسنأتي على ذكر هذه الفتوی وعل تلفیقها في موضعه . 


+ © © 
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القاله الخامسة 
دائرة الباش اغا أو قزلر اغاسي في المابين 


يجب على كل مصري ذي مروءة يتنعم على فراش الحريّة الوثير أن 
يتوجع وهو في سعة غنائه ودعة هنائه ومجتمع آمنه وآمانه ومبتسم دهره 
وزمانه على أخيه العئاني المتململ على سيال البلوی وقتاد الضراء بین ظفر 
الظلم ونابه فيطلب من الله أن يخلص أخاة مما هو فيو وأن يخفف عنه ما 
أطال يومة وأطار:نومة وأن يعيد على دولة آل عشان رونقها الأسنى ويقيم 
شا منارما الاعل ويبعد عنها قومًا يظهرون لحكامها ما لا یضمرون 
ویمسدحوہم في الملاء وفي نجواهم يقدحون . قد والله فدح ا خطب 
واشتدّت الأزمة وضاق الخناق وتقابلت حلقات الوثاق وتعدى على عرين 
الدولة ضباع من جیرانبا وتحكم عليها قوم كانوا من عبداتها فهي تعاملهم 
لطفا ويعاملوتها عنفا . يا حسرتاه على قوم وضعتهم بسالتهم وسيوفهم في 
حدقة أوربا قأصبحوا اليوم : 

.يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن أساءة أهل السوء إحسانا 


کسان ربكل يخلق لخشيته  .‏ سواهم من جيع الناس إنسانا 
فلیست لي بهم قوماإذاركبوا شنوا الإغارة فرسانًا وركبانا 


أين القادة الذين فتحوا اممالك بمفاتيح السيوف ووضعوا على أعدائهم 
آقفال الصغار وا وان . وأين الساسة 'لذین ضبطوا تلك المالك بحكمتهم 
ودھائھم. تقاسمهم الموت والنفي وخلف من بعدهم خلف أضاعوا ما 
أورثهم آباژهم من الشهامة والبسالة فأصبح العسكري الذي سلم روحه 
للدولة لتحفظها عندها لوقت الحاجة إليها فتصرفها في غير ما يعلم سببه 


lz 
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وموجبة يرى أن الوت الأحمر الذي ينتظره في خدمتها والشظف الذي 
يقاسيه في حبها والأخطار التي يعانيها في ولائها لا تبلغ بو في نيل ما يسليه 
عن روحه الودوعة عند الدولة ما تبلغه قبلة في رجل خصی من أنواع 
الترقي والشرف والسعادة والترف . 

دخل زكي باشا الذي تقول الجرائد الأورييّة الیوم عنه أن المسألة 
الأرمتیّة من صنع يدو على الرحوم بهرام آغا في مجلس حافل بالوزراء 
والک‌براء حين أرادت الدولة أن تبعشة قائدًا على عساكرها في طرابلس 
الغرب فوقف بين يدي الأغا وقال : یا مولاي إن الدولة عينت عبد 
قائدًا على عساكرها في طرابلس الغرب ولي أمتيّة ألتمس من عنایتکم 
تحقيقها لتكون لي حررًا من ريب الدهر وهي تقبيل يدكم الشريفة . فقهقه 
الأغا وقال له : متى وصل قدركم أن يتعدى رجلي إلى يدي . 

لا يظن عاقل أن هذه الكلمة في هذا المحفل لهذا المشير من هذا الخصيّ 
يندمل جرحها فان يبعد على مثله من أصحاب السيف أن لا جس بوخزها 
كلما ری شينًا أسود . 

لو قام من القبر راشد باشا الصدر الاعظم وصاحباه عالي باشا وفوّاد 
باشا وسألوا رجلا في طريقهم عما جرى على الدولة بعدهم وقال لهم : قد 
انفضلت رومانيا واستقل الصرب وزال الجبل الأسود وذهب الروم أيلي 
الشرقي وانفصمت البلغار وضاعت قبرص وبانت تونس وانسلخت 
بوسنه وهرسك وانقطعت باطوم وخرجت قارص واردهان وانحلت 
تساليا ووقعت زيلع وطاحت مصوع وترك السودان وهذه مصر في أيدي 
الانکلیز - هذا قسم ضاع وانتهى فيه النزاع - وسورية ترصدها فرنسا 
وطرابلس الغرب ترمقها إيطاليا ومقدونية تشير إليها البلغار وقوصوه 
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ترقبها السرب وبانيا وكريد ومنستر وساموس تكاد تخطفها اليونان 
وولايات أرمينية تطلب الاستقلال أو الإصلاح ‏ وهذا القسم في النزع - 
والبصرة ويغداد تشيع أهلهم) بسعي حكومة إيران واليمن في العصيان 
والسلمون في خوف على ا حجاز ول یی لا حلب وادرنه وازمير وبورسه 
خالصة لجلالة السلطان . وسفن الدولة قد أكلها الصداً في قرن الذهب 
بعناية حسن باشا وأسرارة العمیقة وسفن الانكليز على شواطی البلاد 
العثمانيّة والناس يشتكون من اغتصاب المأمورين لأراضيهم وإدخانما في 
الأراضي السنيّة والجفالك السلطانية ولا ميزانية للاليّة ولا نظام في العدلية 
ولا شغل في الباب العالي يحسن السكون عليه وصار مجلس الوكلاء بعدكم 
تتلاكم فيه الوزراءٌ والعساكر في الولايات قد عجز القلم عن وصفهم 
ووصف أسے) مم وأطیارهم البالية وسلم القلم الامر ني وصفهم إلى 
الفوتوغرافيا : 

وأصبح الناس فوضی لا سراة هم ولا سراة إذا جهساشم سادوا 

وقالوا له بعد أن اغرورقت عیونبم بالدمع هذه كفة الخسران فهل في 

كفة الربح شی#یذکر . فإذا قال شم بنا سبعين تكيّة وتصلیح عشرین 
مسجذا وزيارة إمبراطور ألمانيا للاستانة واحیاء اسم الخلافة بعد أن كانت 
مهملة لا يتلقب ما سلاطين آل عشان وزيادة الالقاب المقدسة ومضاعفة 
عدد النياشين لقالوا سلمنا بأن هذه حسنات لا تنکر ولكن لا يوزن الجندل 
بالخردل ولعادوا مهرولين إلى قبورهم ينشدون : 

ياويلنا آفا لنامن صارخ الا تفر ضاع أو دين عفا 

فمدينة من بعدى أخرى تُستبى 202 وطريقة في |ثر آخری تعتفي 

ها مصر قد أودت ووادي أهلها الا قلیلا وا حجاز على شفا 


ما جنالك. 1 


كيف يسمع هذه ا حقائق مسلم ويبيت طاوي الکشح على سترها 
وسترها هو الذي جر إلى هذا اندمار . ولو كان مأمور والدولة تركوا 
كاشفيها ومنتقديها على حا حم ما وصل الامر إلى هذا ولكنهم وضعوا 
العيون والإرصاد على كل ذي لسان وقلم فجذبوہ إليهم واحتالوا عل 
(سکاته بالطرق الظاهرة والباطئة لكيلا تصل مساوئھم إلى الخليفة الذي 
يسألة الله والقرآن ومحمد وأمتهٌ عن حفظ بيضة الاسلام الذي يطلب من 
ا خلیفة أن يحفظها بنفسه لا أن يجعل الإسلام والمسلمين وقاية له كم يبغيه 
ا خائنون بأعما مم وأقوا مم . 
إن الانسان يساعد بنفسه المتملق على غشه . وأعجب العجب أن لتقد 
يساعد على غش نفسه بنفسو لو وجد له مادحًا ومقرظًا على كلامو وينسيه 
حب ذاته آنه يثبت ما وقع فيه فینتشر على دیباجة وجهه طبقة من البشر . فما 
قولك في جاهل لا يسمع قاتا أو قاعدًا أو راقدًا إلا الشتاء علیه وعل أعماله 
والتبجيل له ولجميع ما يصدر عنه فتتفخ آوداجه كيرًا وجبروتًا ویری غيره 
منه ما لا يرى . فمن ذلك إن إمبراطور آلانیا أرسل لحلالة السلطان نشان 
النسر الأسود مع برنس ألماني فانزله جلالتة ضیفا في السراي وقيل لبهرام 
آغا أن اللائق أن تذهب لزيارته فقال كيف أزورةٌ وأنا ألتس وهو آلتس 
( 4[8558) فليضحك الضاحكون على صاحب المتتبي الذي قال فيه : 
وسذكرني تخييط كعبك شقه ومشيك في ثوب من الزبت عاريا 
إنا وصلنا إلى مديد اليونان ودلال البلغار بهذا وأمثاله . 


وما يذكر مِنْ نوادر الأغا أنه عرج إلى ظاهر السراي في الوقت الذي 
وصل الروس فيه إلى سان استفانوس "" وهو الوقت الذي كان فيو الفزع 


) سان استفانوس : في هذه المدينة عقدت معاهدة « سان اسغانوس ؟ الشهيرة مسنة 
۸ على إثر هزيمة الدولة العلية أمام روسيا القيصرية وقد تضمنت شروطا مححفة 
تلحق الضرر الكبير بالدولة العثم|نیة فبموجبها تستقل بلغاريا والصرب والجبل الأسود 
ورومانیاء وتتعهد تركيا بدفع تعويضات مالية عالية لروسيا وقد رفغھا السلطان 
وعدلت بمعاهدة برلین سئة ۱۸۷۸ . (ط) : 


۹ 
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الأكبر وجلالة السلطان مهتم لا يؤول إليهِ التخت العثماتي الذي أودعة إياه 
أجدادة وآباؤَةٌ العظام فدخل الاغا على جلالته وقال له لا مهتم مولانا 
الأعظم فقد خرجت إلى ظاهر السراي ونظرت يميئًا وشمالا فوجدت جميع 
ما انٹھی إليه بصري هو ملك جلالتك فلا تزعل فإنه یکفینا . تعس العبد 
كأنة يظن أن اللقصود من الخلافة والسلطنة هو ما يقوم بمعيشة جلالة 
البسلطان ومعیشتھ . 


آترید أا القارئ أن تعلم كيف ذهبت تونس من الدؤلة . آرادت 
الدولة أن تقبض على مدحت باشا ''' وهو وال على ازمير فهرب إلى قنصل 


(۱) مدحت باشا : هو أحمد شفیق الشهير بمدحت باشا ولد سنة ۱۸۲۲ بالاستانة » ویقرن 
اسمه بالقانون الاسامی أو الدستور » وقد اشتهر بكفايته القيادية والادارية » ومن 
المناصب التی تقلدها » وزارة العدلية » ورئاسة مجلس الشوری » وکان والیا على العراق 
وسوريا والطونة ( بلغاریا ) وأدرنة وأزمیر » ونظم أعمال البلقان وقال عنه السلطان عبد 
ا حمید إنه ( بيض وجه الدولة في الأماكن التی عين فیها » وتولى الصدارة العظمی أكثر 
من مرة » وکان من أبرز قیادات الأحرار » ویقول عنه عارفوه : [نه كان مثقفا يجيد 
العربية والفارسية والفرنسية » وقد عرف بولائه للونجليز » وکانت نقطة الخلاف بینه 
وبين عبد الحميد أن مدحت يريد إقامة حياة نيايية كاملة » والحد من السلطات 
واختصاصات الخليفة » و تخفيض مصروفاته » وخصصاته » آما السلطان فقد عارض 
معظم هذه البنود . 
أما حاکمة مدحت باشا التي يشير إليها المويلحي » فقد ثيت أن له يدا في خلع السلطان 

عبد العزيز وقتله » فاستدعى للمشول أمام المحكمة وحاول المرب فاحتمى بالقنصلية 

الفرنسية التي سلمته إلى السلطات التركية بعد مداولات سياسية » وفی متتصف عام ۱۸۸۱ 

حوكم مع بقية التهمین » وصدر عليه الحكم بالإعدام الذي خففه السلطان إلى النفي إلى 

الطائف مع آخرین » وهناك قتل » وانطوت صفحته ولكن التاريخ ما زال یردد اسمه . وقد 

اتهم السلطان بقتله إلا أن عبد الحميد نمی هذه التهمة عنه » ويختلف الرواة في سنة قتله ؛ 

فبینما يذكر أنور الجندي ومحمد حرب عبد ا حمید أنه قتل عام ۱۸۸۵ ء يسجل جرجى زيدان 

أنه مات خنقا في 7 أبريل ۱۸۸۳ في الطائف . أما قول المويلحي بتسليم فرنسا مدحت باشا 
للسلطان مقابل تونس ؛ فهناك قول آخر ل«أورخان محمد على> مفادہ أن مدحت باشا عندما 
علم بوشك محاصرة جند السلطان لبيته في إزمير ؛ وإلقاء القيضى علیه» هرب إلى القنصلية 
الفرنسية لقربهاء فاستدعى السلطان السفير الفرنسى» وطلب منه تسليم مدحت باشا إلى 
الحكومة » قأمر السفير قنصل فرنسا بتسليمه فورًا » ويعلل آورخان ذلك بأن فرنسا «كانت- 


١١؟‎ 
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فرنسا فطلبتة الدولة فتوقفت فرتسا فی تسلیمه . 

وانتھت المسألة بین الدولتين بعد المخايرات أن فرنسا تسلمة بالشمال 
وتستلم تونس باليمين وتم الأمر واشترت الدولة رجلا واحدًا بمملكة . 
فا أغلى قيمة الرجال عندها . ولا قرب الفرنسويون من تونس صاح الباي 
مصطفى ابن |ساعیل وزير تونس وهو الآن في الأستانة إلى المرحوم هرام 
أغا عن لمتان الصدق بأي والي تونس بالاستنجاد والاستغائة وبعث ا دایا 
فقبل الاغا ا هدايا وم يجب بكلمة نافعة في المقصود . 

فسد الأمر كله فاتركوا الأعراب أن الفصاحة اليوم لحن 

بشست الم أمنا هذه الدنيا وہشی البنون للم نحن 

وما زال ہہرام لهُ النظر الأعلى في طوالع النفوس وا حكم المبرم عليها 
بالسعود والنحوس يحكم ولا معقب لحكمه ويأمر ولا راد لأمرو ویشمخ 
بأنفهِ على الفحول أصحاب السيف والعلّم والكتاب والقلم ويكبر على 
عترة الرسول وأولاد البتول فيمد رجله في وجوه كرّمها الله لتقبيلها ولا 
يردعة رادع الإيان ولا يزعة وازع القرآن أن يقف عند حده مع أهل بيت 
نزل الكتاب عليهم وفيهم . قال الله تعالى: قل : وللا سل جر ل 


<قد احتلت تونس قبل أيام قليلة ء وكانت تخشی تدخل الدولة العثمانية » لذا م تكن ترغب 


ي إثارة آية مشكلة إضافية معهاء وهذا القول قريب من قول المويلحي. 
باشا . 


وكتاب ۱ تراجم الأعلام المعاصرين في العا الإسلامي » لأنور الجندي . 
وكتاب « تراجم مشاهير الشرق » یحرجی ريدان ومذكرات السلطان عبد الحميد . 
وکتاب «السلطان عبد الحميد الثاني - حياته وأحداث عهده» ل «أورخان محمد 
علي» (ط) 


(۳ 
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صصح ص مه خرن سے 


المودة فى الع * (الشوری :۰ وفال سبحانه ایرد لَه لدب 
عنم الرس اهل بت # (الأحزاب :۳۳) ولا 
یخجل أن يفعل هذا المنكر في بيت الخليفة على مرأى من الأدنى والأعلٰ 
ومسمع من قوم يشك في صدقهم المسلم إذا ادعوا بعدها حب المصطفى 
م واحترام آل بيته . وما زال يلعب لعب الوليد فی عظائم الأمور ويعبث 
عبث الجاهل في شؤون الجمهور ومصر من بينها في فصوص لعبه وكعوب 
دده "" مع الشیوخ يأخذها مرة ويرميها أخرى فتکون له طورًا وطورًا 
تكون من نصيبه ملاعبه بها ختی سقطت می بين أيديهم ومغی الآغا 
لسبیله وترکهم یفتشون عليها من بعدو . وهو المشير بأن لا ترسل الدولة 
إلى مصر ا جنود الشاهانية حين طلب الإنكليز من الدولة إرساا إليها 
بدعوى أن ذلك ربا استدعى تقليل العساكر الذين حافظون على سراي 
يلدز ول يعلم الآغا أن الدولة العثمانيّة لا ينقصها عسکر وجنود والذي 
حله على هذا القول الذي لا يصدر عن طفل هو إظهار التفاني نی المحافظة 
على جلالة السلطان ليزيد به نفودًا . 

ولا مات تولى وظیفته شرف الدين آغا فأراد أن يقف في موقفهِ ویمد 
يده في الأمور إلى حيث مدها سلفهٌ فزلت بو قدمهٌ بها حصل في السراي من 
بعض الاضطرابات الداخليّة الي انکشفت غياهبها عن عزله ونفيه إلى 
الحرم الشريف . ۱ 

بستفیث القلم أن یکتب هذا الفصل وهو أن العادة جرت من زمن 
قريب أن المجرمين والقاتلين والمتهمين ینفون إلى ا حرمين الشريفين فيبعث 
ہے عا وفرادى فرادى مغضوبا عليهم من بيت السلطان إلى 


)٢(‏ ثبائبا جاء في لسان العرب مادة « ثب » أن الثباب هو الجلوس . وثبب إفا جلس جلوسا 
متمكنا . وني القاموس ا حیط ثب الامر : تم . وحسب النص هنا: جماعة جماعة (ط) 
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ص تا 


ما نالا 


بيت ال رحمن . 

وم یبال الشیرون على جلالة السلطان بهذا أخهم يأتون أمرّايكرهه الله 
والتبي والمسلمون وأهم يبعشون بقوم لا خلو الحاك أن يكون فيهم مظلوم إلى 
بقعة هي أقرس البقاع إلى إجابة الدعاء . قال الله تعالى : «#وعهدنا ل یهت 
و تک ان سور بي ابیت اع نین ارك ا سجُودِ € أيعطف المنفيون على 
هؤلاء رحاك التهدم أن جعل هذه البقاع الباركة مكانًا لللفي على الخضوب 
عليهجتا لا یطاق حملة . 

ثم تولى هذه الوظيفة بعد شرف الدين أغا ياور آغا المؤجود الآن وهو 
يجاوز التسعين من العمر وليس له تداخل في الأمور السياسيّة وإنما يميل 

بطبعه إلى الطرب والمضحكات فيأي إلى حجرته من يتقرب الیه باضحاکه 

من موظفي الا بین وخدمو فيرى فيهم أحيأنا راغب بك المشهور بالثروة 
والغنى يتزلف إليه بالسخرية ة وم يبق له من الإدراك ما يطمع به أن يتداخل 
في تدبير الشؤون وهو یتضوف عل نفسو من الدسائس أن تلحقۃ با حرء 
النبوي فهو يستغيث لكل من دخل عنده وآراد توسطة في ٹیو بانه على 
أهبة السفر إذا وٹ شی واش به ولا يطمع في شيء من مال الدولة عند الرحيل 
خلاف ما على جسدو من اللباس وما في إصبعه من الخواتيم وما في يده من 
السّبح التي يقدّرها المقدّرون بثلاثين ألف ليرة . 

ومن جماعة الخصیان طائفة المصاحبين وهم كا ابينجيّة بیلضون 
الإرادات الستيّة ولفظة مصاحب تمائل لفظة قرناء التي یطلقونہا على 
المابينجي وفي اللغة التركيّة يستعملون أحيانًا الجمع العربي للمفرد فإذا 
أرادوا جمعة أضافوا عليه علامة الجمع التركيّة وني المابين السلطاني يعادل 
المابينجي المصاحب في جنس الخدمة ويختلفان في باہہا وقد يعطى لقب 
مصاحب لغير الخصيان كما أعطي إلى لطفي أغا التتنجي الثاني للحضرة 


۱۱۵ 


مر أسراو بلاط السلطان عبد الحميده 


السلطانية . وكان خادمًا لمحمود ندیم باشا تربى في حجرو وشرب من 
شرعة خبثه ومكره وللمصاحبين رئيس هو باش مصاحب واسمة جوهر 
أغا والمصاحب الثاني هو مظفر أغا والثالث عبد الغني أغا وهلم جرا ولکل 
خصى من هؤُلاء الخصيان طريقة من الطرق كالشاذلية والرفاعيّة والقادريّة 
7 ینقادو ن لمشايخها أكثر من انقيادهم لأئمة المذاهب . 

آما جوهر آغا باش مصاحب فوظیفته آهم بت في السراي ومي 
مراقبة سراي جراغان . 

هنا یقف القلم برهةً لیجد منفدًا یدخل منهٌ هذه السراي الى هي 
إحدى العمیات التي لا یکشف معیاها حدس ولا تخمين ولا يبلغ مکنونجا 
فکر ولیس في وسعنا إلا أن نذکر اختلاف أقوال الناس من العشانیین 
والأجانب فيها . فطائفة من الأوربین ینکرون وجود السلطان مراد فیها 
ویقولون أنه قد قضی نحبه بعد خلعه بزمن قلیل ویعتبرون ما ییری من 
شدید الراقبة وإمعان التحرز والحافظة على السراي ماما بوجوده . 
وطائفة من العشانیین یعتقدون وجودة فيها وربا نقل صدیق منهم لصدد : 
بعض الاشیاء عنه کقوشم أن السلطان الخلوع كثير الاطراق من الفکر على 
حال السلطنة دائم القبض على یتو حى خف شعرها . وطائفة من 
العثانيين والاجانب واقفون موقف الشك وا حیرۃ یترددون في الامر 
فیستبعدون تارةٌ أن يعيش مریض بالجنون عشرین سنة فیمیلون بعض الیل 
إلى التصدیق بوفاته وینسبون کمانبا إلى التفادي من اشتغال الناس باعضاء 
الارث العشانی ويجنحون تارة إلى القول بوجوده في صحة تامة . وقصاری 
الامر أن ا حقیقة مجهولة للشاس ووظيفة الباش مصاحب الشهورة هي 
المراقبة الدقيقة على جميع ما يصدر عن السلطان مراد من الأقوال والافعال 
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ما هنالاك 


وا حرکات فلا يغادر ألاغا كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها بعیونه وإرصاده 
من الخدم وا حرم في تقرير يقدمة صباح كل يوم خلالة السلطان . 
أما وظيفة حسن باشا محافظ بشكطاش فهي المراقبة على السراي من 
ارچ وغل من بها من العساکر والضباط وان Se‏ 
هذه من اک سرایات السلطنة وهي على البوسفور بین أسكلة © 
بشکطاش وأسكلة أورته كوى وعلى الجادة . وقد فرط الفرطون في الراقبة 
والمحافظة عليها بحیث أن وابورات الشركة الخيية لي غرفي البوغاز لذ 
ببعض رکاہہا أن يحولوا نظرهم إلى الشاطيع الشاني إذا مروا عليها. وكذلك 
الصنادل والسفن إذا قربت منها تخط ذلك القوس تياعدًا عنها وإذا قسرها 
)۱( سراي أو قصر جراغان جدد بناژه بين سنتین ۱۸٦۳‏ و ۱۸۲۷ وتولى هندسته سر كيس 
پپپ كيده ہو یس الستحدث کطولة یفجه الا انه اذل زخرفة ولکن 
آشد موقعا في اللفوس بعظمته وهيبته حتی قيل ؛ ژننه أجل ما انتناه السلاطين من 
القصور . . وكله من الرخام تبلغ واجهته ٠‏ ترا« وهذا القصر یقع على ضفة 
البسفور الشهالية » وفيه قتل السلطان عبد العزيز بعد خلعه » وعاش فيه السلطان مراد 
أن يعود إليه بعد خلعه إلا أن الاتحادیین رفضوا ذلك » وقد أصبح مقرا لمجلس 
النواب . 
وني يناير ۱۹۱۰ شب فيه حريق آتی على الرياش والأثاث والأوراق والوشائق ء 
والمظنون أنه أحرق عمدا وقد رثا الشاعر ولي الدين يكن بقوله : 


مسذاقسضا الله أم ضسدر ماذا أاصابك لیے القصر 
أعلى ( مراد » رحت مضطرما مسن قسيرة | سمه القسر 


انظر مجلة « المشرق » للأب لويس شيخو عدد ديسمر ۱۹۰۹ ومجلة ا مغلال عدد أكتوبر 
8 وعدد مارس ۱۹۱۰.(ط) 

(۲) اسكلة : الميناء أو رصيف اليناء » وهی كلمة غير عربية كانت شائعة الاستعمال في ذلك 
الوقت بہذا المعنى . (ط) ۱ 


۱۱۳۷ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


أبحر إل القرب تلد نها صاع العساكر على من فيه أن يعدوا ان 
يفعلوا بعد التنبيه الثاني هددوهم بإطلاق الرصاص عليهم فهي محميّة من 
جهة البحر بشوك ا حراب ونار البنادق أما مِنْ جهة البر فلا يمكن لعابر 
الطريق أن يصعد نظرة إلى نوافذها أو يقف أمام جدرانہا وأبوابها فان فعل 
هذا أحد أخذه المراقبون أخذ الجبارين إلى مالك مطلق التصرف وهو الحاج 
حسن باشا الفريق حافظ بشكطاش حامل النشان العثاني المرصع فیستتزف 
تامور قلبه بالاستنطاق وهذا دیدنه وهذا دأبهُ ليلا ونبارًا . 

وم عجیب ما يتناقلة الناس فی خلواتہم إن أحدى الرکیات وقفت 
عن السیر أمام السراي لتعب مس خيولها أو حرن ”© أدركها فضبطت 
روم دوس ب ص یں او او OT‏ 
فيها وظائف راكبيها ومساكنهم وجیرانہم وأقاربہم ختی إذا م يبق ظل 
شبهة لديم آطلقوهم بعد الکشف عن الخيل بطبیب بيطري . وهذه 
الاشیاء المي يتعجب منها الناس ويستبعدون وقوعها ولایکادون 
یصدقونہا هي أهم ما يشتغل به الخاصة المقربون الذين يسمون أنفسهم 
( بنده كان أو فداكار ) وبندہ كان هذه كلمة فارسيّة معناها عبيد ولكنها 
اختصت بمن تشرف بالمحسوبيّة لذات السلطان . وفداكار من يفدي 
ل و یا ہیں یں 
مصاخهم وسران عظیمان یبیحان لحاملهم| أن يفعل ما یشاء غير آثم ولا 
مذنب لأنة وهب روحة لحب ذات السلطان . 

. قد حرجنا من سراي جراغان کما دخلنا لا نعلم شيئًا وهذه القصة تشبه 
ببعض وجوهها حكاية ذي القناع الحديدي الذي كان حبوسا عند لويس 
الرابع عشر ملك فرنسا وبقي امره في ظلمات الخفاء لا يعلمة أحد للیوم 
وکل ما يقال عنه حدس وتخمين لا یغنیان من ا حق شيئًا . وهذا آخر ما 
نقولة في داثرة الباش أغا . ۱ 


)١(‏ حرن : حرنت الدابة ل تبرح مكانها . (ط) 
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المقال السادسة 
دائرة الياوران في المابين 


هذه الدائرة تحتوي على فحول القواد وقروم الأبطال ورجال ا حروب 

أبطال مملكة أسود خلافنة ظل اشدی غاب شم وعرینُ 

إلا أن التجارة الرائجة في السراي استتأت همم بعضهم وشجاعتهم 
سيوف آبائهم وأجدادهم . وأصبحوا یتلون وصايا الانکماش والانقباض 
بعد أن كانت تتلى وصایا المعالي بين أظهرهم وصاروا یتحینون فرص 
العطاء کأنہم من الشعراء . 

وهم ثلاثة أقسام . یاور . وياور أكرم . ویاور فخري . وسریاور ( أي 
رئيس الياوران ) وهو محمد باشا صاحب رتبة الفريق وصهر جلالة 
السلطان . فالياوران إلا كارم يئيفون على عشرين كلهم من أعاظم المشيرين 
. والیاوران مائة وعشرون والياوران الفخريون فوق مائة وثلاثين ورتبهم 
ختلفة من رتبة الملازم إلى رتبة المشير ول جتمع على باب سلطان من 
السلاطین ولا ملك من الملوك المتقدمين والتآخرین ما اجتمع اليوم منهم 
على الباب الرفيع والسدة السنيّة . كما أنه لم يبلغ بعظمة دولة وقوة سلطنة 
وجلال إمبراطوريّة وسعة ملکة في عهدنا أن يكون في قوادها عشرة من 
المشيرين وللدولة العثرانيّة الجد الأثيل بأن لما في قوادها ستين مشيرًا . 
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والمشير هنا هو ا مارشال مثل مولتك في ألمانيا ومكماهون فی فرنسا وولسلی 
في انكلترا . 

قلنا أن عدد المشيرين حول السدة السلطانیة ستون مشيرًا أما الدولة 
البريطانيّة فليس في وسعها ولا في سعتھا إلا تعيين ستة مشيرين أحدهم ولي 
عهد الملكة والآخر عمها والأربعة الباقون اشتهروا في حروبها كاللورد 
ولسلى في مصر واللورد روبرتس في الهند والدولة الفرنسوية كان عندها 
آربعة مشيرين أيام حربہا متع ألمانيا وم خلفهم أحد بعد وفاتهم ویضرب 
الأوربيون الشل في بطر بونابرت الفاتح الكبير مع أن مشيريه لم يبلغوا 
العشرین ولكن أين هم منا وعدد مشيرينا لا بقل عن الستين . والدولة 
الروسيّة ليس فيها اليوم لا مشير واحد هو جوركو الشهير وإمبراطوريّة 
ألمانيا م يبق بها مشیر بعد مولتك ومونتفل . وإيطاليا لا مشیر نما . وأسبانيا 
فيها مشیر واحد هو كمبوس الذي أيد ملك العائلة الحاضرة وقهر أحزاب 
الدون كارلوس . 

أما المشير بمعنى ذي الشورى فقد تعالت عنةٌ الدولة العليّة علوًا كبيرًا. 

و يسمع أن الباور الذي وضع عند الأوربين لمعاون القائد في ساحة 
القتال یکون في رتبة الارشال . ولكن للدولة الأمر الطلق فتهب ماتشاء 
من الالقاب لمن تشاءٌ من الرجال . ۱ 

ورتبة الياور الأكرم في المابين فوق كل الراتب قدرًا . وکان جواد باشا 
الصدر الأعظم السابق يوقع على أوامر الدولة متأسفًا هكذا ١‏ صدر أعظم 
ویاور أكرم 6 رات له لقدة الثاني على الأول لأنة يرى أن في الياور 
الأكرم معنى الخدمة الخصوصيّة لذات جلالة السلطان فهو يفضلها على 
الوكالة العامة المطلقة عن الخلافة والسلطنة . ومن هذا وغيره يظهر أن 


۱۲۰ 


ما هنال 


هؤلاء الأفاضل اعتبروا أن السلطنة والدولة والخلافة والامة والإسلام 
والمسلمين أشياءٌ خلقها الباري عر وجل لخدمة الذات السلطان يد لا أن 
جلالة السلطان الذي رفعة الله إلى مقام الخلافة مو المسأول الکلف أن 
يحفظها بنفسه . ونحن ننزہ إيهان جلالة السلطان أن يصغى إلى زخرفهم فان 
الأمر نی القيام بشأن الخلافة عند الله عظيم . 

ومن الباوران الأكارم الغازي عشان باشا آسد بليفنا ونعامة یلدز “' 
وهو مشیر المابين وله المراقبة والسيطرة على العساكر المحافظين على القصر 
السلطاني داخلا وخارجًا حتى لا یقع بین أفرادهم شخب أو إ مال في 
الخدمة فلا يكاد یغیب عن السراي فان دعت الضرورة أن يفارقها بعض 
الدقائق أرسلوا إليه في ا حال فيحضر سريعًا ويباشر المراقبة المستمرّة التي لا 
يؤتمن عليها غيرةٌ وقد كان جلالة السلطان آمر مرة بتعییدو سر عسكر ”" 
فلم يبق إلا أيامًا قلائل في هذه الوظيفة ثم رأى جلالة السلطان أن لا غناء 
عنه في السراي وقد قيل للمرحوم توفيق باشا ا لخديو السابق أن يبعث له 
بتهتلة فقال المغفور له أخشى أن يعزل قبل أن تصل التهشة وهكذا صار: 


)١(‏ الغازي عثمان باشا : هو عشان نوري باشا القائد العشاني الشهير : ولد سنة ۱۸۳۲ في 
طوقات من أعمال سيواس : تخرج من المدرسة الحربية » وشارك في حرب القرم » وآخد 
ثورة في كريت » وحارب الصرب فهزمهم » وكان من أكبر القواد في حرب تركيا مع 
روسیا سنة ۱۸۷۷ إذ آظهر تفوقا كبيرا ونال شهرته حسن بلائه فيهاء أما بليفنا التي 
يشير إليها المويلحي فهي حصن في الطونة دارت حوله معارك رهيبة بین عثمان باشا 
والروس . وقد کسر عثمان جيوش الروس أكثر من مرة وأنزل بهم هزائم متلاحقة فأنعم 
عليه السلطان بالنيشان العشاني الرصع مع لقب غازي ‏ وعندما وفع في أسر الروس 
أكرمه القيصر إسكندر الثاني لبسالته وكان في سنيه الأخيرة مشیر المابين » وقد تزوج اثنان 
من أولاده بكريمتي السلطان ؛ وتوفي في أبريل ۱۹۰۰( تراجم مشاهير الشرق ) . (ط) 

(۲) سر عسكر : قائد اليش . (ط) 
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ولهذا بلغ شرفة في السلطنة ما م یبلغه أحد فان جلالة السلطان زوج بنتيه 
مِنْ ابنيه . وله دائرة خاصة في المابين من أعظم دوائره ويزار فيها ویقصده 
القاصدون ذوو الحاجات من العساكر وغيرهم فیقضی من حوائجهم . 
ولهذا فالعسكري في المابين با يقدم له من أنواع الإكرام والاعتناءٌ بشوونه 
فیم| زاد عن الحوائج الضرورية فوق الضابط في الخارج الذي یقف حيران 
عاجزا وسط احتياجات حیاته . وكل من في المابين حترم هذا الغازي 
لوقاره وسنه وحسن بلائو في خدمة الدولة وبینه وبين السيد أبي المدى ما 
يكون بين المتناظرين من المجافاة والمعاداة . فمن ذلك أن جلالة السلطان 
شكا يومًا إلى الغازي فتورًا يجده في جسمه الشريف فقال له لو استراح 
جلالة ول النعم عن الاشغال ثلاثة أيام أو أربعة لزال ذلك الفتور الذي 
يجده مولانا . فيال جلالتة إلى رأيه وشكره عليه . ثم حكى جلالة السلطان 
للسيد أبي الهدى عن فتوره وعما قالة الغازي عشان باشا له فقال السيد . 
سبحان الله أن هذا يخالف الصداقة التي كنت أعلمها من عثمان باشا 
لجلالتكم فان تأخير جلالتكم عن مباشرة الأشغال یومًا واحدًا موجب 
للقيل والقال والقلق والاضطراب وكيف خفی هذا على عشان باشا . 
فتكدر جلالة السلطان وبعث الحاج علي بك الباشمبنجي إلى الغازي يعتب 
عليه فيا أشار به على جلالته وكثيرًا ما يمر الغازي عثان باشا والسيد أبو 
امدی جالس فإذا حاذاء مذ السيد رجلة تهاونًا به بما له من عظيم المنزلة 
لدى جلال السلطان . 

ومنهم الغازي مختار باشا وهو من أعظم القواد فضيلة وأعزهم نفسًا 


وأجلهم قدرًا وهو وكيل الرئاسة السنيّة على مجلس التفتيش العسكري في 
السراي السلطانيّة . وننقل هنا حكاية وقعت تدل على غيرة نفسه وشرف 


١؟؟‎ 


ما هنال 


أخلاقه وحافظته على الاسم العسكري وذلك أن جلالة إمبراطور ألمانيا 
بعث إلى جلالة السلطان نشان النسر الأسود مع برنس ألماني من ذوي 
الوجاهة والشان إجلالا للمقام السلطانی ولا حضر البرنس احتفال جلالة 
السلطان بو احتفالا عظيًا وبعد الوليمة السلطانيّة التي أعدت له أمر 
جلالته أن کبراءَ السلطنة يتناوبون في دعوته لوليمة يدعوه إليها کل واحد 
سوم . 

وأمر جلالته عثمات بك كيلارجي باشی أن يذهب إلى کل من جاءّت 
عليه النوبة فيسأَلهُ عما ينتقصه من لوازم الوليمة فیتممه له من السراي 
السلطانية فكان بعضهم يرفع الستائر والكرامي من بيت إلى جهة آخری 
لیفرش بيتة في كرامة الوليمة ولا جاء عشان بك إلى الغازي مختار باشا 
وسألهُ عن ينقصة ليكملة له قال له أني بنعمة ول النعم مولانا السلطان لا 
ينقصني شي . ولا سافر البرنس ورد مكتوب مِنْ جلالة إمبراطور ألمانيا 
لاله السلطان يثني على الغازي مختار باشا ويمدحه بناءً على ما سمعه من 
البرنس من أوصافه الكاملة وأخلاقه الكريمة وسعة اطلاعه وعلمه 
بالفنون العسكريّة وغيرها ونیم السلطنة بقائد مثله فأمر جلالة السلطان 
باستدعاء الغازي إلى السراي ولا حضر بعث جلالتة الیه من يبلغة الرضا 
العالي وحسن التوجهات السلطانية وأرسل له من طعامه ا لخاص احتفاء 
ہو ووعد أن يقابل في الصباح وفي الليل أعطى خمسة آلاف جنيه إلى عثمان 
بك وكان المابينجي الثاني ليوصلها إلى الغازي إحسانًا من لدن مکارمه 
وكان في نفس عشان بك بعض الحزازات من الغازي فجاء إليو یقول 
بصوت عال قد جئت لك بإحسان لم ترّه في عمرك وم یره أبوك في عمره 
وقدم ورقة المبلغ فقال له ختار باشا أن قبول الإحسان من جلالة مولانا 


۱۳۳ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الدميد 


السلطان قلّ أو كثر من أجل ما يتشرف بو الإنسان ولكني لا أقبل عطيّة 
غلافها كلامك هذا . وم يأخذ الورقة ونزل من السراي ليلا إلى بيت وکتب 
مكتوبًا إلى المرحوم رشيد بك الكاتب الخاص لجلالة السلطان يذكر له 
الحكاية وما سمعة من الكلام الذي لا ينبغي أن يقترن بعطيّة سلطانيّة . وفي 
الصباح أمر جلالة السلطان بحضور الغازي إلى سدته فأخبرةٌ عشان بك ہما 
شاء فغضب جلالة السلطان ثم دخل رشيد بك فعرض مكتوب الغازي 
فأحضر جلالة السلطان عثمان بك وكدرة تكديرًا كثيرًا وأمر أن يبعث فى" 
ا حال إلى الغازي بمركبة من السراي ليحضر فيها ولا مثل بين يدي جلالته 
أعطاة العطيّة بيده الشريفة ولاطفه غاية الملاطفة ورجع الغازي شاکرا 
للإحسانات المتتابعة عليه في آن واحد . 

ومنهم نصرت باشا وهو رجل شهم القلب مقدام إلا أن جنسارته 
طوحت به إلى النفي في بغداد وهو فیها للآن وله دلال على جلالة السلطان 
وکلیات بهلولية فأرسلة السلطان إلى شاه العجم بنشان وعند رجوعو إلى 
الحدود الثعمانيّة فاجأهٌ التلغراف بأن يذهب إلى بخداد فذهب إليها وقد كان 
في الحضرة السلطانيّة مرة ولا أمر بالجلوس سحب الكرسي من مت سجاده 
جي باشي فوقع فأوجب ذلك ضحگا علیه ولا خرج دعا إلى حجرته 
سجاده جي باشي وأغلق الباب وضربة ضربًا مبرحًا وقال له إياك والزاح 
مع عسكري مثلي . وله أشياءٌ فوق ذلك لم تتحملها عظمة التخت . 

ومنهم درويش باشا وابنه صهر جلالة السلطان وهو الذي بعثته 
السلطنة إلى مصر مع السيد أحمد أسعد في حكومة المغفور له الخدیو السابق 
لاخاد الفتنة العرابيّة . والسيد أسعد هذا هو الذي بعثهٌ جلالة السلطان إلى 
سفير الإنكليز في الأستائة لیخابره في مسألة سياسيّة فتخلص من الدخول 


١1 


9 ج ر 


ما هنالك 


فيا لا يحسنه بالتمارض واسترسال السعال . ولا قدم درويش باشا إلى منصر 
مع صاحبه أكرم ا مخفور له ا حدیو السابق مثواهما وأحسن نزهما وبوأهما من 
مکارمه أعلى منزلة وظن أنہما يستأصلان الفتنة بشهامة أحدهما وحكمة 
الآخر فقفلا عن مصر بحسن حظهن غانمين سا مین وتركا مصر لسوء 
حظها أشد ارتباکا وأعظم اضيطرابًا ورضعا ذنب إخفاقھ على کوامل 
الصریین وطفقا يذمان معبر وتثني عليها الحقائب . ولو كان لمصر من 
حسن الاتفاق طالع سعيد ججاءَ غيرتما وا دا الفتتة في بدء اشتعالها ولكن 
ما ا حیلة وهوّلاء رجال السلطنة والسلطان وحندهلا يقدر على كل شيء . 
والياور الأكرم المشار [لیه ي آرنژودی من ذوي البيوتات العظيمة في بلاد 
الأرنؤّود . والسلطنة ترى فيه عونا سديدًا ورکنًا شديدًا على ضط البلاد 
الأرنؤودیٰة وهو یری بذا أن بلادةٌ صارت له ملگا يتصرف فيو تصرف 
المالكين . والمساكين سكان البلاد زادوا ب4-طبقة ضاغطة فرق الطبقات 
الضاغطة فوق ھوادیہم وطوقًا على أطواقهم التي في أعناقهم . 

أ ومن الياوران الأكارم إسماعيل باشا الكنردي الرئیس الثاني لمجلس 
التفتيش العسكري ومنزلتةٌفي بلاد الأكراد منزلة درويش باشا في بلاد 
الارنژود وغذا له القام الأسمى في السراي وله به النفوذ الأقوى الذي 
تنطوي تحت الفوائد الجمة من النبلاد الكرديّة وقد اتخذه جلالة السلطان 
هرا . وعلى هذا كلا زاد القبول في السراي زاد النفوذ في البلاد وکلم| زاد 
النفوذ في البلاد زاد القبول في السراي إلى ما.شاء الله من درجات السعادة 
لصاحبھم| وإلى ما أراد سبحانة من دركات الشقاء للعباد والبلاد . 

ومنهم شاكر باشا وكان سفيرًا للدولة في الروسیا وقد ترشح اسمه 
لمسند الصدارة مرارًا لتقلبه في السياسات العالية ولا هو مشهور عنه من 


۱۳۵ 


من أسراو بلاط السلطان عبد الحمید 


سداد الرأي . وقد جعلةٌ جلالة السلطان سفيرًا بین وبين سفراء الدول في 
الأستانة للمخابرات السياسيّة ثم اختارة في هذه الأيام مراقبّا على الولايات 
الأرمنيّة لأن لسفراء الدول به ثقة . ولا أرسل إلى كريد لتسكين ما كان فيها 
من الاضطرابات كان جواد باشا الياور الأكرم والصدر السابق في معيتو ثم 
عاد شاكر باشا إلى الأستانة وبقى جواد باشا وكيل الولاية فيها وأحسن 
عليه برتبة الشيرية ثم عين صدرًا أعظم واستقدم إلى الأستانة فسار شاكر 
باشا بأمر جلالة السلطان إلى الباخرة لاستقبال من كان في معیته حتى يعلم 
ی ا ل موي و سی 
یضعه على ما تق تقتضيه حکمته فأدى واجب تلك الطاعة على أحسن ما 
یصدر عن عبدٍ ولا ؛ وحمل هو والشیوخ من القواد آمثاله على رژوسهم 
رئاسة الصدر جواد باشا الذي صعد | لى أعلى وظيفة في الدولة وهو في 
عنفوان الشباب ومقتبل العمر بقوة التقارير الي كان يقدمها والأخبار التي 
كان يرفعها وأخذ یرفرف على رؤُوسهم في جو الاقبال بتلك التقارير 
ويتقدمهم بها في درجات الأمة حَتّى جاء المفتش وأنزلة من الدرجة التي 
كان دخلها بغير حق إلى الدرجة الي يستحقها بتذکوته ( ولا أظن أن 
أحدًا من هؤلاء القواد الذين يبيتون على الحشايا الوثيرة وفوق الأسرة 
المذهبة مستريح القلب إذا مر على فکره تاريخ حياتو وما لاقاه في ا حروب 
وما قاساء من الخطوب وقابلة بتقدم من طار بأجنحة التقنارير حَتّی حط 


)١(‏ الف بعض الانكليز رسالةٌ في سيرة عشرين رجلا ارتقوا على غير استحقاق فلم يلبشوا 
أن هبطوا بعد الارتقاء فشبههم في إرتقائهم وهبوطهم برجال يركبون مركبات أعلى مما 
يحقق لحم ركوية في القطار حتى يأتي الفتش ويرى تذاكرهم فينزلهم من مركبات الدرجة 
العليا إل مركبات الدرجة اي تستحقها تذاكرهم . فجری هذا التشبيه عند الكتاب 
مجري الأمثال السائرة . (الویلحی) 


۱۳۹ 


ما نال 


على رأسه الا أن ثلائة منهم وهم شاکر باشا هذا وفوّاد باشا المصري 
ودرويش باشالما أخذهم المقيم القعد من تيهه وکبرو قدموا عريضة إلى 
جلالة السلطان يلتمسون فيها إحالتهم على العاش فغضب جلالتة من 
إقدامهم وعتب عليهم ثم استرضاهم بحکمته وسياسته . 

ومن الياوران الأكارم ایشا فؤاد باشا المصري وبه تفتخر مصر لعزة 
نفسد وثبات جأشه وقوة فوّادو وصداقته لجلالة السلطان إلا أن فضائلة 
رمت به في مشاكل لا يسلم الواقع فيها في كل وقت وضيقت عليه حلقات 
الاستنطاق في أمور رمتة فيها سذاجة الصادق الأمين ومع هذا فانه لا يخرج 
منها لحسن نیتب إلا بالعطايا الطائلة . بعشة جلالة السلطان إلى امراطور 
النمسا بنیشان فاشتری من فينا سلاحًا أعجبة ليقدمة إلى الحضرة السلطانية 
فأبلغوا جلالته قبل تقديمه إلى سدته أن فوّاد باشا اشتری سلاحا وميرة 
لقصدٍ ميءٍ فأخذ عند قدومه إلى الاستنطاق وفي هذه الأثناء نزل جلالة 
السلطان من یلدیز ۳" إلى بشکطاش لصلاة الجمعة ‏ قبدل أن يحرم السجد 

2 ۰ ۶ 1 

ا حمیدي مساجد الاستانة واهلها من التمتع بررکابه ورؤیته التي بها انتعاش 
القلوب - وکان هو وراء ا حواد الذي یرکب جلالة السلطان وبهرام آغا 
بجانبه والوزراء والشیرون ولا ملأ بہرام آغا عينة من هذه العظمة الملوكية 
وضع يده على كفل الجواد » وقال: بسم الله ما شاء الله . فجفل ا جواد 
وضرب برجله فأصابت يد المشير فؤّاد باشا وكادت تفرٌ بہا ضررًا عظی] 
فتقوّل الذين يتحيئون فرص التملق أقوالا استوجبت استنطاق فوّاد باشا 
)١(‏ يلديز : قصر السلطان عبد الحميد ومعناه النجم » وقد تحول إلى متحف وسمح لأفراد 


الشعب التركي بدخوله نظير رسم رمزي بعد خلع السلطان» انظر وصفه في مجلة 
الشرق عدد دیسمبر ۱۹۰۹ وجلة املال عدد أکتوبر ۱۹۰۹ . (ط) 


۱۳۷ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


وہہرام آغا عند رجوع جلالة السلطان إلى السراي فخلص الاغا بکلمات 
قا ها وقويت الشبهة على فوّاد باشا لمسألة السلاح الذي كان الاستنطاق 
جاريًا عليه فيها فأقام في السراي ثلاثة أيام لا يأكل طعامًا حَتّی كاد يأني على 
نفسو . ولا سمع سعيد باشا الصدر الأعظم بهذا وكان حيتئفٍ باشكاتب 
الحضرة السلطانیة عرض الأمر على جلالة السلطان فصدرت الور 5 
السنية بالعفو عنه . هذه عتشة عيتشة السراي الى يتحاسد عليها التحاسدون 
ويتنافس فيها المتنافسون . وقد اتهمه أعداؤٌهُ بأكبر من هذا حَتَى رمى 
بشرائط الكسوة العسكريّة تي كانت عليه إمام الحضرة السلطائيّة ما بلغت 
الروح التراقي من كيد الذين يستنفرون من ذي فضيلة بينهم ثم أحسن 
عليه جلالة السلطان بمعدن باعة بثمانین ألف ليرة . وف العام الاضی 
أعيدت عليه الكرة في فتنة أخرى زعموا أنه أحضر من أوربا بعض مواد 
التھابیٔة كالديناميت وغیرہ فصدرت الإرادة بتفتيش يبتو فلم يجدوا إلا 
ألعابًا ناريّة أحضرها لزينة يوم الجلوس السلطاني . 

هذا حال الأمين إذا وُجد بين الخائنين وهذا فعل الخائتين ف فى إضاعة 
الأونات ( الضروريّة لإصلاح حال الدولة ) على جلالة السلطان مع 
علمهم أنه قائم وحده بإدارة الشژون كبيرها وصغيرها وآن أوقاتة كلها لا 
تكفي لذلك . ما تداخلت الدول في أمورنا من شیء قليل . 

فد ذکرنا من ينبغي أن يكر من الياوران على حدته أما الباقون 


فأكثرهم لا يسذكرون إلا في اللقالة التالية مقالة ا جواسیس الملصروفین 
بالخفيات . 


ما هتالك 


القالة السابعة 
الجواسیس 


هجر الانسان لذَّانْهِ ويرفض راحة حياتو لطلب العلم ویضرب في 
الأرض ویجمع من قوتو ول الإثراء وينازل الأبطال ويصارع الأهوال 
لبلوغه العلياء حَتّی إذا مضی العمر إلا الأقلّ قيل لهُ طالب علم أو غنی أو 
عظيم القدر . أما إنسان الأستانة فل طر د بق إلى العلياء ختصر ينال الإثراء 
والعلياة وثنهرة العلم في يوم واحدٍ وليس عليه في الوصول إلى مطلبو إلا 
أن يكتب تقريرًا ملفقًا يتهم فيه الابرياء الأمناء والصادقين الغافلين فشال 
عليه الدنانبر ويطلع في صدروقمر الوسام بازغًا وتخاطبه الدولة بالفضيلة 
والسعادة . ولا يلبث أهل بلد یرون في هذا مورد ثروتبم وجاههم أن 
يزد هموا عليه وينسلوا من كل حدب إليه فإذا انتشر وباوه فيهم أمات 
الفضائل وأحيا الرذائل وأضنحك الأعداء وأبكى الاولياء وأفقر الصادقین 
وأغنى المنافقين وألقئ العداوة والبغضاء بين الراعي ورعيتو فانحاز الراعي 
إلى الاعتضام متهم والبل عتنهنم وترك الرعيّة في اليكاء من عملو فلا. 
یستریح ولا یستریجون . وإذا أوجس الوالد خيفة مر آولاده فالحياة 2722 
والعاقبة أدهى وَآمر . ولمذا صرق دهة الملوك أوراق السعايات 
والوشايات الواصلة إليهم قبل الاطلاع عليها فسلوا بحكمتهم وقوة 
نفوسهم الأضغان والأحقاد من القلوب وملؤوها بمحبتهم وبالإذعان لهم 
بعلو الهمم وسموٌ المدارك وعاشوا جذا مع رعاياهم تحت ظل الأمن 


۱۳۹ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الجمید 


والأمان والمحبة والإحسان وتفادوا به أرق الليل وقلق النهار . وما يذكر 
من هذا القبيل أن محمد على باشا أرسل إلى الأستانة تملوكًا من مالیکه اسمه 
عبد اللطيف بمأمورية فاستهواة رجال الدولة کما هي عادتہم في استجلاب 
من تقع أيديهم عليه من الحاشية المصرية واتفقوا مع عبد اللطيف هذا بعد 
الإحسان عليه برتبة سامية أنه عند رجوعه إلى مصر يجتهد في تشكيل جمعيّة 
تقاوم مد علي » فلما جاء عبد اللطيف باشا إلى مصر فعل ما أمروة به فبلغ 
محمد بك لازاوغلي تشكيل تلك الجمعيّة فاستحضر عبد اللطيف باشا 
المذكور وأمر بقتله فقال الرجل أريد أن أقول لك کلمات في أذنك قبل قلي 
فأبى وأمر بالإسراع في قتله فاعترض علیه أحد أصحابه في امتناعه عن 
سماع ما كان يريد أن يسره له فقال محمد بك خشیت أن یرتاب من كان 
متفقا معهُ فيقع الفشل بين الناس وأنا مكلف براحتهم . أما إذا أكرم المللك 
على الوشاية وأحسن على السعاية وقدّم على الأفك وأخر على الصدق 
وتبسم في وجه الدنيء وقطب في وجه الشريف فلا تلبث القلوب أن تفسد 
وا لخطوب أن تتفاقم . والقلوب إذا ماما الخوف وا حقد لا يعالجها 
الإحسان والأنعام ولا يداويها التلطف والابتسام وربا زادها الإحسان 
مرضًا والابتسام مضضا فیستعصی الداءٌ وينتهي الأمر بانطواء مصالح 
الدولة العامة تحت مصلحة خاصة واحدة وهي محافظة لتلك على نفسه 
فتشحل عری السلطنة حینشذ و تد الأيدي الأجنبيّة من الخار- البها 
وتعاونبا القلوب من الداخل للانتقام وا حلاص منها ویصبح من بيده 
الأمر المطلق بين التاعب والخاوف تطالبه الرعية برفع الايدي الأجنييّة 
عن الملك وتأمر: نفسة بالحافظة عليها خوف الفتنة وتكلفة الدول 
بإصلاح بلادو . ولا كان من الحال القيام بهذا العمل جیعه نی ان واحد 
انحصرت القوى كلها في المحافظة على النفس . 
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وإذا أمعن النتقد فم| كتبنا لا ينسبنا إلى المبالغة أن قلنا أن ا حال في 
الأستانة قد وصل إلى هذا الحد وكاد یتخطاه . 

قال يوسف رضا باشا لصديق له أن جلالة السلطان قد تعود أن يسمع 
مِنْ جواسیسو كل يوم خبرا مقلقًا على نفسو فإذا مر یوم ول يأتو فيه ما يقلق 
حاطوه eS‏ 

خبر؛ فیبقی متكدرًا ختی تکتب له الجواسيس بشیء مِنْ هذا القبیل فيشتغل 
بتحقیقه فإذا ظهر له کذبهٌ كغيره من الاخبار السابقة سرّي عنة واستراح 
خاطره . وإذا آخبر جلالته آحدا من خاصته بأنه بلغه أن جاعة ینوون لذاته 
شرا فإن کذّب الرجل لجلالته الخبر بالبراهين لیذهب عنه الکدر ارتاب فيو 
وظن أنه يحاول کتم الأمر لدخوله فيه . وقال جلالته يومًا لاحد القربین 
لسدته السلطانيّة شاكيًا من كثرة الاشغال لدیه أنه وصل لقامه الاسنی 
ثلاثة تقاریر في مسافة نقض وضوءو . 

ماذا ییقی من الزمن بعد ذلك للدولة وتشییدها والشريعة وتأییدها 
والجنود وترتیبها والأحكام وتقویمها والماليّة وتتظیمها والعارف وتعمیمها 
وعلائق الدول وتوئیقها والسياسة وتنسیقها والسفن وتعمیرها والنافع 
العامة وتكثيرها . 

لايبقى من الزمن إلا ما يكقي لسمع تقارير السادة المشايخ ودس 
بعضهم على بعض ليأخذ زيد مكان عمرو وينال بكر منزلة خالد . ولو 
اشتغل الأساتذة الجهابذة في إقامة الحجة على الأوربيين في هذه الأيام بأن 
دين الإسلام ليس كا يزعمون بعيدًا عن التمدن والإصلاح بل هو عدل 
وإنصاف وحكمة وهديّ لكان ذلك أولى بقوم تكتب ألقاب أحدهم في 
ثلاثة أسطر فلا يصل القارئ للاسم الأبعد صفوف من الألقاب . 

۳۱ 
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ولا علم الجواسيس أنه لا يؤخذ بيد العناية إلا التقارير اي تختص 
بذات السلطان السنيّة وتحققوا أن لا عقاب على الكاذب للقول المشهور بین 
رجال المابين 3 إذا عاقبنا الجواسيس على كذبهم ضاع منا الصدق فعليهم أن 
يكذبوا وعلينا أن نتقد » أكثر الجواسيس من إلقاء الريب بين الراعي 
والرعيّة وتفننوا في أفانين الفتن ونزلوا إلى طبقة دنيئة في التجسس حتی أنك 
اتج ماما من ذوي الرتب واقفا في زاوية من زوايا الوزارة التي هو 
مأمور فيها مع جارية سوداء من اللاتي یہ يبع ا لحلواءَ فإذا كشفت نجواهما 
علمت 131 ء"ھ".,ِ[ ,0 
آخر على قصد جلالة السلطان بسوءٍ فيشتغل ناظم باشا ناظر الضبطية 
الأيام والليالي لتحقيق هذا البهتان ويبعث بأوراق التحقيق متتابعة إلى 
السراي . 

ولا خطر بعاقل أن في الأستانة رجلا واحدًا حدث نفسة بہذہ ا لحیانة 
لجلالته اي يعدّها فوق الكفر ولكن الجواسيس يعلمون الناس الفتدة 
ويجرّونهم إلى الاك ويوقعونهم ولا ذنب لهم في سخط جلالته وغضبه 
ولهذا قطع جلالتة عادة آبائه وأجدادهٍ في تأدية صلاة الجمعة في مساجد 
الأستانة . وكان له عادة أن یصلى في بعض الجمع في تكيّة بناها بقرب 
السراي للشيخ محمد ظافر فحسده حاسد ‏ ولا تستبعد وجود ا حاسد 
لكان هذه النعمة العظيمة ‏ فجاءً البراق من أقصى بلاد البلغار يحمل حرا 
فظيعًا وهو أنة قد وضعت الدینامیت فی أرض التكيّة فقامت لقيامة في 
بشکطاش وخفرت أرض التكية ونقض بعض بنائها ول يظهر شيءٌ من 
هد؛ ولكن قرّت الشبهة في النفس فترك جلالته الصلاة فيها واختص 
المسجد الحميدي بهذه المزية الجليلة دون سواه . كيف يستريح الملك مع 


۱۳ 
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حاشية هذا حالما وهذا كيدها فمها ابتسام وقلبها انتقام . وهم يشبهون 
بعضهم بعضا بالگذنة ظاهرها مستقیٔم وباطنھا ملتف معوجٌ . 

كان للجواسيس دائرة في السراي يجلس فيها ( سر خفيّة ) أي رئيس 
الجواسيس وهو أحمد باشا الجركسي فلم يسلم من شرهم لأنهم اتهموة 
بعزمه على تشكيل سلطنة جركسية فجرى عليه حكم الاستنطاق بأبوابه 
وانتھی الأمر بنفيه إلى حلب مع براءته وصداقته لول نعمته . وقام مکانه في 
هذه الوظيفة قدري بك كاتبة وللاعم الأمر وصار کل فرد في السراي ( سر 
عنكة ) آلغیت الو ظیفة افاصة للو نت العامة . ولفظة فة بمعنی 
الجاسوس قد زالت عنها في الأستانة وصمة العیب وصارت ما یفتخر ہو . 
قالت إحدى السیدات الأميرات لأحد وکلاء الدولة بلغنی آنك خفية یا 
باشا - منكرةٌ عليه فقال وماذا يعلق بي من هذا إلا الشرف والافتخار 
فکلنا جواسیس جحلالة مولانا . 

والجواسيس قسیان قسم من آکابر الدولة یتلقی اللقب العالي للشرف 
والفخر وقسم با مرتبات الشهريّة . وما يحكي من نوادرهم أن تركة شهر 
مبیعها فحضر فریق عسكري ليشتري منها ما يعجبة فأعجبة جلة من 
الكراسي فاشتری منها خمسة وثلائین كرسيًا . فکتب الجاسوس تقريرًا في 
الحال يقول فيه إن فلانًا الفریق قد حضر إلى التركة الفلانیّة واشترى منها 
خمسة وثلاثين كرسيًا . ولولا آنه على عزم أن يعقد جمعیّة ما اشتری هذا 
العدد الكثير من الکراسی . فصدر الأمر بعزل الفريق . 

ألّف حسن فهمي باشا كتابًا في حقوق الدول آعجب بو العارفون 
واستحسنة الواقفون عليها وطبع الكتاب وانتشر في سائر الأقطار وقرأة 
الولف بنفسه مرارًا على طلبة مکتب الحقوق وقذم منه نسخة لجلالة 


۳۳ 
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السلطان لتوضع في المكتبة السلطانيّة وتكلمت الجرائد التركيّة والإفرنجية 
والعربيّة عنه ورسمت نظارة العارف درسة في مکتب الحقوق مع بقيّة 
الكتب التي اختارتہا للدرس فيو فقام جاسوس من تلك النظارة يدعو 
بالويل على حسن فهمي باشا ويتهمة بالخيانة والغش لذات السلطان 
لوضعه جملة عظيمة الضرر غزيرة الشر سیئة العاقبة كبيرة الإثم في کتابه ١‏ 
حقوق الدول » قصد بها قيام الحجة على السلطان بتداخل الأجانب في 
داخليّة المالك محروسة المسالك . ومضمون تلك الجملة آنه إذا اعتلت 
داخليّة دولة من الدول فيكون للدولة المجاورة للخلل الحق في طلب 
الإصلاح . وكتب الجاسوس تقريرًا لجلالة السلطان بهذا فجاءه الطلب إلى 
السراي وقوبل بالإحسان والألطاف وصدرت الإرادة السنيّة في ا حال 
بجمع الكتاب وإحراقهٍ وأن لا يذكر في مكتب ا حقوق اسمة وأن يرسل 
كتاب توبیخ إلى حسن فهمي باشا على ما كتب وبال حسان على الجاسوس 
بالرتبة الأولى من الصنف الأول وبائة وخسین ليرة . . وقد قال ا حجاسوس 
بعد خروجو من المابين لصاحب : عل بعد تقريران لرتبة الوزارة . 

يا كساد العلم ورواج الجهل ويا شقاء الحق وسعادة الباطل ويا خيبة 
الصادق ونجح النافق ويا بكاءً الأمين وضحك ا حائن . أصبحت دار 
السلطنة التي كانت عرینا للأسود خلايا تطنّ فيها زنابير الجواسيس 
وأصبح العام من شر ا جھلاویویخ عل قواعد العلم يكتبها في تأيه 
وأصبح ا حاسوس بظلم العلماء يمني مرحًا ويختال تكبرًا . كيف يستريح 
القلب في بلد يتناقل الجواسيس فيو خبر هذا الإحسان الذي یمحو من 
ا حجمھور كل فضیلة ویعدیہم جیعا بداء التجسس . ولهذا لا تلتفت ماشيا 
أو قاعدًا أو راکب إلا وترى جاسوسًا یکتب أو يطوي كتابة أو يركب 
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مرکبة إل الاين . وقد تعوّد صبیان القهاوي آن پقدموا للداخل للجمر: 
والحبرة فیحرق الحاسوس بالأ ول الدخان وبالثانية الاتستات . 

ويرسل الجواسيس بتقاریرهم إلى المابين فمنهم من یرسل تقریره ختوم 
الظرف بخاتمهِ ولا عنوان علیه لأحد الحجا ب فيصل في ا حال إلى جلالة 
السططان وهذا قاصر على الکبراءِ من رجال الدولة أو الجواسيس المحلفين 
وباقي الجواسيس يعطون تقاريرهم مفتوحة لأصحابهم من رجال المابين 
وهم یضعونا في الظروف ویختمونبا بأختامها بلا عنوان ویسلمونہا لبعض 
الحجاب لإيصافا إلى يد جلالة السلطان فإذا تأخر جاسوس عن تقديم 
شیء لصاحبه في المابين لامه على إ مالو أو اتهمة بان اختار غيره لتقديم 
تقاریرو . فلأجل أن ينفي عن نفسو الأول ويتبراً من الثاني يصب البلاء على 
الابریاء . والويل ثم الويل لمن يصادفة في الطريق من أصحابهِ فإن اسمة 
يكون قافیة بيته . 

ومن الغرائب ما حكاه رجل كان يذهب لزيارة ناظر الضبطيّة ناظم 
باشا في بيته فدخل جاسوس عليه وأخبرة بأن فلانًا وسمی رجلا عندة 
وليمة نكاح في هذه الليلة ۔ کان الولائم من الجرائم فا أتم ا جاسوس 
كلامة حَتی دخل شابان علیه) إشارة الكمال فقابله) الناظر بالبشاشة . 
وبعد تناول القهوة قال أحدهما العاقبة عند أفندينا الناظر في أفراح أولادو . 
فقال ستة . ( والرجل الزاثر غير ملتفت لنادرة ل یسمعها أول مرة على كرة 
الأرض غيرهٌ وم يحضرها سواه كآنه يرى أنہما يطلبان عددًا من البوليس 
لإظهار الشأن والأببة ) . فقال أحدهما لا يكفي يا آفندینا هذا العدد . قال 
الناظر ثرانية . فقام الثاني ووقف أمامة أذ مِنْ موّلف يطلب من العارف 
ْنَا بطبع كتابه ‏ فقال يا ول النعم إن أهلنا أكثر من هذا العدد . (فلم) سمع 
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الرجل الزائر الجملة الأخيرة تنبه للنادرة وصارت أعضاؤهُ كلها آذانًا ) . 
قال الناظر عشرة . ثم قال يا بوليس اذهب معها ولا یدخل الوليمة الا هذا 
العدد امقر . فخرجا والمأتم أولى بحاهم| من الفرح . ثم التفت الرجل 
الزائر إلى الناظر یکلمه بعينه وسنه فضحك الناظر وقال ما قصدت والله إلا 
خيرهم. . أنا الذي وضعت هذه القاعدة والان يجري العمل عليها نی 
الأستانة جيعها لا يوم أحد وليمة إلا بعد التماس الاذن الضبطيّة بعدد 
المجتمعين فيها وما آردت بهذا إلا التخفيف علٌ وعليهم والتضييق على 
الحو اسي سيس أن مجدوا مجالا واسعًا لاختراع الأباطيل وتلفيق الأكاذيب 
فاحفظ وقتي لما فوق رأسى من الاشغال ويستريح الناس من العذاب 
والاستنطاق والحبس والإطلاق . وشرع يشكو ما يقاسيه في هذه المأموريّة 
من المتاعب والشاق التي لا تطاق . وقال أنه يوقظ في الساعات القليلة التي 
يختلسها لنومه سبع مرات أو ثمانی في كل ليلة لتلقي الإرادات السنيّة في 
أشغال جلالة السلطان الخصوصية التى یقلق مها الجواسيس خاطره 
الشریف . وقد نظر الشهاب ااي [لبهم من وراء ستر الغیب فان :۱ 
إن الأستانة طبق من الفضة تملوءٌ من العقارب والأفاعی ٤‏ . 

ومن غرائب النوادر أن رجلا من أهل سلانيك اسبمة عبد الله آفندی 
كان جالسًا على قهوة وكان يمدح رجلا من العلماء ویصف بالتقى والعلم 
ولا أراد الخروج من القهوة وجد رجال البوليس يتنظرونة فأخذوة إلى 
يلديز ولا دخل وجد مأمور الاستنطاق ینتظر هُ فأخذ يسألهُ عن معرفته بہذا 
الرجل الذي كان يمدحة ول مدحه . فأخبره أنه كان جارًا لهم ولوالده به 
معرفة قديمة . ولا كان في حجرات الاستنطاق مواضع يشرف فيها جلالة 
السلطان أحيانًا ليباشر بنفسو سير التحقيق حيث يرى منها ولا يُرى كان 
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مأمور الاستنطاق يخرج من الحجرة ويغيب هی ثم يسود فيسألةُ اس 
فوق قدره كأن يقول له . هل تعرف علاقة خفية بین الصدر الأعظم وشیخ 
الإسلام . فيجيب الرجل بالسلب . وقد بقي حائرًا في أمره لا يجد جوابًا 
فیما يسأل عنه من هذا القبيل ثم أدخلوءٌ مطمورةٌ مظلمة كان للمسکین فيها 
شهيق وزفير وعذاب مستطير ويوم قمطرير . وبعد ثانية أيام بعشوه إلى 
الضبطية فأدخلوة إلى مجلس فيها . 

وهذا الجلس ينظر في الأمور الخاصة الى تتعلق بالسراي فأجلسوه 
وبعد سوَاله عن اسمه صدر هذا القرار العجیب مبذه الصورة وهذا النص 
١ین‏ حيث أن عبد الله أفندي السلانیکلی ارتكب جناية من أعظم الجنايات 
فقد تقرر باتحاد الاراء سجنة من غير تحديد مدة مع عدم الاختلاط بأحد؟ . 

ثم أمضى الأعضاءٌ والرئيس وأمروا به إلى ا بس . فدخل سجینا لا 
سجنا ورتبوا له شيئًا من الخبز والاء يقدمة له السجان في أوقات غير 
منتظمة . فأراد أن يشتري يومًا نوعا من الطعام لم يكن موجودا عند البقال 
في السجن . فقال له السجان لا یمکن أن يدخل إلى السجن شيءٌ من 
الخارج لن البقال اشترى من الضبطيّة هذه الدكان بواثتين وثمانین ليرة في 
السنة فهو يحتكر البيع.هنا . وبعد آربعة آشهر أمر الضابط بإطلاقه من 
السجن فخرج المسكين أشعث أغبر كإنسان الغابة لا یعرفه من يراه . وبعد 
مدة علم أن للرجل الذي كان يمدحة قرابة بإمام ولّ العهد رشاد الدين 
أفندي . فا يدريك ماذا كتب ال حاسوس وماذا رتب على هذا . 

وقد أخرج الجواسيس طائفة الأرمن في الأستانة وأخرجوهم إلى ما 
نرى ونسمع وأفرطوا في التضييق والمراقبة عليهم با لا يدخل تحت تعريف 
فان وجد جاسوس على غلاف أوراق السجارة أو على علب الكبريت رس 


۱۳۷ 


من أسراو بلاط السلطان عبد الحميد 


يشبه شراعًا أو جذافا أو دفة أو شينًا من آجزاء السقینة أخذ الرسم وكتب 
تقريرًا معهٌ يتهم فيه فيه الأرمن بطلب الاستقلال "" لان الأرمن هم الذين 
يشتغلون في هذه التجارة وأن هذا الرسم يشير إلى السفینة التي هي علامة 
الملك عندهم . فيجمع نی ا حال ما وجد الرسم عليه إلى ا حریق ويأخذ ناظر 


'() الأرمن : كانت المسألة الأرمنية من القضايا الشائكة قي تاریخ الدولة العثانية وعلى وجه 
الخصوص في عهد السلطان عبد ا حمید » وأصل المشكلة أن قيائل كردية كانت أرمنية 
الاصل دخلت الإسلام ء مثل قبيلتة ( ماميقون ) و « يكران» و « ريشقون » وكانت 
هذه القبائل التي اعتنقت الإسلام محتقرة عند الأرمن السیحین : وازداد الكره بين 
الطائفة الإسلامية ( التي أصلها أرمني ) والطائفة الارمتية النصرانية فاحتکم الطرفان 
إلى السلاح . وقد طالب الأرمن المسيحيون بالاستقلال الذاتی » وكونوا جمعیات سرية 
مثل جمعیة ١‏ ارمناقان ٤‏ فی مدینة ( وان ٢‏ سنة ۱۸۸۰ وجمعية 3 خنجاق ‏ سنة ۱۸۸۵ 
في باريس وجمعية ۱ طروشا غيان » ني جنيف » وأصدروا الصحف التي تطالب 
بالاستقلال مثل صحيفة « هتشك » الأرمنية التي كانت تمدها إنجلترا بالمال؛ وقد 
قام الأرمن بہجمات فی استانبول » وحاول أرمني أن یقتل السلطان » واعتدوا على 
قرية تركية » وقد أرسل السلطان عبد الحميد قوات الحيش للقضاء على التمرد 
الأرمني » ويتحدث التاريخ عن مذابح عام ۱۸۹۶ التي راح ضحيتها كثير من 
الأرمن ء ويذهب السلطان عبد الحميد إلى أن الروس وراء رد الأرمن : وقد كان 
للدول الأخرى مثل إنجلترا مصلحة في العراك الداتر يين الأرمن والمسلمين » فان 
هذا يتيخ لها فرصة التدخل في شؤون الدولة العلية يحجة حماية الأقليات » وقد بين 
الفيكونت دي کورسو دسائس الإنجليز في مسألة الأرمن ‏ وم تكن الدولة العثانية 
في عهد عبد ا حمید تسمح بإقامة دولة ( أرمينيا » أو آرمنستان » حتى لا تطالب بقية 
البلدان والأجناس والطوائف بالاستقلال أسوة بالأرمن . وحتى هذه اللحظة يحقد 
الارمن على الأتراك » ويقومون بأعمال فدائیة یقتلون فيها قناصل وسفراء تركيا انتقاما 
مذابح الأرمن القديمة . 
انظر كتاب « المعلوم والمجهول » لول الدين يكن . 
وکتاب « المسألة الشرقية » لمصطفى کامل . (ط) 


۳۸ 


الضبطيّة فی التحقيق والاستنطاق والبحث على الجمعيّة الى تشكلت 
لطلب الاستقلال . وتنششر الجواسيس لاستكشاف أعضائها فيحبس 
الضابط وينفي منهم على موجب ما ترد له به الإرادات السنيّة . وقد 
ضيقت الحكومة على الأرمن في السفر تضييقا سد عليهم منافذ المرب فلا 
تقوم سفینة من الأستانة لا ويراقبها لدقيقة قيامها عشرة من ا جواسیس 7 

والحكومة إذا غلب عليها الجبن وأحاط بها ا لوف وتول الأدنیاء 
أمورها وساس الأغبیاءُ جمهورها وانتشر فی جسمها ميكروب الجواسيس 
فشر حكامها بالخراب القريب والدمار الوشيك. 

ومن خزیات الزمان ومسودات وجه العصر ما أصاب الأمن العام في 
قاعدة السلطنة وعاصمة الدولة ومقرٌ الإمامة من إطلاق ذئاب ا جواسیس 
الطلس على حملان الرعيّة النائمة في حظيرة الخلافة الإسلامية . فان 
الجاسوس يسرق ويسلب ويختلس وينهب ویزور ومتك الأعراض ويشهر 
السلاح ويطلق الرصاص على العاجزين الضعفاء من رعيّة السلطان ثم 
تحكم المحاكم بدرجاتہا علیه حتى [ذا يب لا تفیذ الحكم جاءهٌ العفو 
باسًا فیجعل مضبطة الحكم تحت قدمه ويأمن عاقبة العقاب في جميع ما 
یفعل كا وقع لجاسوس حسن فهمي باشا المتقدم ذكرة فإنة أطلق الرصاص 
في بیته على صهره وتقدمت الدعوى إلى المحاكم على حسب العادة وكتبت 
الجرائد تفصيل تلك الواقعة الشنیعة وحكمت المجالس عليه بالعقاب 
القرر لجنايتو فأدركه العفو قبل التنفيذ . فسكر بنشوته ورجع يحمل على 
الناس بعربدته . فليبكِ على العدل الباكون وليضحك علينا معشر العثمانیین 
الضاحكون . 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


وكا حصل لجاسوس آخر من المحلفين اسمة محمد مهري من أعضاء 
شهر أمانت ( المجلس البلدي ) فانه كان مديوتًا لرجل استخدمه كاتبًا في 
دکانه قبل أن ترفعه الحظوة إلى مقام التجسس ولا مات الرجل ادعی بصك 
زورة عليه بألف ليرة وطلب المبلغ من ترکته فتقدمت الدعوى إلى المحاكم 
وظهر تزویر الصك بادئ بدو وأمرت المحكمة حبسو احتياطا فحبس 
أشهرًا ثم حكمت جيع المحاكم عليه مع حكمة التمییز يدفع ما عليه للورثة 
الأيتام وبحبسه ثلاث سنوات على ارتكاب التزوير . وبینا الضبطية تطلبة 
لتنفيذ الحكم عليه جاء العفو له طائرًا بجناح النجح . فیا أطول استهزاءه 
بعد ذلك بالمحاكم والقوانین وما أسرع بطشه بالضعفاء والمساكين . 

قل لي أيبا القاری أي حامل في هذا البلد الأمين لا تتعب الکرام 
الكاتبين دعاء وابتهالا ليلا ونہارا عشاء وأبكارًا أن تلد جاسوسًا . وأىّ أب 
لا يتمنى أن ينجب له ابن في هذه الصناعة لو أمن أن يسلم من شرو فيها . 
لأن كثيرًا من الأبناء في دار السعادة يسعون بآبائهم . ولولا خوف التطويل 
وملل القارئ لذكرناهم بآسمائھم . 

وهكذا يسمع کل يوم بجناية يمحوها العفو وتهمة باطلة يعقبها 
العقاب . ولقد تقدمت على جاسوس دع وى إلى حكمة الاستئناف 
فارتفعت أصوات الأعضاء بالخلاف في توقي مدة الجزاء فقال لهم الرئيس 
خفضوا على أنفسكم لا تضيعوا الوقت بالخلف في دعوى مصيرها إلى 
العفو . 

ومن الغريب أن بعض الدهاة من المشايخ وغيرهم من وقفوا على 
الحقائق وخفایا الأمور اللدنية يستكتبون الجواسيس بالوسائط الغامضة 
والمكر الا خرس تقارير على ذواتہم مشحونة بالتهم الفظيعة والفاسد 
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ما هنالاگ ۱ : 


الشنیعة وا جرائم القتالة فإذا وصلت إلى جلالة السلطان وأمر باستنطاقهم 
خرجوا من منافذ التخلص التي فتخوها لأنفسهم في تلك التقارير المصنعة 
خروج السهم من الرمية فينالون الزلفى والنعمى يبراءتهم ويتركون أثرًا في 
نفس جلالة السلطان بتكرار تلك التقاریر الختابعة يدل على قدرتهم على 
الشرور والمفاسد وإيقاظ الفتن العظيمة بنفوذهم وعصبياءم ۰ وبهذا بلغ 
بعضهم ما ليس بعده درجة في الترقي والقرب وينوا بيوت مجدهم على هِذا 
الأساس وأمنوا على أنفسهم ببنذه الأوهام وزادوا فخوفوا بها وتربعوا في 
دسوتهم غير مبالين بتقرير يكنب أو رسالة تطبع فان عرض على جلالة 
السلطان حقيقة سو مسر فاا واعولوا سد عل گید 
بالتقارير المواضي التي بین التحقيق فسادها . 

ومِنْ الغرائب أن بعضهم يعرض سيئات نفسه وذنوب ذاته في قالب 
يغفل عنه الشيطان ويعجز عنه الإنسان فيستخرج من الشر خيرًا ومن 
الشرى شهدا بقوة دهائه وشدید حالهِ ورب أصاب برمية آغراضا عديدة . 
فمن ذلك أن يوسف رضا باشا كان يشرب ليلة مع رجل من الجواسيس 
يبغضة لحزازات عليه في صدرہ فأراد الانتقام مته فانتقد الباشا على جلالة 
السلطان بعض الأمور واستوثق من الرجل بدهائه ومکره أن لايحكي شيئًا 
. وفي الصباح ذهب الباشا إلى السراي يستغفر جلالة السلطان نادمًا على ما 
وقع منه في حالة الذهول وغيبوية اس بمحضر فلان وذكر اسم الرجل 
الذي انتقد أمامة . فنال العفو وحسن الرضا بإخلاصه واعترافه على نفسه 
بالذنب من غير واش وبلغ من عدوو الجاسوس اربه بغنضب جلالة 
السلطان عليه لسکوته عن تبليغ ما سمع . ونال إدخال السرور على ذات 
السلطان بان جلالتة قد ضبط الأمور بالحكمة والحنزم وملك الألسنة 


۱۶۱ 


۰ من أسراو بلاط السلطان عبد الحمید 


وأخاف القلوب وأقام منها عليها رقباء حَتّی صار المخطئ أو المذنب يسبق 
بالاعتراف على نفسه قبل الوشاة لتخفيف العقاب عليه . 

اللهم ليس في قدرة الرعيّة لا أن تمد أيديها للاستفائة برحتك أن تبعد 
عن جلالة السلطان الذي بيده خيرها وشرها هوّلاء الأشرار الذين لو 
اجتمع منهم عشرة على أنظم سلطنة في العالم خريوها في بضعة أيام . 

ومن ا جواسیس طائفة وظيفتها أن تلازم من تؤمر بملازمته لراقبته 
ملازمة الظل فعلى شيخ الاسلام أربعة منهم لا يفارقونهُ حَتَى يدخل الحرم 
فإذا دخل الحرم راقبة المكلفات به من جواسيس التساء . فلهذا تراه على 
صغر سنو وشرخ شبابه أصفر اللون ضكيل الجسم لا يكاد يقاوم النسيم 
لضعفه . وكذلك الصدر الأعظم لا يتحرك حركة ولا ينطق بكلمة لا 
أحصاها کتاب رقبائه . 

ومن هؤلاءٍ الجواسيس من يلازم مركيات أعضاء السلطنة ( الشاه 
زادات ) فيركب الواحد منهم حصاًا وراء المركية على مسافة سین خطوۃ 
وقد کانوا يلتصةون بالمركبات ويزامون الخدم الراکبین وراءها قبل أن 
يضرب أحد الشاه زادات واحدًا منهم على تهجمه وزقدامه . فأمروا أن 
یبعدوا هذه المسافة . وهناك فريق عسكري اسمة إسياعيل باشا وظيفتة التي 
نال بها هذه الرتب العسكريّة في أقرب زمان هي أن ينزوي وراء الأشجار 
ويختفي خلف الجدران في الطریق الي یمر فيها ول العهد رشاد الدين 
أفندي "" فيكتب کل ليلة تقريرًا ويقدمة إلى الحاج محمود أفندي مدير 


'() رشاد الدين أقندي : هو ولي العهد زمن السلطان عبد ا حمید » وهو السلطان محمد 
رشاد ا خامسء ابن السلطان عبد المجيد » وشقيى السلطان عبد الحميد : تول السلطنة 
بعد لانقلاب العشاني سنة ۱۹۰۹ واستمر في الحكم حتى عام ۱۹۱۸ وقد قال = 
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التشریفات اما يونية يذكر فيه أن ولي العهد كان في النتزه هذا الیوم مقطب 
الوجه عابسًا ولا جاء إلى الوضع الفلاني التفت وأطال الالتفات ولا مز من 
الکان الفلاني أخرج رأسه من نافذة المركبة وکان في الطریق رجلان 
شاهدهما مرتين في أيام متقاربة في مكان واحد من الطريق . فتقوم القيامة 
للبحث عنهیا فكم من مظلوم يؤخذوكم من بريء يتهم عند البحث عن 
الشخصين الموهومين فإذا وصفھ| الفريق مثلا بأن أحدهما كان أسمر اللون 
والاخر مقرون ا حاجبین أو ضيق العيئين أو أحمر الوجه وقع البلاءٌ على من 
يمشي في تلك الطريق بہذہ الصفات . ولا كإن.الاستنطاق يتخللة اختلاف 
في القول لما يلحق البريءٌ المتهم من ا خوف والانلهاش ولا يحسب حسابة 
المستنطق من تعلق الشبهة أو التهمة به أو نسبة الحجز إليه وسلب المهارة 
عنه إن لم يث له يثبت شيئًا ذهب كثير من الناس في طريق القارظين . 

تقابل الشيخ محمد ظافر في يوم من أيام المواسم في مضيق من الطريق 
بمركبة ولي عهد السلطنة فسلم الأمير عليه فجمد دم الشيخ وتعطلت 
إرادتة . ولا أفاق ذهب إلى جلالة السلطان ليقص عليه القصة فوجد 
الجاسوس قد سبقة إليه ووجدة عالمًا بالخير . وعندما وقعت التهمة على 


-حافظ إبراهيم فيه : 
فدتول ( محمدالخامس )اللہ سك فأعظم بتاجے المعقود 
علوالله أن عهد رشاد خر فألبردعهدالرشيد 


وهو مدح أجوف وتحية في غير موضعها إذ كان الرجل لا حول له ولا طول لان مقاليد 
الأمور كانت في يد الاتحادییں أو «۱ لجون ترك » من أمثال طنعت داشا الصدر الأعظم : 
وأنور باشا» وزير ا حربیة ؛ ونيازي باشا وغيرهم » وئی عهده احتلت أيطاليا طر انس اعردب 
أو ليبا ء وقامت ا حرب العالبة الأونى التي كانت ترکیا طرقا خاس" تیا( 
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حسن أغا المعين من ا ابین رئيسًا على الخدمة في تكيّة الشيخ ظافر بأن له 
اتصالا بو العهد لم يسلم الشيخ من الشبهة بذلك السلام الذي بينه وبين 
هذه ا حادثة سنون وأعوام . 

فإذا كان ول عهد الخلافة والسلطنة بہذہ الحالة من التشديد والتضييق 
عليه والاشتباه فيه وا خوف منه وإبعاد الناس عنه ونفي الواصلين إليه كيف 
یکون حاله مع الأمة وكيف يكون حال الأمة معة إذا صار في ساعة واحدة 
ساطانًا عليها . لا ترى منه الأمة الا قلبًا نفورًا ماگنه الحفيظة ببغض الناس 
وله العذر فی هذا مما قاساهٌ من التضییق واهوان . 

وهذا الأمر هو أعظم مصائب الأمة ومن العجيب أن الناس لا ینتبھون 
للتفكر في هذا الخطب الفادح ولا یقفون عنده وقفة الشدبر وشتاژّهم 
وسعادتہم متوقفان في المستقبل عليه لأن الخلود محال . ولو نظر العثماني إلى 
ملوك آوربا وما يعاملون بو ولاة عهودهم من الإطلاق والحريّة وممارسة 
الأمور والسياحة في البلاد ومخالطة أرباب السياسة لبكى على حاله ولعلم 
أن للسلطنة في بلادو معنى غير الذي يعلمة الناس في البلاد الأخرى وهو 
أن السلطنة ارث ورثة السلطان لیفضی به حياتة في لذة ونعيم وتقضي الأمة 
مدتہا معه في شقاء وجحیم . 

يا ملوك البلاد فزتم بنسء ال عمر والجور شأنكم في النّساء ° 

غرض القوم متعة "لاير ون لدمع الشمّاءِ وا حنساء 


پت بت * 


)١(‏ النسء والنْساءٌ التأخير في الأجل وطول العمر . (المويلحي) 
(۲) والتعة التمتع . (المويلحي) 


و۱۶ 


ما هنالك 


اج يسمه ٠.‏ 5 


القادة الثامنة 
عيد الجلوس السلطاني 


في مثل هذا اليوم من سنة ۱۸۷۲ جلس على سریر السلطنة وعرش 
الخلافة جلالة الستلطان الغازي عبد ا حمید خان الثاني يارئو الشرعي عن 
آبائه وأجدادو غياث الأمم وغيوث الديم أعاد الله يوم هذا العيد الجليل 
على الأمة العثانيّة وعليه بالسعادة والإقبال والعز والإجلال . وهذا الیوم 
يوم الزينة في دار السعادة وعاصمة السلطنة ومقر الخلافة فيصير دجى ليلها 
بياضًا ما یظهره سكانها من علائم السرور والابتهاج أمام الحكومة السنية . 
وفیه تنشر الجرائد العثانيّة ما يخترعة ويدخرة أصحابها طول السنة من 
المعاني الشعريّة وغرائب الإغراق وبدائع الغلو في حسن الأحوال ورغد 
عيش السکان لیسحروا به عقول الرعيّة ویدخلوا بو السرور على جلالة 
السلطان كأن يقولوا أن في هذه الليلة القدسة مین وخسین ملیوتٌا من 
المسلمين فوق كرة الأرض يمدون أيديهم بالدعاء إلى السیاء ليعيش جلالة 
السلطان على أريكة الملك إلى آخر الزمان . ولو اتصلت أيدي هوّلاء العبيد 
بعضها فوق بعض لقطعت ألوف الفراسخ وأمسكت باغلال وحیتٍذٍ تصير 
رایة هلال حقيقيّة للسلطنة السنية . 

آما نحن فقد عزمنا أن نذكر الحقائق الخالصة من شوائب المبالغة 
والغلو عن السلطنة العثمانيّة من ذاك اليوم إلى هذا اليوم ليعلم الراعي أنه 
فقد نصف ساطنته ومعظم شانہا أمام أعين الأوربيين بخيانة الخائنين وغش 


١ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


الغاشين ليتدارك آیده الله الأمر نی النصف الباقي الذي ابتدئ فیه من 
مبادئ الاضمحلال ما كان ابتداً نی ضياع النصف الأول ولنعلم الرعيّة أن 
ما ملكتة الدولة بدماء آبائها وأجدادها ذهب رخيصًا بهوى شيخ أو جهل 
خصي فتقف مع جلالة السلطان بقلوب صادقة العزمات لتخليص الدولة 
من ورطتها ناسية ما مضى من ا خطاء برجاء الخير فے| هو آت . 

كانت الدولة العثيانيّة يوم جلوس جلالة السلطان على تختها من أجل 
الدول قدرًا وأعزها شأنا وأبعدها صیتا وأزفعهاصوتا وكانت قوة 
أساطيلها ‏ التي يسكت عنها الآن حياءً وخجلًا ‏ بعد الدولة الفرنسويّة في 
ترتيب قوى الدول البحريّة وكان سكانها بإحصاءٍ الجريدة العسكرية 
العثانية ائنین وأربعين مليونًا . فكان لها نی أوربا عشرة ملايين وفي آسیا 
أربعة عشر مليوتًا ونصف . وف أفريقيا أحد عشر مليونًا ونصف . وكان لما 
رومانيا والصرب بستة ملايين . فضاع من أوربا البلغار ويوسنه وهرسك 
وا حبل الأسود وتساليا بأربعة ملايين . وضاعت رومانیا والصرب بستة 
ملايين . وضاعت تونس من افریقیا وهذه مصر بملحقاتها بعشرة ملايين 
ونصف وم يبق ها فيها الا طرابلس الغرب بمليون واجد . وضاع من آسیا 
قبرص وقرص وباطوم واردهان بملیون واحد . فالتصف الضائع آکثر من 
النصف الباقي . ۱ 

كان أول ما فتح القضاءٌ علیها من صحيفة البؤس فتنة البلغار وما 
أحدثتة من ا مذابح كبا وقع الآن ببلاد الارمن فقامت الدول تطالب الدولة 
باجراء الإصلاح كا تطلبة اليوم لبلاد الارمن وحددت فا الاصلاح في 
فصول کم حددء ما في المسألة الأرمنيّة . فدفعت الدولة طلب الدول كما 
تدفعة الیوم بعزمها على نشر الاصلاح عمومّا في جميع ولایات السلطنة . 


۱ 


ماهنالك یت ۱ 


وعليه بادر جلالة السلطان بإصدار الفرمان العالي بتشكيل مجلس البعوثان. 
ونشر القانون الاسامی إلا آنه وجد أيدةٌ الله من حاشيته من يثبطهٌ عن 
تنفیڈو فجمع ہت باشا جمعيّة في الباب العالي من أعيان الأستانة 
واستشارهم في الجواب القطعي الذي يجب أن تعطية الدولة للدول . 
فاتفقنت تلك الجمعيّة بأجمعها أن يرفض طلعبهنٌ بالمبادرة إلى إجراء 
الإصلاح العام بنشر القانون الأساسي وتشكيل مجلس البعوثان الصادر با 
الفرمان العالي : وأراد مدحت باشا بتذا رفع التردد في تنفيذ الفرمانِ 
وإغلاق الباب في وجوه المثبطين . فاشمأزٌ جلالة السلطان منه لتعضده 
بالأمة واعتمادو على الدول في تنفيذ آغراضه فأمر بنفيه إلى أوربا قبل اجتماع 
المجلس ونشر القانون لعدم إمكان ذلك بعدهما . ومن هذا علمت الدول 
أن الأمور جارية على غير ظواهرهيا وأثبت لما تفي الرجل الساعي في 
الإصلاح ما تظنه من التلاعب بها فشددت في طلب الإصلاح للبلغار 
واشتدٌ الاضطراب في الأمبتانة وهاجت الأفکار وكثر القيل والقال . فرأى 
جلالة السلطان أن قبول الإعلان بالحرنٍ.منْ روسیا يصرف أفكار الأمة 
عن الاشتغال به في الداخل . وبعد قبول الإعلان با حرب علمت الدولة 
نبا غير مستعدة تام الاستعداد لهذه ارب ا ائلة فأمر جلالتة بجمع 
مجلس المبعوثان لتلقي الدولة مسئولية ارب على عاتقه وبالفعل آقر 
الجلس على قبول الإعلان بالحرب . ولا استحصلت الدولة منهُ على 
غرضها هذا أمرت بفضه في ا حال . ثم أرادت الدولة أن تقلد دولة ألمانيا في 
حريها مع فرنسا حيث وضعت آنانیا جيع التدابير الحربيّة والحركات 
العسكزيّة في يد ا مارشال مولتك فصارت جیع الأوامر تصدر من‌یلدیز 
بالحركات العسكريّة في ميادين الوغى لقواد امیش العثاني بمشاركة حمود 


1 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


باشا الداماد وفات السراي أن اخریطات التي كانت أمام مولتك لأراضي 
فرنسا كانت أضبط من خريطات امیش الفرنساوي نفسو وأن خريطات 
الدولة كانت تشتری من الأسواق وأن محمود الداماد غير ا مارشال مولتيك 
فكم من حركة أمرت فيها السراي بالتقدم وكان الخذلان الوحيّ فيه . وكم 
أمرت بالتأخر وكان في غير ما أمرت السداد والصواب . وقد سئل الغازي 
عثمان باشا بعد عدوته من روسيا في مجلس الوكلاء عن سيب انحصاره في 
بليفنا وعدم خروجه منها مع إمكان اروج قبل التضییق عليه فأخرج من" 
جيب تلغرافات تأمره بعدم الخروج . وقد تجاسر بعض الوکلاء ولامة على 
فعله وقال له كان يجب عليك أن تقول یری الشاهد ما لا يرى الغائب . 
فأجابة بأن العسكري يجب عليه الطاعة المطلقة للرئيس الأعلى . ويقال أن 
كثيرًا من هذه ا حرکات كان مبنيًا على التنجيم وضرب الرمال والاحلام 
حَتّی أن بعض المشايخ كان يبشر جلالة السلطان بأسر امبراطور روسيا . 
وقد نصح بعض الصادقين جلالة السلطان أن يخرج بنفسه إلى أدرنه كما 
كان يفعل آباؤهُ وأجدادة في ا حروب وكما يفعل الروس فأبى ا لخروج 
وبعث مود باشا الداماد مَكانة ولو كان خرج جلالته ليعث في الجنود 
العثانية روح الغيرة وحب التفاني في نصر الدولة ولكن للقضاء حكمً) لا 
تغلبهٌ النصائح والعزاثم . ۱ 

وقد قاست الجنود العثمائیّة ما يقتت الأکباد ویذیب القلوب لدم 
الاستعدادات الحربيّة في مأکلها وملبسها وعلاج جروحها ودفن قتلاها . 
وکانت قد تشکلت ججعيّة الملال الأحمر لجمع الساعدات من أهل الخير 
فذهب من تونس ال جنرال حسين باشا إلى مواقع الحرب با قدمه من ماله 
وقدمة أهل تونس بترغيبه . ولا رجع إلى الأستانة وذه ب إلى الساري أمر 


. ۱ ۱۶۸ 


ما هنالك 


جلالة السلطان سعيد باشا الصدر الأعظم ا حالی وكان باشكاتب الحضرة 
السلطانية أن يدعوة إلى مأدبة سلطائیة . فجلس عليها مع سعيد باشا وشرع 
يحكي على ما رآه وشاهده من الضنك المحدق بالعساكر العثانيّة وعريها في 
الثلوج وجوعها وجروحها والدموع تسابق كلاتو على المائدة فقد كان 
الرجل متفانيًا في حب الدولة . ولا قام ليغسل يديو وجد الطست الذي 
قدموة لهُ من الذهب الابريز وجميع الآنية منة فأبى أن يغسل يديه فيه . وقال 
بعدما شاهدت ما علیه العساكر السلمون الذين يدافعون عن الإسلام 
والدولة في مواقع الحرب لا أغسل يدي في بيت الخليفة في هذا الطست . 
فأمر جلالة السلطان لا سمع بكلامه أن يخرج في ا حال من الأستانة فخرج 
وما قدر أن یعود إليها بقية عمرو لأنهُ قال ا حق . ۱ 

ولا ضاق الأمر على الدولة وظهرت علامات الانکسار آرادت السراي 
أن تحمل أيضًا على عاتق الجلس المسأوليّة في طلب الصلح فأمرت بجمع 
الجلس . ولا اجتمع الأعضاءٌ لم يتساهلوا تساهلهم في المرة الأول بل 
أرادوا البحث والتتدقيق عن الأسباب التي نشا عنها الاتكسار وطلبوا 
حضور السر عسكر ليسألوٌ . ولا علم من حول جلالة السلطان بهذا 
الطلب قالوا حلالته هذه أول خطوة من الجلس في حو سلطتکم المقدسة 
فإذا تمٌ لاعضائه ما آرادوا طلبوا الصدر الأعظم غدا ولا یبعد عليهم أن 
ایتجاسروا بعدها على طلب ذاتكم القدسة فأمر جلالة السلطان نی الحال 
بطرد أعضاء الجلس ونفي المشاهير من رجاله . 

ولا عظم ا خطب وفدح الامر وقرب الروس مِنْ دار السلطنة طلبت 
الدولة من الدول التوسط لصدهم فلم يبن إلا انکلترا فإنها لبت الدعوة 
وأرسلت آسطوفا نی الحال إلى الدردنیل. 
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وني هذه الانناء کان الغراندوق الروسي وصل إلى سنستفانو . ولا علم 
بأن انكلترا أرسلت أسطوها سلم في عقد الصلح وتمت معاهدة سنستفانو 
وكانت شديدة الوطأة على الدولة . ولا بلغ الائکلیز ما تضمتهُ من 
الشروط المضرة بالدولة ألزمت الدول بعقد مور . ققيلت الدول إلا فرنسا 
فإنها اشترطت أن لا يصير الكلام فيو على مصر وسوریا وبيت المقدس . 
وهذا الذي نبّه الانکلیز أن يسبقوا إلى مصر . 

ولا عقد الوغر في برلین بعشت الدول بصدورها ووزراء خار جیانها 
وأرسلت الدولة نائبّا عنها اسکندر قره تيودوري باشا والي کریت الآن 
وهو يوناني الاصل مع مشیر عسكري فکانت منزلعه في المؤمر دون منازل 
بقیّة الاعضاء وصوتة أضعف الأصوات فيه لأنة ل يكن صدرًا ولا وکیلا 
من وکلاء الدولة . وقد أأخطأت الدولة حيث لم ترسل أكبر رجل فيها مر 
عقد لأجلها كا فعلت حين أرسلت في مؤتمر باریس عالي باشا ناثبًا عنها . 
وما أدراك ما عالی باشا . 


۶ و ۶ 


ومن غريب ما وقع في المؤتمر آنه أعطي لدولة الیونان تسالیا وآیبیر وما 
كان ها عضو فيه ولايد في الحرب . وقد قال في هذا يعض رجال الدولة « 
نحن أرسلنا قره تيودوري باشا نائبّا عنا وعن اليونان فادّى وظيفتة لنا 
ولليونان . ثم أعطى المؤتمر للجبل الأسود میناءَ اسمها دولشینو . فتوقفت 
الدولة في تسليمها له بعد انفضاض ال مؤتّر فاضطرت الدول أن تبعث 
آسطولا لتسليم تلك الميناء للجبل الأسود . فسلمتها الدولة ولكن بعد 
حضور الأسطول . ومن هذا وأشباههٍ م يبق لكلام الدولة وقع في نفوس 
الدول ولا لتعهداتها اعتبار . 

وكان لدولة الانكليز اليد البيضاءً وا همة العلياءٌ فى صد الروس عن 


۱4۰ 


ما هنالك 


الدخول في دار السلطنة ومقر الخلافة وفي تأييد التخت العثمانی فيها بعد أن 
عزم جلالة السلطان على مغادرة الأستانة والرجوع إلى بورسه مقر تخت آل 
عثمان القديم ونقل خزائنه إلى الباخرة بالفعل . وكان لها الفضل في فسخ 
معاهدة سنستفانو التي كانت الضربة القاضية على الدولة لو بقيت . وفي 
عقد المؤتمر الذي تكفل بحفظ أملاك الدولة . ولا ینکر هذا إِلّا من سفه 


٠,‏ و 
تسه . 


وانتهى المؤتمر على استقلال ال مالك الى كانت تحت الدولة وانفصال 
بلادها عنها وكفالة الدول لما . وقد كان البرنس منرنيخ وزير النمسا 
المشهور بالسیاسة نصح الدولة قبل مؤتمر باریس أن تجتهد في إصلاح 
أمورها حَتى لا تحتاج إلى كفالة من الدول فإن للكفيل حق التداخل وهذا 
يضر مها یومًا من الأيام وهو ما تقاسيه اليوم فصدق قولة بعد نصف قرن . 

ثم انفض المؤْتمر بعد خراب البلاد وهلاك الرجال وضياع الأموال 
ووصول الروس إلى أسوار العاصمة واستغاثة الدولة بالدول وتحملها منة 
الإتكليز بإجابتها دوۓہنٌ ورجوع نائب السلطنة منه بنصف الدولة . کل 
هذا تسبب عن المحاولة في إجراء الإصلاح في ولاية من ولايات الدولة كما 
هو حاصل الآن فترتب على ذلك استقلاغا واستقلال غيرها . ولا بد 
للدولة الآن أن تقیس ا حاضر على الماضي وأن تسرع بإجراء الإصلاح قبل 
أن يصير في نصفها الثاني ما صار في نصفها الأول وأن تنجو من عقد مۇر 
آخر يأتي عليها . 

ثم إن جلالة السلطان بعد انفضاض ال ور وبعد أن أصاب الدولة ما 
أصاہہا توجس خيفة من كل عفاي يصير صدرًا لاتكشاف ما أعقبتة سياسة 
الدولة من الغلطات الظاهرة . فاختار أن يأق بصدر للدولة من الخارج 


۱۵4 


10 اند 


فوقع اختيارة على خير الدين باشا”'' فاستدعاءُ مِنْ تونس وكان الباي قد 
عزله وغضب عليه ومنعه الاختلاط بالناس . فحضر إلى الأستانة . وتقلد 
منصب الصدارة العظمی واستحلفه جلالة السلطان على الصحف 
والبخاري أن لا یدخل في موّامرة على ذات السلطان وحلف له جلالتة أنه 
لا یعز له . فكان أول آماله الانتقام من الصادق بأي والي تونس فساعد على 
عزل إسماعيل باشا خديو مصر الاسبق وبعث لسيده البای يبددة أن تكون 
له تلك العاقبة قریبًا . فأسرع الصادق باي بالالتجاء إلى الحكومة الفرنسويّة 
ليأمن على نفسو من شر ملوکو الذي صار مالگا ووجدت فرنسا الحمایة على 
تونس وحصل جلالة السلطان على غرضه بنفي مدحت باشا ونوري باشا 
ورشدي باشا وشيخ الإسلام خير الله أفندي وحسود باشا الداماد إلى 
الطائف 


(۱) خير الدين باشا : ملوك شركسي تحرر عام 18546 عندما أيطل الرقيق في تونس » وقد 
أتيحت له فرصة التعليم » فتخرج من الدرسة الحربية » وتنقل بین أوربا والشرق ؛ 
وأتقن العربية والتركية والفرنسية » وتقلد المناصب الكييرة في تونس ؛ فكان وزیرا 
للحربية » ورئیسا لمجلس الشوری على عهد الصادق باشا باي تونس ؛ وكتب فصولا 
خلاف بيه وبين الباي فترك تونس إلى الأستانة سنة ۱۸۷۷ وبعد عام تولي الصدارة 
العظمى » وبعد عام آخر تركها » وعين عضوا في مجلس الأعيان العشانی حتی أدركته 
المنية عام ۱۸۸۹ . 

ی الاستانة کان بشر سس رہ تو و ا 
الصداقة بینها “ومن مؤلفات بر الدين التونسي كناب 9 أقوم ال إلى معرفة 
أحوال امالك » الذي أودع فيه أفكارا سياسية استهدف منها إيقاظ المسلمين من 
غفلتهم » والاخذ بالنظم الحديثة في الإصلاح » ورأى أن كل ما في أوريا ليس فاسداء 
أو يتعارض مع الدين الإسلامي » ومن عباراته السديدة « تقول لرجال الدين اعرفوا 
الدنیا ونقول لرجال السياسة اعرفوا الدين ٤‏ . 

انظر كتاب 9 تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي ٤‏ لأنور الجندي وکتاب 
١‏ تاريخ الصحافة العربية » لطرازي . (ط) 


6, 


ما چنال 


ومحمود الداماد هذا هو حسد السيد آبا المدى على قربه من-جلالة 
السلطان حَتّی قال لجحلالته أنه لا یلیق بعظمة السلطنة أن تدخل في أمورها 
السياسيّة العظيمة ( هذا العرب ) . فكافأةٌ الله على تحقير أمة منها سيد 
الرسلین أن نفاهٌ السلطان إلى بلاد العرب فذلٌ بیٹھم وهلك فيهم . وهذه 
اللفظة طالما استعملها كبراءً الأستانة في الشتم والسب وهم يعنون بالعرب 
الزنجيّ أو الكلب الأسود . فمن ذلك أن طبيبًا من أطبّاء الحضرة السلطانية 
في رتبة الفريق كان اسمه عارف باشا كان في مجلس حاقل وكان يخاصم 
شخصًا وينازعة حتی وصل إلى تہدیدو فقال وهو مت مغتاظ إن ل أفعل 
بك كيت وكيت أكن ( عرب ٢)‏ . ما كان ينبغي أن يلفظ بهذا أحد في مقر 
خلافة الرسول العريٌ ولكن هذا يضاف إلى أمثاله من سوء الأحوال التي 
نحن في ذكرها . 

ثم حدث بعد ضياع تونس الفتنة العراييّة في مصر فأوصاتها سياسية 
الطمع إلى هذا الحال . لآن الدولة ظنت أنها وجدت فرصة يمكنها فيها 
بالدهاء السياسى أن ترذ على الدولة ما میز السلطان محمود به مصر 
فاتصلت المخابرة بين المشايخ وعرابي . وكان السيد أسعد قد جاءً إلى مصر 
قادمًا من الحجاز فتقابل مع عرابي . ولا ذهب الأستانة مدحه لجلالة 
السلطان بأنه الرجل الذي يرجى منه الخير للدولة فی مصر . وعلى هذا 
رفضت الدولة أن ترسل عساكرها إلى مصر لأن المشايخ عرضوا على جلالة 
السلطان بأن إرسال العساکر المسلمين لقتال إخوانهم المسلمين يضرٌ بمقام 
الخلافة سيا إمام مسلمي الهند الذين تتھیاً الدولة بواسطة المشايخ على 
استجلاہہم لها في مستقبل الزمن . فبعث جلالة السلطان درويش باشا 
للمغفور له الخديوي السابق والسيد أسعد لعرابي وكان لکل واحد منهم| 
خابرۃ خصوصة مع جلالة السلطان بتلغرافات الأرقام . لا أن السيد 
أسعد لم يجد من عرابي في المرة الثانية ما وجده في الرة الأولى من الإكرام 


١۳ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


لاعتهاده على الشيخ ظافر . وشذا كتب في البياننامة الي تقدمت من 
الصدارة إلى ا مابین بطلب فرمان العصيان أن من جلة ما صدر من سيئات 
عرابي أنه يحقر آل البيت ولا يعتني بهم . 

والاصة آن لس الس رتم فيآيدي الشایخ وید برام أغا 
وکان الباب العالی لا یعلم منها منها إلا الخابرات الرسميّة على حساب العادة 
نی . فلا آمر جلالة السلطان أن يعقد مجلس من رجال الدولة في المابين 

رثاسة الصدر الأعظم سعيد باشا للنظر في المسألة المصرية قال أحد 

و ی ہرس فو 
أمرت أن الجرائد لا تكتب عنها حرفا واحدًا ومنعت دخول کل جريدة 
أجنبيّة فيها ذكر مصر . قال له الصدر ما المسؤول بأعلم بها من السائل . 

فهل تترك انکلترا مصر بعد أن سمعت أن فرنسا اشترطت عدم ذكرها 
في المؤتمر . هل تفوعہا بعد أن علمت أن فرنسا استحصلت على سكوت 
الدولة عن تونس بتسلیم مدحت باشا | سا هل تأمن حل مصر بعد آن 
رأت أنہا وقعت تحت أيدي المشايخ .هل تقتئع بتركها بعد أن خلصت 
الدولة من خالب روسيا . 

ثم ابتداً في هذه الأيام في النصف الثاني من السلطنة ما ابتداً في النصف 
الأول منها طبق الأصل كما تراه في الأحوال الحاضرة وكما يظهر لك من 
مقالاتنا السابقة فلا نطیل عليك الكلام بإعادته ولا ندري ما تأتي به الأيام . 

آعرضوا عن مدائح وتبانٍ فالرائي أولى بنا والتعازي 

نسأل الله أن يوفق جلالة السلطان إلى خر الأمة والدولة ویبعد عنه 
ال خائنین الغاشين بفضله وکرمه آمین . 


ما هنالك 


القالة التاسحة 
الجواسیس 


من نوادر الوقائع أن رجلا من طرایلس الشام اسمةٌ عبد الحميد حجضر 
إلى الاستانة ليحصل على وظيفة من وظائف العدليّة في يلاد الدولة وکان 
نيف باشا معرفة به فجاءً إليه لعرض العبوديّة ( على اصطلاخ أهل 
الأستانة ) فقال له الباشا متی جئت وف أي مكان نزلت . قال الرجل جئت 
البوم ونزلت في يلديز . قال له الباشا كيف ذلك وقد ظی‌أنه نزل في 
السراي السلطائية قال في نزل بقرب السّركجي اسمة یلدیز ( النجم ). 
فوقف منيف باشا على رجله وقال له قم ولا تجلس هنا حى ننتقل من هذا 
النزل إلى آخر . فوقف الرجل مبهونًا لا يدري سبب هذا الأمر ال حتِم . فقال 

له الباشا أنسيت بت أن اسمك عبد الحميد واسم هذا النزل يلديز فاي قارعة 
من قوارع الدهر وأي بائقة من بوائق لوسان تريد آن تصبٌ عل رأسك 
ورأسنا . فكاد الرجل يصعق من هذا الاتفاق الذي لم يرزق التحرز منه 
وخرج ییشتم آباه وأمة . ولا وصل إلى النزل وجدنفرا من البوليس 
یتظرونه ولو كان هذا الأرصاد والاسراع في مصالح الجمهور لسبقنا 
غبرنا بمراحل ‏ فأخذوة إلى الاستنطاق وما حلص من ضيق ا حناق ختی 
خف عقله وجيبة معّا وبقى في الأستانة مدة ببرکة هذا الاتفاق لا ينال 
وظيفة ولا جد مساعدا . 


لا يعجب القارئ إذا رأى أن منیف باشا ناظر المعارف الفاضل الحكيم 


۱9۵ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الدمیه 


بذل في تلك الحادثة من العناية والاهتيام فوق ما تستحق . لأنة أصيب من 
لفظة « يلديز » بشهاب ثاقب كاد يقغى عليه . وذلك أنه ألف كتابًا واتفق 
أن ورد في الكتاب ذكر ا حباحب وهو حشرة یغيء ذنبها في الليل كالنجم 
فعبر عنه منیف باشا بحيوان یلدیز ( ومعنى يلديز النجم ) فطار الجواسيس 
إلى السراي السلطانية وقدموا التقاریر السريّة بأن منيف باشا يعرض 
بجلالة السلطان في قوله عن ا حباحب « حيوان يلديز » على سبيل التورية 
فعزل الباشا فی الحال وبقي في نحوسة نجمه مس سنوات مغضويًا عليه 
لهذه الكلمة التي ما خطر بباله غير معناها احقيقي . ولكن الجواسيس 
أقدموا على حجب السلطنة يبتكونها بنقل هذه المفتريات ولو كان آمامهم 
عقاب افوا من ا هجوم على عرش الخلافة وسرير السلطنة یقرعونه بہذہ 
التأويلات المي یرجم العقاب فيها على الموّوّل والمبلغ . 

ومن العجائب قدرة بعضهم على قلب ا حقائق فيجعل المجرم بريئًا 
والبريء مجرمًا بالكرامة أو الاستدراج أو بقوة السحر أو بالتنويم أو بما لا 
ندري . فمن ذلك أن جاسوسًا كتب إلى ناظر الضبطیّه أن مصطفى رشدي 
أفندي من أعضاء مجلس المعارف عنده آوراق مضرّة بالسلطنة والسلطان . 
فهجم ناظر الضبطيّة بالبوليس على بیته واخرج منه أحمالا ین الکتب 
والأوراق وأحضروا ترجان الباب العالي لترجتها في الحال فوجدهاحمالة 
الجرائم والذنوب . فأمر بحبس مصطفى رشدي فاستشاط السيد أسعد 
غضبًا لأنه من شيعته والمحسوبين عليه واشتكى لحلالة السلطان من ناظر 
الضبطيّة ورماه بالطيش والعجلة . وكان ناظر الضبطية في تلك الأثناء 
يبعث إلى جلالة السلطان ما يترجم المترجم من تلك الأوراق ساعة بعد 
ساعة والسيد أسعد لا يعلم ہم| فيها . وقد تضمنت من الطعن على مقام 
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الخلافة وعل جلالة السلطان ما لا ييلغة شيعي من الطعن والقدح في 
الوليد بن يزيد الأموي . وتضمنت أسرارًا وفظائع عن الحجاز وأفعال 
الشريف يتأ ها الإنسان مسلا كان أو غير مسلم . هذا وناظر الضبطيّة 
يضيق عليه ا حبس كلا اطلع على ترجمة ورقة من أوراقه . فلا علم السيد 
أسعد بمضمون تلك الأوراق ضاق ذرعا وسقط في یدو لدافعته عن الجرم 
إمام الحضرة السلطانية . فأدر که ليث الكثتيبة في المز دحم السيد أبو الهمدى 
وقد سأَلهُ أحد أصحابه عن التخلص من هذا الشکل فقال له هون عليك 
نحملة كله على كاهل کامل باشا الصدر فا أقدر على الافتراء » وما آصره 
على النار فلم يشعر ناظر الضبطية لا والارادة الستَة صادرة بإطلاق 
مصطفى رشدي:والإ(حسان عليه بخمسين ليرة وإرجاعه إلى وظيفته . 
فتعجب الناس وحدق شم العنشبه والاستغراب . ومن الغريب أن ناظر 
الضبطيّة أخذ الارادة بيد وكان ق اليدالأخرى ترجمة البيتين المشهورين فی 
ذم موسى اهادي خلیفة يزني بقياهة"إلنخ» . وكم من أبيات كتبها رشدي من 
هذا القبیل للاستشهاد يها عل الأحتوال ا حاضرة وكم من كلام له على 
الارادات وسقوط قيمتها لكثزنبا..-فمن ذلك قوله « إن الإرادة أصبحت 
رام سرت من وس الذي لو قاله غيره من لیس له ظهر 
لحلت به العبز.. ورشدي هذا من الآلات التي قلعوا بها کامل باشا من 
الوزارة فان السیّدین استحصلا على إرادة من جلالة السلطان لمنيف باشا 
ناظر العارف بتوظیف مصطفی رشدي في العارف وهمل يعلمان أن منیف 
باشا لا یقبل الرجل لا يعلمه من خفة عقله وتہورو . فرد الارادة بان لیس 
في العارف حل خال لتوظیفه فتقدم في الحال تقریر بأن منیف باشا قال 
لرشدي حين قابله قد جاءت وريقتكم ( بالتصغير ) يعني الإرادة ولیس 


1۵%۷ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


لكم محل هنا . فجاء ذلك مصدقًا لما کانا يشتغلان فيه من نسبة کامل باشا 
والذين معة من الوزراء للاستهانة بالإرادات السلطانية وبهذا وغبره عزلت 
الوزارة الى حفظت شأن السلطئة ست سنوات . 
یامحب الاصلاح في زمن آصہ ببح فيه الإصلاح وهو بغيض 
كيف النجاة با بقى للدولة وا خلاص به من جواسيس هريتة الاشداق 
لالتهام الرشا ‏ جهنميّة البطون مضم السحت ميسوطة الايدي حصاد 
الاثم باسمة الٹغؤر لفوادح الظلم . مقبوضة النفوس عن فعل الخير كم" 
العیون عن رؤية ا حق . مزورّة اخوانب عن قیل الصدق . حصورة 
الساعي في آفانین الشر . مشرثبة الأعناق متك العرض . سابقة الاقدام 
مورد الافك . طاثرة ة الصيت في عدواة العدل . مطوية الجوانح على خزيات 
الغش . 
لو عاين الدجّال بعض فعالهم لا نہل دمع الأعور الدجال 
ماذا أقول ويقول القائلون وماذا أكتب ويكتب الکاتبون فی قول عل 
من كل مقاؤمة ومنازلة ومكافحة ومساجلة الا من سلاح الإيمان بالله تارة 
وبالطلاق أخرى . 
وأكذب ما يكون آبو اتی إذاآلىيميئًابالشغلاقٍ 
وماذا أقول في قوم لو وقع نی أیدیہم ضداق البتول عليها السلام 
لاشتروا به معاول لهدم الكعبة إن لزم هدمها لأحكام مكيدة من مكايدهم 
أو'تصنيع دسيسة من دسائسهم في غرض واحد من آغراضهم . قد اتخذوا 


(۱) الرشاء بضم الراء وبکسرها جمع رشوة. (ط) 


(۲) كمه العيون : أي عيونهم مستورة لا تقدر على الرؤية . (ط) 


١ 4 


ما چنال 


اسم الخلافة أحبولة لدفع المنفعة وجلب المضرة على الدولة فنجحوا 
بت‌الوءهم وشد بعضهم أزر بعض . 

ناموا في حلم جلالة السلطان وغطوا فيه غطيطًا وظنوا أن القضاءً نام 
معهم وما هي إلا لفتة من لفتات ا خلیفة أو عزمة من عزماته تأ علیهم 
فيبطل السحر والساحر ولا یفلح الساحر حيث أتى . 

قال بعض الفضلاء من وکلاء الدولة أن السلطتة قد فقدت جلال 
شأنبا بيمين زيد وسبحة عمرو ومسواك بكر . فقال لهُ رجل ويصلح أمرها 
شىء واحد تصدر به إرادة واحدة وهو حريّة المطبوعات . وقد حصل وله 
الحمد فان فاتت حريّة المطبوعات العثانيين في الأستانة فا فاتتهم في مصر 
وصاحب ا یزان يقول في میزانه اليوم ما يقول . 

وها نحن نقول ونصيح ونكتب وننشر ونبعث إلى کل وجهة بكل 
وسيلة حتى نبلغ جلالة السلطان ما أ بدولة آل عشان بكيد الکائدین 
ومكر ا ماکرین وشعوذة المشعوذين وغش الغاشين . ولا يعجزنا أن نبعث 
بآلة حفظ الصوت إلى البيت الحرام وال الروضة الشريفة فتنقل بها كلام 
المظلومين الذین ملأوا حجورهم من الدمع في تلك البقاع الطاهرة ليسمعة 
جلالتة فيرحم جيران بيت الله من قوم جعلوا الحجاز مقاطعة لهم 
وا مہ سی و و رو جو سی 
يكذبهم في آیم| ہم مرة واحدة فیقف على زورهم وہتانہم ودسائسھم 
ومكرهم ويرفع الدولة بیدو الطاهرة من وهدة السقوط ويحفظ الأمة من 
عاقبة القنوط ويرحم المظلومين : 

من شكاوى قد ضح من طول ما اسنہ ممل فيها الخفوض والرفوع 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


وقد تمادى هؤلاء الجواسيس في غيهم لا م يردعهم قرآن وم يزعهم 
سلطان فخرقوا سياج الأدب ومزقوا حجب العظمة وسرادقات الجلال 
فنقلوا عن جلالة السلطان إلى أفراد الرعيّة ما أزالوا به هيبة السلطنة عنهم 
ونقلوا إلى جلالة السلطان عن الرعية عبارات لا ينطق بها عثاني يحب وطنة 
وسلطانة . وإنك لتجد الداخل إلى الأستانة تملوءَ الصدر بحسن الآمال 
فرحا مسرورًا داعیّا لجلالة السلطان بالنصر والظفر مكذبًا لجرائد الأحرار 
أن كان من مصر معتقذا فيها الزوّر والبهتان فإذا أقام فيها عشرين یومّا تخیر 
حالهُ وصدّق ما کذب آنمًا واشتغل لسانة بالاستعاذة والحوقلة . أما إذا 
اجتمع بواحد من ذكرنا يومًا واحدًا فإنة يخرج من الأستانة يائسًا من کل 
خبر ومن كل إصلاح محتقرًا ما استعظم مستصغرًا ما استكبر مسترخصًا ما 
استغلى كارمًا ما أحبّ فلا حول ولا قوة لا بالل . 


¢ ¢ 


ما هنالك 


القال العاشرة 
جلال الخلافة وحمال السلطنة 


أن المالك تختلف في تشييد عظمتھا اختلاقا كبيرًا فمنها ما تختار له 
الحديك الذي قال الله تعالى فيه ود انا ید وذ یتس کی شید ومتفم لاس 4 
فتبنى المملكة عليه صرح مجدها وتصنع منة الأساطيل والأسلحة والمدافع 
والمعاقل وا حصون والالات البخارية والطرق الحديدية وتصنع منة ما 
تصنع من أنواع القوى فيها بها أعداؤها في ا خارج . فان قالت مقولها حتم 
وإن أشارت فإشارتہا حكم . ولا تزال بتلك القوى تتجه جميع أجزائها 
لقصدٍ واحد هو إقناع الأجنبي بعظمتها وتسلیمة بمنعتها فأميرها ووزيرها 
ونائبها وتاجرها وعالمها وجاهلها وصانعها وزارعها يعملون هذه الغایة 
كل على مقدورو وطاقته ولا يأنف الأمير أن يعمل لما كما يعمل الأجير . 
وهذا عمر لے قد آنزل نفسة في كثير من الأحوال منزلة واحد من أفراد 
الأمة للسعي وراء ذاك الخرض فقد كان يخرج بتفسه لما جاءه الخبر بدزول 
زستم إلى القادسية فیستخبر الركبان كل يوم عن أهل القادسيّة منذ حين 
یصبح إلى انتصاف النهار ثم يرجع إلى آلو فلا جاء البشير بالفتح لقية كما 
يلقى الركبان من قبل فسأَلهُ فأخبرةٌ فجعل يقول يا عبد الله حدثنی فيقول 
له هزم الله العدو . وعمر يحث معه ويسألهُ وهو راجل والبشير يسير على 
ناقته : فلما دخل الدينة إذا الناس یسلمون عليه باسمه بأمرة المؤمنين 
ومبتئونة . فتزل الرجل وقال هلا أخبرتني يا أمير المؤمنين رحك الله وجعل 
عمر يقول لا عليك یا ابن أخي لا علیكیا ابن أخي . 


1١ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الجمید 


ومن ا مالك ما تختار الذهب وترى فيه طريقا مختصرًا لبلوغ الغاية الا 
أن هذه مختلف مقصد بيت ال ملك فيها عن مقصد الأمة فيشتغل المسکون 
بزمام الأمور في إقناع الرعيّة بعظمة الدولة والسلطنة ولا هم لمم إلا 
التسليم بالأبہة وا جلال من الداخل فیبھرون ألباب الرعيّة بجعل ما تتغالى 
في تعظیمه وهو الذهب حقيرًا في استعالهم ويظه رون لهم من آنواع 
الزخرف والزینة ما يذهلهم عند رؤيتو فيعتقدون في الدولة بلوغ الغاية من 
العظمة ويعتقدون في الأجنبی أنه يرى ما يرون فيها . وضذا تجد كثيرًا من 
الناس يظهر على وجوههم البشر ويصغون كل الاصغاء إذا سمعوا رجلا 
حکی عن خزينة الأمتعة في الدولة وأن فيها تخت السلطان الغوري المرصع 
باللؤلؤ والياقوت وركابًا من الزمرد اهداه محمد عل إلى السلطان محمود 
وكذا وكذا من نفائس الجواهر وقد لا تجد منصتا لمن يحكي عن ترسانة لندن 
مثلا . وأوضح من هذا أنك تجد بعض القارئین شذه المقالة یشتغلون 
بالسوّال عن ذلك الركاب الزمرد ولا يلتفتون إلى قصة المغربي في آخرما . 

ولا كانت السلطنة العثانيّة قد فاقت جميع الدول الأورييّة في الأببة 
والفخار بأعظم مقتنيات الزينة رأينا أن تبين مظاهر الجلال ومواسم 
الاحتفال ومواكب الأہة واحدا واحدًا . فمنها موكب صلاة الجمعة الذي 
يقصده القاصدون من أوربا لرژیته . 

ما قيصرٌ في موكب انتصاره ولا الإسكندر في يوم افتخاره استغفر الله 
بل ما سعد قادمًا من القادسيّة ولا للعتصم قافلا عموريّة املاً للقلوب 
مهابة ولا للعيون بهاء من رؤية جلال السلطان يوم الجمعةٍ في موكبه . 

في يوم الجمعة قبل الظهر بساعتين ترد العساكر رجالا وفرسائاً من 
أطراف الأستانة إلى بشكطاش عشرة آلاف أو يزيدون فیتظرون في طريق 

رھ 


ما هنالك 


السراي السلطانیّة صدور الإرادة السنيّة بتعیین المسجد . وهي عنادة جازية 
إلى اليوم وان كان المسجد الحميدي قد اختص بصلاة جلالته دون سواه . 
فإذا صدرت الإر ادة اجتمعت العساكر في ساحة المسجد أمام باب السراي 
واصطفت صفوفا مضاعفة بعضها وراء بعض . وفی هذه الأثناء تتسابق 
مركبات المشيرين والوزراء والمشايخ والأجانب من السفراء وغيرهم 
فيجلس السفراءٌ ومن كان معهم من عليّة قومهم الوافدين على الأستانة في 
۱ ۱ 7 1 
قاعة الجيب ا مایونی الطلة على تلك الساحة التي لا یسمع السامع فیها قیلا 
ولا صهیلا إلا صلیل الأسياف وتردید الأنفاس هيبةٌ وإجلالا وانتظارا 
واستقبالا لاشراق نور الحضرة السلطانیّة . فاذا حان وقت الصلاة آشرقت 
المركبة السلطانيّة الذهبة کالشمس ضياءً من مطلع السراي تحمل الإمام 
نائب الرسول بم ویجلس آمامه الغازي عشان باشا . وا ملشیرون وکبار 
رجال ا مابین حافون من حول المركبة مشاۃً خشّع الأبصار ترهقهم ذلة من 
جلال تلك العظمة الاماميّة . وهم في غير هذه الساعة أكاسرة الزمان 
وقياصرة الرومان كبرًا وجیروتا وكلهم في أمواج الملابس الذهبيّة يسبحون 
وعلى صدورهم نياشين الجوهر تخطف الأبصار وتأخذ بالألباب . حتى أن 
الناظر ليكاد يوالي ا حمد لله تباعا على ما منحه للدولة من عديد الرجال 
الصادقين في خدمة الأمة واللة بشهادة الكلمات الناطقة فوق النياشين لو لا 
ما يعتريه من الاشتباه فيهم . والنشان عنوان كتبتة الدولة ووضعتة على 
صدر حامله شهادة منها للناس ببيان ما هو مکنون وراه من فضائل الغيرة 
والحميّة فإذا اختلف الکتوب على الصدر عن الکنون في القلب كانت 
بائع يغش الناس بوضعه على زجاجة الخل عنوان ماءِ الورد . 

ثم تسير المركبة بالعز والإجلال والسعادة والإقبال تحسدها الكواكب 


۱۹۳ 
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وتحفظها المواكب حتى تصل إلى السلم السلطانية من السجد فيدخل 
جلالتة على صف المشايخ وأوهم شيخ الإسلام فالسيد فضل باشا العلوي 
فالسيد أسعد فالسيد أبو احدی فالسيد جال الدين الأفغاني فناظر الأوقاف 
فبعض ا خاصة من الوزراء والمشيرين فيشير جلالته إليهم بالسلام بيده 
الكريمة وني بعض الأحيان يكلم شيخ الاسلام كلمة أو کلمتین تشریفا 
لقدره وربا ميز بعض الواقفين بابتسامة . ثم يصعد إلى المكان المخصص 
لصلاته فيصلي فيه وحده وصفوف العساكر العثانيّة واقفون في تلك 
الساحة ینتظرون تشريف جلالته للسراي بعد تأدية الصلاة . 

أما المراقبة والمحافظة على السجد من جهاته الست فلا يقدر على 
وصفها واصف . وإنك لترى على كل نافذة من توافذ السجد حافظين 
غليظين يمنعان كل قاصد للنظر منها مهما بلغ من القدر والشأن . وعلى 
سطح المسجد عشرات من العيون والأرصاد ولا يدخل المسجد مصلّ الا 
إذا تشه ا مراقبون تفتيش اللص سرق فص خاتم فإذا دخل المسجد جلس 
عن يمينه جاسوس وعن شاله جاسوس ومن خلفه اثنان وكلهم 
مستوفزون للوثبة عليه . فإذا آراد المسكين أن يصيح بأَنه مظلوم ضرب 
أولئك الأعوان على فمه أن يلفظ ا میم ورفعة الأربعة مطويًا کطی السجل 
للكتاب وأوصلوة إلى سجن الاستنطاق . وهناك یسل المستنطق خيط 
نخاعه بعد أن جمع الأشقياءٌ بین أضلاعه . وغذا قل الواردون على الجامع 
للصلاة من الخارج فخلا للجواسيس والأعوان . وأن الخطيب ليتجنب في 
خطبته كل آية وكل حديث فيه ترغيب في العدل أو تنفير من الظلم أو إِيماءٌ 
إلى موعظة من نبي عن منکر أو أمر بمعروف . ولا يدور في تلك الخطبة 
من كل جمعة إلا حدیث واحد اعتاروة لبعده عن کل تأويل وهو « أن الله 
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ہیل يحب الال ا فادا جاء عيد الأضحى استبدلوُ بحديث آخر وهو 
قوله « سمنوا ضحایاکم » وهکذا فی مساجد الأستانة لا يخطب الخطباء لا 

فإذا قضیت الصلاة خرج جلالة السلطان باهيئة التي دخل بها وصاح 
العساكر الواقفون في انتظار جلالته بالتهلیل والتکببر والدعاء وانفض 
ا لجمع وذهب العساکر کیا جاؤُوا إلى مواضعهم. 

وهنا نذکر حكاية : مر على الأستانة من أقصى الغرب رجل من العلاء 
فيه خشونة البادية ولا رای الوکب السلطانی ووقوف آلاف من العساکر 
السلمین لا یصلون في وقت الصلاة سأل آحد مشایخ الحضرة السلطانية 
بعجرفة لا تليق بأدب الخطاب مع قاضي عسکر روم ابلي بقوله : یا شيخ 
الاستانة أيجوز في الشريعة أن یقف عشرة لاف من السلمین حول السجد 
ا لجامع وقد سمعوا آذان الجمعة وشهدوا الناس يصلونها ولا يجسر آحد 
منهم أن یصلیها للحکم القاهر علیهم . سبحان الله يا شيخ الاستانة قد 
أصبح حكم العبد فوق حكم الرب قال الله تعالى : #يكأيبًا الد ءامنوا إا 
ودوك کوج بن بوم اجه اشوا إلى و أله رایع کیک خر لعن کنر 
تعلمونَ رد ناذا فت الصلوه نت روف الارض وابنخوأ ين فصل آله وأذكروأ آله 
كرا لخر وقال الضابط للعساكر ققوا هنا ولا تصلوا فأطاع العبد 
العبد وعصى العبدان الرب . آتریدون نصرًا من الله بعد هذا والله يقول : 

رویسر وت سر © 17 , وأن خذلاننا لدليل عصیاننا . أن الله 
لم يبح للمسلمين ترك الصلاة في حال من الأحوال وقد عرفنا الله كيف 


(۱) في الاصل « أقوامكم ؛ وهو خطأ والصواب ١‏ أقدامكم ».والآية الكريمة من سورة ۱ 


محمد ٤‏ . (ط) 
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نصلي صلاة الخوف فقال تعالی يخاطب الرسول : شیا لاض کی 


1 >2 6 20 سک ےکا ہبج کے حم ۶ رضم 2 ۲ رص مس مقر 
يؤر جع آن تفص روا یلص کرد رن خن نيت زد گرا كينا رای 


مس ےا و کے پر سے کے ےہ ۔ مت مل ع 2 ره 
و لدا كنت فيم فاقمت لهم الط وه عم ط ای ةمتهم مک ولیاخدوا اسلحتہم 
ام مر رو 520 صھ۶؛ ےرہ رقم مر ا سک وہ موہ کہ 
فإِذاسجڈوا كليكونوامن ورایکم ولات طايقة آخریب لم یصاو ایض "لوا معك 


ررش م :ی مهم E‏ هر ہے صه م ہے 2 سے 
ولياخڏوا جذرهم وَأَسْلِحهم ود الزیت كفروأ لو تشفلورت عن اسلِحیکع وَامتعیھ 


ار یک مب وده ول جاح یکم إن کات یکم آدی ین مر وکسم 
مض أن موا سح کم ووا رخ رد له اعد گفرن ییا )ردد 
قتشم الصاو ڈاڈکروا الله يما وقعودا وکل جتویکم لدا اطم اٹم فاقوا 
]اوہ ال از كانت عل لیت کا مَوفوکا 4 وأن الأئمة نوابٌ رسول 
الله ىك في كل عصر فوّام بما كان يقوم به فكان ا خطاب له متناولا لکل 
إمام يكون حاضر الجماعة في حال الخوف فعليه أن یمهم كما أمَّ رسول الله 
كم الاعات التي كان يحضرها . يا شيخ الأستانة أن الله أمر النبي أن 
يقسم المأمنين طائفتين تصلي واحدة وتحرسها أأخرى في ساعة الفزع الأكبر 
والدماء سائلة والقلوب طائرة والألياب طائشة والعدو بالمرصاد ير صد 
الغرة ویتهز الفرصة والرسول واقف لتشیید الدين ولا أرى يا شيخ 
الاستانة عندکم شيئًا من ا خوف یستوجب تقسیم السلمین طائفتین فکیف 
ساغ لکم أن تنهوا السلمین جميعًا عن الصلاة عند [قامتها آمامهم . 

قال له شيخ الاستانة هذه سياسة فیها (رهاب العدو ألا تری للأجانب 
قد ا حرت وجوههم عند رژية هذا الوکب السلطاني "". قال الشیخ المغربي 


)ما ذکره ولي الدين يكن في هذا الشأن أن آوربیا سل السلطان عبد الحميد فائلا : ۶ ما 
السبب في إكثار السلطان من الحرم واطند حين مرج إلى صلاة الجمعة ؟ فقال له 
عبد ا حمید : لأمكن هيبة الخلافة من قلوب النصاری » وقد حرف الكلمة ترجاته 
فقال : من قلوب الأوربيين فجاءت الاقالة شرا من العثرة . (ط) 
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آنا أعلم شيئًا من الشريعة والشريعة فوق السياسة فإذا كان لديكم في هذا 
غلص شرعي فانشروا بو رسالة على المسلمين حَتَى یطمتنوا على دينهم 
الذي وضعوه في أيديكم وإن م يكن عندكم خلص شرعي فلا تكتموا 
السلطان حكم الله ولا تغيروا اعتقاد المسلمين في تقواه . وإن سكتم عن 
الائنین فالائم عليكم لا على السلطان . فتغير وجه شيخ‌الاستانة وقال 
للفقيه المغربي إن بقيت في الأستانة إلى الخد يا فضولي أكلتك الأسماك . 
فخرج الرجل وهو يقول والله ما تساهلتم في هذا الأمر العظيم الذي يشق 
غم ۳ 
وج را جو سوب لسار ل e‏ 
ار ان ات رر 
فطلب النجاة من دار ا خلافة وخرج مع البازي عليه سواد . 
¢ 
نصف رمضان 
في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك من كل سنة تببط 
العظمة الإمامية هبوط ا لال والرحمة من سماء یلدیز إلى السراي القديمة 
التي كانت مشرّفة بسكن السلاطين من آل عشمان في قديم الزمنان . وهذه 
السراي واقعة على البوغاز من جهة ومتصلة بجامع آيا صوفیا "من جهة 
'(1) أيا صوفا : أو آجيا صوفیا معناها باليونانية الحكمة المقدسة . كانت كنيسة فی 
القسطنطينية » أنشأها يوستنياس الأول في القرن السادس الميلادي » وعندما انتصر 
السلطان محمد الفاتح على البيزنطيين واستولى على عاصمتهم حول أيا صوفيا إلى 
مسجد وأدخل عليها تعديلات وإضافات بحيث تصلح لأداء الفرائض الإسلامية 
وهي اليوم متحف : وقد وصف آیا صوفیا الرحالة المغربي ابن بطوطة وقال عنها : 


« من أعظم كنائس الروم وعليها سور يطيف بها فکانہا مدينة وأبوابها ثلائة عشر 
باہا .۰ . = 
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وبالباب العالي من جهة آخری وهي تحتوي على المخلفات النبوية 
مستودعات الخلافة والسلطنة الي حفظها السلاطين حفظ الروح 
ووضعوها بجانبهم والقريب منهم مبالغة في حفظها وتكريمها أولا وتيركًا 
بها ثانيًا . لا زالت لهم وفيهم ما مرّت الغداة وکر العشی . 

وقبل ذلك هذا الموكب الجليل والمحفل الشريف نذكر ما تتخذه 
السلطنة من أساليب الاحتياط له وأفانين التيقظ لسلامته من شوائب ما 
يكدر الصفاءً على زعمهم . والله يعلم أن الأمة العشانية أشد حبًا لسلطاتها 
وأحرص على حیاته منها على حياتها ولكن الجواسيس يجدون كل يوم نوعا 
من الفتنة لإبعادها عن سلطانها وإبعاد سلطانہا عنها . 

قبل ميعاد الاحتفال بشهر أو أكثر تشتغل نظارة الضبطيّة ونظارة 
ا جارك ونظارة العسكريّة ونظارة البلدية وسفارات الدولة في آوربا 
والمشايخ في الأمبتانة والجواسيس الخارجيّة والداخلية هذا اليوم المعلوم . 

فوظيفة نظارة الضبطيّة فيه أن ترتب الجواسيس من الرجال والنساء 
ليدخلوا البیوت المسكونة الواقعة على جانبي الطريق بأوهى المناسبات 
ليراقبوا حركات سکانها وزائريها في هذا اليوم . شم تأخذ مفاتيح الييوت 
الخالية الواقعة على ذلك الطريق لتأمن أن یکمن فيها كمين سوء ثم تملأ 
السجون بعباد الله الذين یشتبه الجواسيس فيهم وأكثرهم من أصحاب 


= وقال أحمد شوقی في وصف أيا صوفیا : 


كانت لعيسى حرما فانتهت بنسصرة الروح إلى مد 
شيدهاالرم وأقياهم على شال اشسرم الخلسسد 
(ط) 
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الدعاوى والشكاوى فتلتقطهم بتعللات ملفقة لتأمن غوغاءهم في ذلك 
اليوم على زعمها . 

وتصرف نظارة ا حمارك مجهودها وتبذل مقدورها في إمعان البحث 
والتنقيب عن جميع الواردات إلى الأستانة خشیة أن یفلت شي من 
الديناميت . وكثيرًا ما تؤخر تسليم البضائع لأصحابها حتى ینقغی ذلك 
م 

وتشتغل نظارة البلديّة بفرش الطريق با لحعباء والرمل وهي تسر 
البحث في الأرض تحت ظاهر هذا العمل عم تظن أن يخباً من كرات 
الديناميت . ظرٌ باطل ورأي عاطل ولكن الجواسيس يعلمون الناس 
الخيانة وارتكاب المفاسد . 

وتشتغل نظارة العسكرية بالمحافظة على الكوبري فيبيت الضياط 
والعساكر في الصنادل تحتَهُ ليلة ذلك اليوم المعهود وعتد فوقة الإدارة 
العرفيّة تلك الليلة فلا يعبر عليه أحدٌ لا أحيط بنظراته ولفتاته . وقد وقع 
مرا من رجل عبر عليه شيءٌ فانحنی لتتاوله فاكبٌّ عليه الجواسيس 
والأعوان وآخذوه أخذ العزيز الذليل ولهذا ترك الناس المرور عليه في تلك 
الليلة . 

وتشتغل سفارات الدولة فى أونونا بالاستخبار عن آلفوضوین آن 
كانت آفکارهم قد توجهت نحو الشرق وسافر آحد منهم إليه . 

ویشتغل الشایخ ونعم ما یشتخلون لو اقتصروا عليه بقراءة الأحزاب 
والأوراد والدعاء والابتهال إلى الله في تلك الليلة الباركة أن يحفظ للاسلام 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


وتراقب الجواسيس حميع ا مراقبین لهذه الأعمال قلا يمر ذلك الیوء الا 
وجمیع المشتغلين بهذه الأشغال نبام من ا متاعب والشاق التي تحملوها . وما 
ظهر عنها إلى اليوم خيانة من الأمة الصادقة تدعوهم إلى تحملها دائءًا ولكن 
النياشين والرتب والأموال مسببة عن هذه الترهات فكيف يتركون السبب 
فيحرموتها . 

وقد وجد بعض الدهاة من أصحاب الحاجات طریقا قريبًا لقضاء 
أشغالهم فأخذوا يبعثون قبل يوم الخرقة بیوم أو يومين تلغرافات شديدة 
الال من مكري كوي في ضواحي الأستانة إلى جلالة السلطان نفسه 
بعبارات تشف عن الیأس والضجر فلا یلبشون آن یدعوا إلبالسراى 
لام فطار وال کرام وقضاء حوائجهم ببركة ذلك الیوم العظیم . 

فإذا كان الضحی من يوم تلك الليلة اصطقت الع‌ساکر العثانيّة 
کالبنیان الرصوص من یلدیز إلى السراي القديمة صقین على جانبي الطریق 
والسافة بين يلديز وبینها تزید عن مسير ساعة ۔ وخرج آهل الاستانة من 
الرجال والنساء والاولاد للتبرك برژية الامام حافظ آمانات الرسول تا 
فیقفون وراء صفوف العساکر والجواسيس منیشون بين ظهرانیهم ولي 
طیّات اجت‌اعهم . ولا یزال جميع الواقفين في انتظار الوکب السلطاني حتى 
يمر بهم وفي وسطه المركبة الذهبة تحمل جلالة السلطان وقد أحاط بها 
وازدحم حوما الياوران ازدحام العطاش ا میم على المورد العذب فلا 
يدعون فرجةّ ولا خصاصًا للأمة المحرومة أن ترى سلطانا وإمامها . وما 
تری الاأمة الا لعان الذهب وأشعة ارا وأشسخاص الیاوران تطبر مها 
الجياد السیق حول المركبة : 

رفك البرق فيها آنها مرت بجانحتیه وهي ظنون 


ما هنالك 


فیرجع الناس والأسف ظاهر على وجوههم لعدم تمكنهم من رژية 
الامام وإذا سألت كثيرًا من أهل الاستانة عن سمءِ جلالة السلطان تکسوا 
رژوسهم حياءً لعجزهم عن وصف مالم یروا وقد حرمهم جلالتة أيضًا أن 
يروا صورته بالفوتوغرافيا . أما الصور التي نراها في أيدي الناس بدعوى 
ُنہا صورة جلالته فليست منها في شيء . 

هذا ثمر ما غرسة الجواسيس ونتيجة ما قدموه . وقد قالت زوجة أحد 
سفراء النمسا في الأستانة لجلالته أني أرى أن الأمة العثمانيّة تحب جلالتكم 
وتتمنی رؤيتكم فلو أحسن عليهم جلالة السلطان بالخروج عليهم في 
بعض الأحيان لكان ذلك عندهم أجل إحسان من لدن جلالتكم . 
فشكرها جلالة السلطان على كلامها ولکن أقسم الجواسيس إنها تقول هذا 
ارب ومقاصد . 

وعلى ذكر حب الأهالي الذي شهدت به هذه السيدة هذا البيت الرفيع 
بيت الخلافة والسلطنة نذكر ما وقع للمرحوم السلطان عبد المجيد فإنه 
خرج يومًا لصلاة الجمعة في أحد مساجد الاستانة فوجد في انتظاره كثيرًا 
من العساكر على خلاف العادة فسأل السر عسكر عن اجتماعھم فقال أنه 
بلغنا أن بعض السفهاء يقصدون تكدير الصفاء بالاجتماع والغوغاء في 
الطريق . فقال الخلیفة أرجعوا العساكر إلى مواضعهم حالا ثم التفت إلى 
من حوله من الرجال وعيناه تنوبان عن لسانه في الانتهار وقال إذا كانت 
الأمة لا تريد أن أكون حاكا عليها أأقبل آنا أن تكون حكومة لي . وبعد 
تأدية الصلاة آمر أن لایتبعه إلا یاور واحد وطاف بنفسه جميع شوارع 
الأستانة فكان الناس يقعون على مواطئ فرسه يقبلونها . وما رأی الراؤون ‏ 
يومًا في الأستانة آملك لمجامع القلوب واشرح للصدور من ذلك الیوم .: 


۷۱ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


هذا الكلام لا یصدر الا عن همة ملك في سلسلة آبائه ثلاثون سلطانًا ملأُوا 
الأرض بعظمتهم ورهبتهم . وكنا نسمع عن جلالة السلطان عبد الحميد 
كلامًا مثله أو أعرٌ منه لو أراحه الجواسيس من كيدهم . 

فإذا وصلت المركبة السلطانيّة إلى سلم السراي صعد جلالة السلطان . 
والصدر الأعظم وشیخ الإسلام والوکلاء والوزراء والمشيرون وصدور 
العلماء واقفون وقوف الخشوع بالملابس الرسميّة والنياشين فيدخل جلالة 
السلطان قاعة الاسترّاحة فيستريح هنيهة ثم يدخلون إلى المكان الذي يفخر 
على كل مكان لشرف احتوائه على الخلفات النبويّة فيفتح الحفظة أمام 
جلالته صندوقا من الفضة ویخرجون منهُ تلك المخلفات فیقبلها جلالتة ثم 
يضعونها على مائدة . وهي البردة التي أعطاها النبى كعب بن زهير وسن 
من آسنان المصطفى يلم وشعرات من شعره الشريف ونعاله الشريفة 
وبقية من البیرق الشریف ولناءانٍ من الحديد لسیدنا إبراهيم الخليل كان 
یشرب بها ا اءَ من زمزم وجب الإمام أبى حنيفة وذراع سیدنا يحبى . ویقف 
جلالة السلطان أمام تلك المخلفات ويقف الغازي عشان باشا بجانبها 
ولديه مناديل بيض مَکتوب عليها با حرير الملؤن بعض الجمل المباركة . ثم 
يدخل الزائرون فيعطي عشمان باشا لكل واحد مندیلا بعد أن يمسح به 
الخلفات فيقبلة آخذه وينصرف ويأتي غيرهٌ حَبَّى تنتھی الزيارة . 

وتنحصر زيارة الخلفات في رجال الرتبة الأولى من الصنف الأول فا 
فوقها ومن رتبة الفريق فما فوقها ومن باية ا حرمین وروم إيلي بكلربكي فا 
فوقهها وجلالة السلطان واقف . فإذا انتهت زيارة الرجال دخلت السيدات 
عل مراتبهنٌ فإذا انتهت زیارتبر أعادوا الخلفات إلى صندوقها وآغلقو؛ 
آمام جلالته . وني خلال تلك الزيارة الشريفة لا يخلى الجواسيس جلالة 


۲ك 


ما هنالك 


السلطان من تقديم التقارير متتابعة فيقرأما في وقتها...وقد کتب له. 
جاسوس في إحدى الزيارات أن الكوبري وضع فيه ديناميت فاندكت 
أركان السراي هذا الخبر الفظيع والنباً الشنيع وماج الناس وبعث جلالة 
السلطان بامنائه واحدًا عقب واحدٍ لتفتیش الكوبري فا وجدوا شيئًا وما 
عوقب الجاسوس الذي حل نظام الزيارة بقذف الرعب في القلوب ۔ 
لاحتمال أن يصدق مرة في الستقبل وقد عاش أولئك ا حواسیس عشرين 
سنة يقدمون التقاریر فينهبون بها نفائس أوقات السلطان وما سمعنا أنهم 
كشفوا لجلالته موًامرةٌ ولا أظهروا عصبة للفساد ولا بینوا جمعیّة للشرور 
وإنا هو كذب فوق كذب وإفك فوق إفك يحلون بو عرى الصداقة والولاء 
من القلوب الصادقة . ومن حظهم أن لا عقاب عليهم لاحتمال أن یصدقوا 
في العمر مرة واحدة . 

وفي أكثر السنین يفطر جلالة السلطان في تلك السراي فیأتي الخدم من 
سراي يلديز بالأواني الذهبيّة المرصعة والوائد الفضيّة وما يتبعها من آنواع 
الزخارف والزینة اي لا توجد عند جيم ملوك الأرض لإفطار جلالته 
فيملؤون بها سفیئة كبيرة . وفي السنة التي قبل الماضية أفطر جلالته في 
مستودع المخلفات النبويّة الي بقيت ثلاثة عشر قرنًا ملتثم شفاہ الملوك 
والسلاطين وما هي بذهب ولا بحجر كريم وإنم| هو صوف خشن من 
لباس خاتم المرسلين . فتمد هنالك موائد العظمة المناسبة لأببة السلطنة . 
ولكن لما كان الزمان قد أخذ على نفسو أن لا یتم سرورًا غرقت السفینة 
وهي عائدة مشحونة بالمواعین السلطانية في ليلتها وغرق خسون خادمًا 
كانوا في خدمة المائدة وأمرت ا جرائد أن لا تكتب في ذلك حرقًا . 

ثم يعود جلالتة أحيانًا من طريق غير الذي جاء منه فإذا دخل يلديز 


۱۷۳ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميه 


أطمأنت القلوب وسكنت الخواطر واستوت سفيئة النجاة على الجوديّ : 
وما الخوف ]لا ما تخرّفةُ الفتى ولا الأمن الا ما راة الفتی آمنا 
التفسبر الشريف: 

من أجل شعائر الخلافة وأفضل عوائد السلطنة قراءة التفسير الشريف 
في شهر رمضان الَظُم فی السراي السلطانيّة بحضور جلالة السلطان وهذه 
عادة ابتداً أسلاف جلالته بها منذ مائة وخسین سنة فبلغ الدرس الآن من 
التفسیر إلى آخر سوزة الأنفال . وعدد الدروس عشرة تقراً في أثناء الشهر 
البارك من كل سنة . 

فتنتخب السراي عشرة من العلیاء من المنسوبين إليها والمعروفين لديا 
بالأوصاف اللائقة حضور هذا المحفل الجليل وتتتخب لكل واحد منهم 
عشرة من طلبة العلم الوصوفین بمحاسن الآداب يحضرون يوم حضور 
مدرسهم لقراءة درسو فيسألونة بعض الأسئلة في الذي يقرأه من التفسیر 
وهو يجاوبهم وأسئلتهم وأجوبتة معلومة لجلالة السلطان قبل الدخول إلى 
الدرس حفظًا للهواجس وتقييدًا للخطرات أن تنحدر على اللسان والبلاء 
موكل بالمنطق . وتعيين أيام الدروس في أثناء الشهر موقوف على صدور 
الإرادة السنية به فيحضر المدرس صاحب اليوم بأصحابه العشرة من طلبة 
العلم إلى ا مابین بعد صلاة الظهر فیدخلون إلى اكان المخصوص لقراءة 
الدرس ويدخل المشايخ ورجال المابين الذین يختارهم جلالتة لشرف 
ا حضور لهذا الدرس فيجلسون الجميع جلسة الصلاة ما بقي الدرس على 
شكل هلال ونجم ذلك املال كرسي جلالة السلطان الذي يجلس ٠‏ عليه 
. ويبعدئ المدرس في القراءة والطلبة في الأسئلة المعلومة حَتَى ينتهي 
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الدرس قبيل صلاة العصر وجلالة السلطان جالس يسمع تارةً ويقرأ تارة 
من الأوراق ما لا بحتمل تأخيرا ولا نجيز الاعتناء بها إرجاءً فإذا انفض ذلك 
المحفل الديني الشريف أخذ الدرس والطلبة عوائدهم من الإحسان 
السلطانی وانصرفوا بعد قراءة الفانحة داعين شاكرين لا زالت هذه العادة 
الشريفة جارية في هذا البيت الرفيع القدر ما هل على المسلمين هلال 
الشهر. 


ديش كراسي ( اجرة الاسنان )۱ 

هذه عادة قديمة من عوائد بيت السلطنة في شهر رمضان وهی أن 
يعطي لمن یفطر فيه بعد الافطار من الصدر الاعظم وشیخ الإسلام إلى من 
یسعده ا حظ بالافطاز فيو من آحاد الناس صرة من النقود تناسب قدر 
الفطر فيعطي من ألف ليرة إلى ربع ليرة ویقدر ما یصرف شذه العادة في 
الشهر البارك من ستين آلف ليرة إلى سبعين ألفًا . وقد انحصر آکثرها هذه 
السنوات الا خيرة في طائفة الجراسيس فهم يذهبون إلى السراي آفواجٌا قبل 
الغروب فیدخلون إلى حجرات الذین یقدمون تقاریرهم بواسطتهم من 
رجال المابين وبعد الافطار یکتب صاحب الحجرة آس|اء الذین أفطروا عنده 
من الجواسيس ویبعث مها إلى جلالة السلطان وجلالتة یعرفهم بأشخاصهم 
أو یدخل بها عليه فيعطي جلالتة لكل واحد منهم على قدر ما تستحق 
خدمته من عشرین ليرة إلى مائة ليرة وإذا آغفل جلالتة واحذا منهم طلب 
عادتة بورقة يقدمها إلى اليد الشريفة طلب الحق الواجب دلالا من 
الجاسوس على تلك السدة السلطانيّة . وقد صب الجواسيس على صحائف 
أعبالهم التي لم يب منها سن إبرة لکتابة عمل سيو في هذا الشهر المبارك 
شهر ا خیرات وا حسنات دردي ما بقي في خيلاتہم من عكر السعايات 


۱۷۵ 


من أسراو بلاط السلطان عبد الحميد 


والوشايات فیکدرون صفاء عيش الناس في صيامهم وصلاتهم وعبادتہم 
ليذكروا بحسن قيامهم بالخدمة فتسمن صررهم بعجافة ذعهم ويساعدهم 
على التوسع في أساليب الفتنة ضرورة اجتماع الناس بعضهم ببعض في هذا 
الشهر عم في المساجد وأماكن العبادة كآيا صوفيا وجامع بايزيد وجامع 
الفاتح فإن الناس يذهبون إليها لصلاة العصر وسیاع الوعظ - كلمة بقيت 
من كلمات العصر الأول ولا يخلو یوم من أيام الشهر البارك من سحب 
واعظ من كرسي الوعظ إلى مهواة الاستنطاق في هذه المساجد فيتكز الجمع 
من حوله نثر السجعة أو العقد خانه النظام بسطر يكتبة جاسوس لتأويل 
كلامو في درسو إلى أمر بمعروف أو ہي عن منکر فیخرج الناس من 
السجد عقب هذا المنظر وقد علا وجوههم اصفرار ا خوف فوق فتو 
الصوم فإذا نظر أحدهم إلى وجهه في مرآة أنكر نفسة . 

وفي أواخر الشهر يفطر الضباط والعساكر فی السراي فيعطي للضابط 
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والعساكر خارج الأستانة يصومون الدهر جوعًا ويحرمون طول 
عمرهم من غير عرفة لان الدولة لا تكسوهم ولا تطعمهم وإنما تطلب 
منهم أن يموتوا في حبها . 
٠‏ وفي شھر رمضان يقوم سوق في جامع بايزيد يسمونة الس رکي أي 
العرض يحتوي على البضائع والتحف النفيسة وأنواع المأكولات وأصناف 
الحلواءِ فیقصده الوكلاءٌ والوزراء والکبراء فيجلسون على الحوانيت 
لتمضية الوقت من آخر النهار ولا يكلم بعضهم بعضًا الا كلام الزيارات 
الرسمية من وصف البرد وا حر والثلج والطر خوف التاجر والبائع 
وا حادم والواقف والاشی لأن جل الداخلين إليو من الجواسيس . وهذا 


۷۱ 


ما قنالله 


العرض عبد آهل الاستانة يفوق معرض باریس في انتظاره وقدره فان 
العظاء ینتظرونه طول السنة لتفریج ام والغم ساعة من الثهار فیدخلون 
فيه ويزاحمون العامة والباعة بأكتافهم دخول الطلق من السجن في حديقة 
الأزبكيّة في ليلة مقمرة وساعة مطربة ولکنهم حرموا فيه تلك الحريّة بل 
تلك الأم البرة والوالدة الشفقة الى نشرت جناحها على تلك ا جحنة المصريّة 
والله یعلم أن كل ساکن في الاستانة مهما بلغ من القدر لا يدري آتدخل 
عليه آلشمس صباخا من نافلة البیت أو نافذة السجن ولا يدري طارق بیته 
ألخير ام لشر . ولو دهم أھل الاستانة شر هوّلاء الجواسيس دفعة واحدة لم 
يحملوة ولکن للتدریج سا طبيعيًا في احتمال الأذى . 
ليله القدر ؛ 

هله الليلة إحدى الليالي الخمس اي يسمونها ليالي القندیل لأنہم 
يسرجون فيها القناديل على منارات الجوامع في آرجاء الأستانة . وهي ليلة 
القدر . وليلة مولد النبي يكم . وليلة الجمعة الأولى من رجب واسمها 
( ليلة رغائب ) وهي الليلة الي حملت فيها آم النبي به . وليلة المغراج . 
وليلة النصف من شهر شعبان واسمها عندهم ( ليلة برات ) أي ليلة العتق 
ويحييها جلالة السلطان في الجامع الحميدي وفي صباحها يفد کبراء الدولة 
على المابين لتهتئة الحضرة السلطانية بها ونیم الناس بعضهم بعضًا بتلك 
اللیالی المباركة . 

فيصعد الکبراء والامراء والعظماء إلى الجامع الحميدي بعد العشاء في 
الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان وهي ليلة القدر فيقفون في انتظار 
بزوغ النور الأماميّ من مطلع يلديز حتى يخرج جلالتة على هذه الجموع 
بین أنوار الشموع ونور الامام غالب على كل نور فإذا جلس جلالتة في 
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مکانه ا خاص به قریٗ ا مولد النبوي وأقيمت الأذكار ورتل القرآن ورفعت 
الأصوات بالدعوات ثم يرجع جلالتة في هذه الأببة وهذا ا چلال إلى مقر 
عرشه الحميدي . 


عيد الفطر : 

يخرج جلالة السلطان لصلاة العيد في موکبه المشهور با حسن وال حمال 
والأببة وا خلال فيصل من يلديز إلى جامع بشكطاش ويعد تأدية الصلاة 
يركب جلالة السلطان جوادًا ویمٹی تحت رکابه عثان باشا الغازي 
والصدور والوكلاءٌ والوزراء مشاة على مقربة من الجواد وعلى جلالة 
السلطان كسوة ملازم من ضباط ا یش والنشان العثاني فوقها ولا يزال 
الموكب سائرًا حَتّی يصل إلى سراي ( طوله بغجه ) وهي من آشهر الأبنية 
في العالم حسنًا وجمالا وقد صرف على بنائها في زمن المرحوم السلطان عبد 
المجيد أربعة ملايين ليرة وصرف على بابها الرمر المصنع بالذهب ثانون 
ألف ليرة ولا يوجد في أبنية الدنيا مثله وهی خالية . وكان هذا أول دين 
اقترضته الدولة . آما ہوھا وعدا بابه وفي وسطه كت السلطان الغوري 
الرصع وعلیه يجلس جلالة السلطان يوم العید وأول من یدخل على جلالته 
نقیب الاشراق فیقف بين يديه وجلالتة واقف ثم يدعو له بطول العمر 
والتأييد وبعده یدخل الصدر الأعظم فیقبل ذیل وبه وکذلك شيخ 
الاسلام شم یدخل الوکلاء فیقبلون رجله ثم يصطفون وجلس جلالة 
السلطات فیدخل المأمورون من الرتبة الأولى من الصنف الثاني من القلميّة 
ورتبة ميرميران من الملكية ورتبة مير لواء من العسکریة ورتبة مكه بايه سي 
من العلمیّة فیا فوقها فيقبلون هدب اسمة السجق یمسکه عشان باشا عن 
يمين التخت فإذا انتهت التشريفات عاد جلالة السلطان على مرکبته 
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السلطائيّة إلى يلديز فيأتي تراجمة السفارات للتبريك بالعبد من طزف 
ی ۱ ظ 

ثم تتوارد تلغرافات التهاني من الملوك والامبراطورات ومن الحضرة 
الفخيمة الخديوية ثم من شریف مكة فیجاب علیها بارادته السنيّة ولا 
حاجة إلى ذکر الاحتیاط وا حذر والتحفظ والتحرز وما يؤخذ لهذا الیوم من 
قبل فقد تقدم الوصف . 
عيد الأضحى : 

لا ختلف عن عيد الفطر إلا في ذبح ثلاثين کبشٌا يذبحها موظف 
خصوص اسمة قربانجی باشی عن جلالة السلطان ويختلف أيضًا بتغيير 
حديث الخطبة فيوضع مکان أن الله جيل يحب ارال ( سمنوا ضحاياكم) . 
أول السنة الجديدة: 

للسلطنة عادة في هذا الیوم وهي أن يعطي للوافدين على السراي 
السلطانية للتهنشة بافتاح السنة من أعضاء العائلة السلطانيّة إلى صغار 
المأمورين نقود مضروبة بتاريخ السنة الجديدة فيعطي من ألف ليرة إلى 
الليرة الواحدة والكبراء الذين يأخذون من تلك النقود يعطون منها فی 
عودتہم لأولادهم ومنتسبيهم تفاؤلا وتبركًا بها وكان الصدر الأعظم في 
الماضي إذا رجع إلى الباب العالي أعطى لآموريو من تلك النقود ولكن 
بطلت هذه العادة باتصال المأمورين با حضرة السلطانية بواسطة التقارير 
السرية فهم يأخذون من جلالتو مباشرة كما يأخذ الصدر الأعظم وشیخ 
الإسلام. 
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ليله المولد النبوي: 

هي من ليالي القنديل الخمس التي ذكرناها والرسم في إحيائها جيعها 
لا ختلف فتسرج منارات الساجد عمومًا ويحضر جلالة السلطان نی الجامع 
الحميدي لإحيائها بالقراءات والصلوات . 
الميلاد السلطاتي: 

هذا للیلادیقع في اليوم السادیں عشر من شهر شعبان الم ووصفة 
لا بختلف عن وصف عید الجلوس الذي تقدم ذكره 
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القال الحادية عشرة 
تقليد الناصب العثمانية 


كنت یومّا أحدث فاضلا من العثانیین قبل أن أدخل الأستانة وأعرف 
أحواٰا فقال لي إذا ریت أو سمعت في بلد من بلاد الدولة العثانيّة بطاغية 
من طواغي الظلم وداهية من دواهي الغشم سلاا نباب فتاگا هتاک أفاكًا 
غليظ القلب شديد الوطأة على الرعيّة وديعة الله الضائعة طائش اليدين في 
إهراق الأحمرين الذهب والدم مخضب اليمين بالدم واليسار بالذهب يميت 
السنة ويحبي البدعة ویحرم ا حلال ويل ا حرام وینظر شزرا وبنأى کبرا 
ويشمخ آنفا ويلعن ألما فاعلم أنه ما خرج من الأستانة إلا وهو عاقد 
العزيمة على ارتكاب هذه الكبائر ما قاساه وعاناه وما حله على کاهله من 
كبر القوم في خروجه وما حطه عنة هم من ا ال في دخوله وما وقف عليه 
من ا حقائق واطلع عليه من ضياع الأمور وفوضوية ا مھور . 

فحسبت محدثي يبالغ وظلت أعتقد ذلك حتی دخلت الأستانة 
وعرفت أحوانها فعلمت أن الوجل لم يقل غير ما يقولة كل من أقام في ذلك 
البلد زمتا . 

أي العزولون من المأمورين على اختلاف طبقاتہم زرافات ووحدانًا 
إلى دار السلطنة . هذا عزل لطول مدته فی وظیفعه وذاك عزل لسقوط 
دعامته وزوال حمايته وهلّم جرا فيدخلون وعبابهم تملوءة با مال ورژوسهم 
بالآمال فيطوفون على بيوت الکبراء والوزراء والکشاب والحجاب 
ويقدمون المدايا والتحف للناظر والوكيل والكاتب والحاجب والنديم 
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والصاحب ويباشرون وظيفة الوقوف للسلام صباح مساء فيصطقون 
صفوف القائمين للصلاة على أبواب النظارات ذيركعون لإشارة بالکف أو 
نظرة بالطرف من يمر عليهم من ولاة الأمور ويقيمون على هذا الحال 
سنوات والكاتب يعدهم وا حاجب يمنيهم وحبل الأمل مطوي على القلب 
لطوله طي البكرة كلما انفصل منه ثنيّ بدا ثنی . ولا ینفعھم ما يظهرون من 
علامات الفقر وإشارات الفاقة من الأسمال البالية والعيون الباكية لأن 
القوم أدهى من أن يخدعوا بهذا وكيف يخدعون وعندهم العيتون والأرصاد 
عليهم فهم يعلمون با لهم من الثروة والعقار في بلادهم وما باعوا وما بقي 
فإذا استنزفوا ما يملكون وأخرجوهم من مالحم خروج ا حیة من قميصها 
أعادوهم إلى الوظائف لیجمعوا لهم الأموال في رجعة أخرى . 

فیخرجون من الأستانة وقد وقفواعلى القصد الحقيقي من السلطنة 
والدولة والخلافة والامامة والجيوش والعاقل والحصون والرتب 
والنياشين وهو حفظ ذات مولانا السلطان حفظة الله وأبقاء وجعل الأمة 
والدولة فداه . فلا يرغبهم في استبقاء وظائفهم عدل وإنصاف ولا يرهبهم 
خشیة العزل ظلم واعتساف بعد إقامتهم في تلك المدرسة أعوامًا وبعد 
دخحوفم وراء الملعب ورؤيتهم صور اللاعبين كما هي وبعد معرفتهم 
بخوف زيد وعجز عمر وأكاذيب بكر وألاعيب خالد وبعد أن صارت 
القبة الي کانوا ینظرونبا من بعد حبةٌ من القرب . فلا ترى الرعيّة منهم 
بعد ذلك إلا نمورًا تمزق الاعضاء وأسودًا تفرق الاشلاة وأفاعي نامشات 
وعقارب قاتلات ولا یروق منها إلا نقادًا وحملانًا لیس لها ما تفع به . 

وما رأيك في قوم علموا أن ا حکومة حظرت على المطبوعات أن تجمع 
في جريدة بین حرفين لظلامة مظلوم أو شكاية شالك وعرفوا أن لا عقاب 
على الرشوة ولا مؤّاخذة في استعمال القسوة ولا جناح على الكاذب ولا 
عيب على الخائن ولا وصمة على المنافق . 
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قال رجل من الاتقیاء الصلحاء لصاحب له كان يعاشره : « قد عزلوني 
ولا ذنب لي كما تعلم فجئت هنا وقد مغی عا ثلاثة أعوام وأنا أبعثر 
الأموال وأقبل الأذيال حَتّی ۸ يبق لي مال ولا لوجهي ماءٌ . اضحك إذا 
شیک تی إذا حضوا و ارس والعن إذا امش کے 
مدحوا وما نلت منهم إلا وعدا صار في أذني رعدًا مطرهٌ من دموعي الهتانة 
وبرقة من ثناياهم البسّامة وقد مات أب في بلادي ومرض ابني ووضعت 
زوجتي وبيع أثاث بيتي وصرت لطول.الدة لا أقدر على الرجوع خائبًا ولا 
على الإقامة محتاجًا وقد عيئوني في وظيفة وقبل سفري إليها حولوها إلى آخر 
لقوة المنسوب إليو وشدة نفوذو وهم يعدونتي الآن بوظيفة في طرابلس 
الغرب وأنا آنتظرها انتظار الریض الشفاء وليس لي هم الا أن أكون يومًا 
من الأيام في عدد الذين یسلمونا إلى إيطاليا أو فرنسا ) . 

هذا حال المأمورين وهذه نیاتہم وعزائمهم أيصلح بهم بعد هذا أمر 
یسور سج زر 2 . كلا ثم کلا. 

آما الولاة فكثيرًا ما يعزلون وينقلون من ولاياتهم بذنب'أنهم حبوبون 
من الأهالي كا حصل لعثمان باشا والی ا حجاز سابقا فٍنه عتزل عن ا حجاز 
بدعنوى أن الأهالي يحبونة ويسألون الله في ا زم أن ییقیة فيهم فجعلوا من 
هذا سببا عظيًا لعزله فعزل . وإن كثيرًا من الناس یوظفون في الولايات 
لإبعادهم عن الأستانة فینفون على هذه الصورة فمنهم أحمد أفندي قدري 
صاحب جريدة الاعتدال بقى فيه الأستانة مدة طويلة بعد إلغاء جریدته 
يقاتل الاحتياج وأصحابة الذين ألغى كامل باشا ”'' جريدتة لأجلهم 


'() كامل باشا : ولد في قبرص سنة ۱۸۳۲( وقيل )۱۸۲٦‏ تخرج في المدرسة العسكرية 
بالاسکندرية ع وتقلد مناصب کبری : فکان متصر فا لبیروت وطرایلس والقدس + وعین 
والیا على قوصوه ثم حلب » وترقی فصار وزیرا للاوقاف » ثم تول الصدارة العظمی 
وعزل منهاء ثم أعيد إليها ثم خلع مرة آحری وصار والیا على حلب وحدثت- 
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يجودون عليه بسد الرمق أحيانًا لاسکاته عن كشف ما يعلمة من مستور 
أمورهم ولا ضاق بو الحال جاء إلى نظارة العارف وقال على ملا من 
الحاضرين 2 إني قدمت كثيرًا من العرائض للباشکاتب ثريا باشا لالتماس 
خدمة من جلالة السلطان فم| أجابني عنها بجواب وقد استعرت اليوم 
مسدسًا وملاته بالرصاص وأنا عازم على قتل ثريا باشا في الجامع ا حمیدي 
عند حضور جلالة السلطان للصلاة » فطار الخير إلى المابين في الحال 
فصدرت الإرادة السئيّة لناظر الضبطيّة يأخذ السلس منة آولا ویتعبینه 
باشكاتب في متصرفية بلدتو طرابلس الشام بألف وخسائة غرش وبأن 
يبقى في الضبطيّة نی تسافر الباخرة إلى تلك الجهة ۔ وما آقدم قدري 
آفندي مع ذکائه على هذا القول المستوجب للمحاكمة الا وهو على يقين أن 
یأتی بخيرو ونجاحو لاه كان من زمرة اللاعبين في اللعب . فمن حاف هذا 
لامور بعد ذلك وممن يخشى ومن يقي عباد الله من بؤسے . وقس على هذا 
كلهم أو جلهم . قال نافع آفندي وهو من الولاة المعزولين ومن الطرز 
الأول لمنيف باشا وقد سمع بهذا وأشباهه قد طالت عطلتي وان آرتب 
الآن في نفسي كلامًا يخشن مسه لأقولة أمام جاسوس عسى أن أنفي له 
بؤظيفة في الخارج . 

ولقد صار الولاة والحكام والعلماءٌ براژُون بالرذائل والتقاتص لیأمنوا 
على وظائفهم ويعيشوا في بلدتہم ومسقط رأسهم وتحن نذکر حكاية 
نموذجّا لهذا » تولی قاض لاسلامبول من أهل التقی والصلاح وکان له 
صدیق یم فتقدمت للمحكمة دعوی لصاحب من أصحاب ذلك 
الصدیق فوجد من القاضی انحرافا عن ا حق . ولا حرج من عندو قال له 


-اضطرابات وسرقات أثناء تولیه أمور حلب فنفاہ السلطان إلى رودس فلجأ إلى 
(نجلتراء وبعد عزل السلطان عبد الحميد كان عدوا للاتحاحيين وان تقلد الصدارة 
العظمی في عهدهم ؛ وتوفی في قبرص في نوفمبر ۱۹۱۳ . (ط) 
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أحد ا حجاب کم تدفع لخلاص دعواك . فلم يبه ورجع إلى صاحبو وقضص 
عليه ما جرى فلم يصدق ابر وذهب إلى القاضي ورجا منة أن ينصز الحق 
في تلك الدعوى فوعدة . ولا عاد صاحب الدعوی إلى القاضي رأى:منةٌ ما 
رای اول . وعند خرو جو قال لها حاجب ثانا لا تتهي دعواك لا على ما 
بينت لك ؟ فذهب الرجل إلى صاحبه وحلف له على صحة ما جيري 
فغضب الصديق ورجع إلى القاضی يعاتبة ويقبح مسلكة الذي اتخذه بعد 
توليته القضاء . وبعد جدال ونزاع طويل جرى بينهما قال له القاضي أتريد 
أن يشهر عني خلاف ما عليه القوم فيجنقوا علي ویسخطوا ویظنوا بي 
الظنون ويجعلونيغرضًا لهم . فخرج الرجل من عند القاضي وهو يلعن 
العذر والعتذر ويقول لن تفلح أمة يرائي قاضيها بالارتشاء . 

أما نحن فنقول إن كان القاضي صادقا في اعتذارو کان من فظائع البلاء 
أن يصبح الارتشاءٌ بين قوم ,من الرياء كاذبًا فمحمول على مسند القضاء في 
الدولة كما قال أبو الحسن الجزار الشاعر وقد دعاه أصحابة يومًا لیخرج 
معهم للنزهة خارج المدينة فوقفوا في طريقهم على جزار ليشتروا لحي 
وترجوه أن يقطعة لانه أدرى باطایبه فقطع لهم لتا ردیگا فلاموه فقال لهم 
اعذروني ولا توّاخذون لاني لا وقفت وراء القرمة أدركني لوم الجزارين . 

لايشك خبير أن:دار السلطنة أ العجائب في تقليد الوظائف لغير 
أهلها وليس هذا قاصرًا عب الوظائف الإدارّة والقلميّة والسياسيّة بل 
تعداها إلى الرتب والمنامتب العسكريّة والبحرية . فمن أعجب العجائب 
أن رجلا كان يمشى.فوجد ضابطا بحريًا بسیفو وملابسه الرسميّة یقصده في 
طريقو ضاحگا ولا دنا من سلم علیه والرجل ینکر٥‏ . فقال الضابط أن 
فلان . قال الرجل ما هذا الذي آراه يا فلان وأنت لم توظف قط ولا دخلت 
زمانك العسكريّة ارجع فاخلع ثيابك واعلم أن العقاب شديد على من 
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یفعل ما فعلت ولا أرى لا رجال الشرطة يأخذونك إن لم ترجع في ال مال 
من طريق غير مطروق فانج من مصيبة أوقعك فيها الشياب والجنون . قال 
الضابط اصمت یا هذا فأنا لا أرضى أن أكون ضايطًا عسكريًا کم تومت 
بل إني ضابط بحري وأزيدك أيضًا آن عضو في مجلس البحرية بموجب 
الارادة السنيّة . قال الرجل عوضن الله فيك خيرًا فأنت رجل ختل الشعور 
ثم ودعة وانصرف مسرعا يترقب إن كان قد رآه معة أحد . وبعد يومين 
علم بصدق ما بالغ في تکذیبه فخرج من الأستانة ول يعد إليها . 

ومن ذلك الفريقان الیاوران محمد باشا وحي الدين باشا نجلا الأمير 
عبد القادر الجزائري فا كانا باديء الامر برتبة الحرمين العلمية ثم انتقلا 
إلى رتبة روم إيلي بكلربكي الملكيّة في دمشق الشام ولا قدما دار السعادة 
تقلدا رتبة الفريق بسيفها وشرائطها و ما لا يعرقان من تعليم الجندي حرفا 
وقد آراد أحد الضباط لما سمع بهذا الخبر أن یکسر سيقة وقال كله يحتمل 
إلا هذا . 

وکان الباب العالي مرجع ال وزارات والولایات والسفارات 
والسیاسات الدوليّة ومصدر التوظیف والعزل والتقل وتوجیه الرتب 
والنياشين على مستحقيها وکان.الصدر الاعظم مسوّولا أمام الحضرة 
السلطانیّة عن جيع الشوّون کبیرها وصغيرها في أتحاء السلطنة ومغ الدول 
فكان یتحری جهده مع زملائه في مجلس الوکلاء قي ترتیب الأمور وسياسة 
الجمهور وتقليد الوظائف أربابها على أكمل ما يستطيع من حسن الترتيب . 
وما كان لأحد من الوکلاء والوزراء أن يخاطب جلالة السلطان في شأن من 
الشؤون ولا أن يذهب إلى المابين من غير إذن من الصدر الأعظم الذي هو 
الوكيل المطلق بنص فرمان الصدارة . فانحل ذلك النظام واختل ذلك 


1۸٦ 


ما هنالك 


الترتيب وصار الصدر الأعظم لا يعلم بتوظيف زيد وعزل عمرو إلا بعد 
أيام من وقوعه وصار الباب العالي ديوانًا للقيد والتسجيل وانحصرت أمور 
الدولة في رجال المابين فاختلطت الوظائف بعضها يبعض وتقلدها غير 
أربابها وأصبح الشيخ سفيرًا في سياسة الدولة مع الانكليز كالسيد أحمد 
أسعد وطابخ الشاي واليّا كعزت أفندي ولاعب التیاترتو مابينجيًا يبعث إلى 
السفراءء كعارف بك وهلم جرا على هذا النمط حَتّی آمست الوظائف 
كخرزات مختلفة الألوان وضعها واضع في جعبة ثم جلجلها ما استطاع 
وفتحها فانکب عليها شبان المابين يفرقون ما وقع في أيديهم على أصحاہہم 
. فکانت نتيجة هذا ما تراه اليوم من حال الدولة في نصفها الثاني بعد ضياع 
النصف الأول . ۱ 

وآخر صدر حافظ على حقوق وظیفته خير الدين باشا فإنة استؤذن 
عليه يومًا لبهرام آغا وكان في ذلك الوقت باشمصاحب ولا دخل عليه قدم 
إليه جدولا بأساء أشخاص يوظفهم وآخرين يزيد في رواتبهم . فقال له 
الصدر مالك وهذا یا وصيف قف حيث أوقفتك وظيفتك على باب الحرم 
ولا تدخل في شغل غيرك . ولا حرج بهرام آغا سأل عن معنى « وصيف ؛ 
فقيل له معناةٌ في تونس ا خویدم . فامتلاً إهاب الآغا على الصدر حقدًا . 
ودخل عقب هذا عليه السيد مد أسعد ومعة قائمة كالأولى فسالهٌ عن 
وظيفته فقال وكيل الفراشة الشريفة . قال أا الشيخ وظيفتك هي أن تدعو 
لجلالة السلطان . فخرج من عنده يعض على ناجذیه لطلب الانتقام منه . 
ولا رآی خير الدين باشا أن لا قدرة له على مقاومة أهل المابين استعفی من 
الصدارة . وقد أراد كامل باشا في صدارته لی سبقت هذه أن یر إلى 
الصدارة بعض شأنها فقام عليه الشیخان أسعد وأبو المدى واشترك معهما 


۸۷ 
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غب رما فدسوا الدسائس ونصیوا الکاید ومدوا حبال السعایات حَتّی 
آقتعوا جلالة السلطان أن كل صدر يحاول إرجاع الصدارة إلى شأنها الأول 
لا ينبخي إبقاؤه في الصدارة يومًا واحدًا والشاهد مدحت باشا . فعزله 
جلالة السلطان . وصار الباب العالي الذي كان موضع المناجاة السياسية 
والمخابرات العالية وبين الصدر وسفراء الدول ميدانًا للملاكمة والمشاتمة 
بين الصدر والوكلاء كا وقع أخيرًا بين جواد باشا '' الصدر الأسبق 
وحسين رضا باشا ناظر العدلیّة ولولا دفاع الوزراء ودعاءٌ شيخ الإسلام 
لسال دم الوكلاء في المجلس العالي قبل سيل دماء الأرمن على بابه . 

ولا یزال الامر في أيدي أهل المابين یتصرفون فی فإن سمعوا بفاضل 
أبعدوةٌ أوسعوا في أبعاد الناس عنه بنسبة نقيصة أو فضيحة إليهِ كما وقع 
لنيف باشا وهو رجل مشهور بالفضل وا حکمة حين قام صاحب جريدة 
الميزان وهو مأمور من داثرة وزارته يكتب فيه بكلام صريح ما يخالف عفة 
شيخ من الوزراء تحت إدارته مدارس البنات والوزير ساكت لا ينطق 
بحرف ولا يدافع عن نفسه بكلمة لعلمه أن قلم الطبوعات الذي يمحو 
من الجرائد لفظة حرية . ملة . أمة . خطبة . سيف . قوة . صلاح . جمهوريّة 
مجلس نواب . مجلس ملة . مجلس أمة . ولي عهد . جمعيّة . تجمع . اجتماع 


: جواد باشا : ولد في دمشق ۱۸۰۰ وتعلم في برصّه بتركيا ونال الشهادة العسكرية‎ )١( 
وحارب في الطونة وفي غيرها » وتول مناصب في الأناضول بالقرب من الحدود‎ 
الروسية؛ وني الجبل الأسود ؛ وكان واليا على جزيرة كريت » ثم تولى الصدارة العظمى‎ 
« سنة ۱۸۹۰ وحصل على نياشين عديدة من السلطان والدول الأوريية » وألف كتابين‎ 
۰۰ تاریخ عسكري عثانی » » وتوفي سنة‎ ١ و‎ ٤ العلومات الکافیة في امالك العثمانية‎ 
انظر ( تراجم مشاهير الشرق ) . (ط)‎ 


۸۸ 


ما نالله 


ومایشتی يي ۲۳ .لا مجسر آن یقراً فذف وزیر می وکلاء الدولة ولا یمحوه 


() من الکلیات الأخرى التي منم مراقبو الصحف ذداوفا ء ما آورده سليم سرکیس في 
كتابه 2 غرائب المكتوبجي » حيث ذکر أن لقب « جلالة » لا یستعمل إلا للسلطان ‏ فإذا 
قال صحفي : « جلالة إمبراطور روسيا » تحذف » وحظروا استخدام كلمة ١‏ مراد » 


وعندما غنى عبده ا حامولی دور : 
فاب عن عبني مرادي 1 واتبمل سی صسبيب 


غيروا كلمة « مرادي » ب 1 حبيبي » في حضور السلطان عبد الحميد . 

حتى لا يتذكر الناس السلطان مراد السجين . 

وكان الرقيب يحذف كلمة ١‏ الخركة ) لأا تعنى الشورة » وعندما نشرت جريدة 
الأحوال خبر قدوم عز تلو إلياس بك الباشا من زحلة إلى بيروت غير الكتويجي ( وهو 
مراقب الصحف ) لقبه من باشا إلى باشه لغلا يظن أنه نائل رتبة الباشا . 

وی عمل الرقيب على الصحافة والمطبوعات قال أحمد شوقي : 


لسارفیسب کان مسا ألقلے الم له ال نی رخله 
لوابتل اله به عاش شا مات بے لابسا جوی والوله 
لو دام للصّحف ودامت له لوتتجهنهالصّحف المنزله 
إذا رای ابال فال به ون بدا الح قل هابطل. 
لو خال « باسم الله ؛ في مصحفی تفضب تسيا سا البسمله 


وقد نشرت المؤيد مقالا بتاريخ ۱۹۰۰/۲/۱۱ بعنوان « الطبوعات في دار الخلافة > 
ذکر فيه أن ا مرائد تعن أنين ذي الداء العضال بعلة الرقیب وتسلطه العجيب ) . 


انظر المشرق سنة ۱۹۰۹ . 
الشوقيات المجهولة ج ۲ . 
غرائب المكتوبجي . 

الوید نی ١١‏ فبراير ۱۹۰۰ (ط) 


۸۹ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


ولا ينبه على كاتبه وطابعه ليعاقبا إلا بایعا زمن السرای الشاهانيّة . ولا رای 
أحد أصدقاءٍ الوزیر ما أ1 به من الغم وا مم قال له تالثه إن ذهبت اليوم إلى 
السراي بعد هذا الذي كتب فيك ترى من الالتفات والإقبال مال يسرك 
لأن ابتعاد الناس عنك بمحو فضائلك يقربك من جلالة السلطان . فذهب 
الوزیر کبا قال صديقة فنال من الالتفات والاکرام والاحسان ما م يره طول 
حياته . 


السفراء: 

إن أهم الوظائف قدرًا وظيفة السفير لأنة صورة الملك والأمة البعوث 
منها إلى ملك آخر وأمة أخرى . فينبغي أن يكون همه تحسبن تلك الصورة 
من جهة ومعرفة خفايا سياسة الدولة المبعوث إليها وسياسة دولته البعوث 
منها من جهة آخری . وعلى هذا يجب أن يكون من دهاة الرجال الصادقین 
الحنکین المتقلبين في فنون السياسة . والأمر فی سفراء الدولة بالعکس فان 
شد في الحنكة والدربة واحد منهم كان مشل الرحوم أسعد باشا سفیر 
الدولة في باريس . ومع وصفه بهذا الوصف فان علمه أضرٌ بالدولة 
لاشتمال اليأس عليه واجتھادو نی إدخال غيره في يأسو . فقد قال لأحد 
الفضلاء لما رآه دائبًا مجتهدا في نصح الدولة وإيقاظها من نومها بكتاباته 
وخطبه « أیہا السید الفاضل إن الله أراد موت هذه الدولة فكيف تقدر على 
إحيائها أنت ٤‏ . 

أيقول هذا سفير . أظن أن جزاء هذا القول لا يوجد في قانون هژلاء 
هم الذین في أيديهم روح الدولة في آوربا وموّلاء هم صور اللك والامة 
العشانية آمام الملوك والامم في آوربا . یا خيبة السعی ويا ضياع الأمة ويا 
سقوط الدولة . ولكن ماذا ینقص السراي ا مایونیة إذا كان السفير يواظب 


۱۹۰ 


عم 


ليلا ونهارًا على إرسال التلغرافات بم تكتبة الجرائد فيا يمس الجلالة 
الخاقائيّة . ويقال أن ما یشق على هله التلغرافات لا ييلغ ما يشق على 
مصلحة الدولة السياسية معاشرة . ومن العجب أن سفراءً الدولة يرون 
الملوك ويجتمعون بهم ويعاشروبم ولا یرون الذات المقدّسة الشاهائيّة الي 
بعٹتھع . وما یتأسف له العشاني أن يرى دولتة قد استعملت من التملق 
للدول ما أضحك الأوربيين علینا فإن العادة كانت جارية أن تعطي الدولة 
لسفراء الدول الذين من الطہقة الأولى نشانها العشاني الأول وتعطي للذين 
من الطبقة الثائیة نشانها الجیدی الأول وكانت الدول تقابل سفراء الدولة 
بالمثل فتعطي سفراءها نیاشینھا والآن تعطي دولتنا لسفراء الدول النشان 
العشاني المرصع وسفراءٌ الدولة لدى الدول لا ینالون شيئًا فأي انحطاط . 
أقبح من هذا الائحطاط وأي هوان أفظع من هذا ال هوان . 

آما سفراءٌ الدولة الذين لم يشذوا من كلية الجهالة وقاعدة احمق 
وا خرق فيضرون الدولة بغباوتهم كما يضرها الشاذٌ بعلمه على ما ذکرنا َنفًا 
ونذكر نموذجًا ليقاس عليهٍ . كان للدولة سفیر في رومية وهو الآن في 
الأستانة حضر یومّا إلى حانوت بخص إدارة جريدة « الإيطالي ) لبيع جرائد 
المبادلة الى ترد إليها من امالك والأقطار وكان في هذا ا حانوت أحد 
المصريين جالسًا . فقال السفير لاجير الحانوت: كيف حق لكم أن تضعوا 
رسم غردون باشا القتول في الخرطوم بالملابس الرسميّة والطربوش على 
رأسه وهو انكليزي . قال لاجير: إن السفير أخطأً ولا في إرسالك إلى هنا 
فإنهُ كان یلزمه أن يرسلك إلى وزارة الخارجيّة وأخطأً ثائيًا لأنك تلقب 
الاتكليزي باشا وتنکر لبسه الطربوش العشاني . فاغتاظ السفير وشرع 
يتكلم بحدة فاحتد لاجير أيضًا وكاذ الأمر یفغی إلى المشاتمة . ولا رأى 
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المصري وصول الأمر إلى حد لا تليق معه الفرجة قام قأصلح بينهما وقال 
للاجير: إن حضرتة هو السفير عينه . فضحك لاجر وعبس السفير 
وانتهی الإشكال السیامی . وفي هذا السفیر بقول موسيو جليان قنصل 
الدولة في رومية أنه يكون معهُ في حل تلغراف سري بالأرقام وارد إلیه من 
الخارجيّة فينظر من النافذة فيرى امرأةٌ ثرة في الطريق فيخرج ليحادثها 
وبغازها ويترك القنصل قات والتلغراف في يدهو منشوڑا إلى أن يعود فیعتذر 
بأبرد الأعذار . ۱ 

ولا يصعب على الدولة التي يكون هذا السفير قي عاصمتها أن يستولي 
على مصوع "" وغيرها من أملاك دولته . وقد أقام هذا السفير الذي يشبهة 
معظم سفراء الدولة في الفطانة سنین عديدة في رمية يحل التلغرافات بحذاء 
النافذة . 

نسأل الله سبحانهُ لدولةٍ هولاء صدورها ووزراژها وسفراؤھا وولاعبا 
وقضاتہا أن يخفف عنها ويرحمها ويحقق آمال رعيتها بها . 


(۱) مصوع : ميناء على البحر الأحمر » كان تابعا لمصر في عصر إساعيل وقد استولى عليه 
الطليان ضمن أراض كثيرة . ( ط) 


۱۹ 


المقالة الثانية عشرة” - 
الدعاوي في الأستانة 


اج رجل من عبس ضرير حطوم الوجه فسأَلهُ عن سبب 
ذلك فقال بت ليلة فی بطن وادٍ ولا أعلم في الارض عبسيًا يزيدمالة على 
مالي فطرقنا سیل فذهب با كان لی من آهل ومال ولد الا صبیّ وتعنيرًا فئد 
البعير والصبي معي فوضعتة واتبعت البعير فعا جاوزت ابنني قلي إلا 
ورأس الذئب فی بطنه يفترسة فتركتة واتبعت تبعت البعير فرحني رمحة حطم بها 
وجهي واذهب عيني فأصبحت لا ذا مال ولا ولد ولا ذا بصر . فقال 
الوليد بن عبد الملك اذهبوا به إلى عروة بن الزبير ‏ وكان قد أضحابة بلا 
متتابع ‏ ليعلم أن في الناس من هو أعظم بلاء منه . 

وصاحب دعوى في الأستانة أعظم وال بلاءً وأكبر مصيبة منه| . ولقد 
كان يجب على الآباءِ والأمهات.أن يدخلوا في جل الدعاء لأبنائهم أن لا 
يحكم الله علیهم بدعزی في الأستانة فإن الدعوى فيها قصامةالظهور 
لابطاء الحكم و[ مال الفصل فيها أو لمصيبة ا لحفظ لأوراقها وریم| ورث 
الابن دعوى أبيه وجده . 

دحل رجل على ناظر الضبط وکان مع صاحب له فقال الناظر 
لصاحبه أتعرف هذا الرجل . قال لا . قال هذا رجل من أهل الشام جاء إلى 
الاستانة في دعوی له وأخذ تذکرة الباخرة ذهابًا وإيابّا وکان یظن أنه لا 
يقيم هنا إا أياما والآن بعد سبع سنوات [قامها حتی وصلت حاله إلى ما 


۱۹۳ 
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تری من أسماله البالیة وما خلصت دعواه ولا خلص من بلواه . وقد أصبح 
قولحم « دعوى في الأستانة » في ولايات الدولة من أشد أنواع التهديد 
فیفصل الولاة والقضاة والمتصرفون ( جع متصرف وهو أليق وصف لحاكم 
تركي ) معضلات الدعاوى إذا ذاك فيرضى المظلوم أن يظلم في بلدو ولا 
ينفي إلى دار السعادة فيجمع على نفسه بين ظلمه ونفيه وفقره وموته . 

مر الرحوم عبد الله باشا فكري في أسواق الأستانة فوجد رجلا في 
حانوت يبيع أصنافًا من النادیل فوقف عليه ليشتري منها وفي أثناء حديثه 
مع الرجل رای عليه مخائل طيب الأصل فسألةٌ عن بلدو فقال الرجل من 
بغداديا مولاي وكنت في بلدي من علية قومي فرماني القضاء والقدر في 
هذا البلد لدعوى بيني وبين جماعة من أهل بغداد فجعت إلى دار الخلافة 
لأنال من عدل ا حکومة إنصافي فبقيت ثلانًا وعشرين سنة ودعواي واقفة 
لا يحكم خصومي فأستريح باليأس ولا یحکم لي فأحصل على حقوقي وقد 
بعت جميع ما أملك وانتهى بي الاحتياج إلى ما ترى ( لا قدر الله عليك 
بدعوى في الاستانة ) . 

والبلاءٌ كل البلاء أن يقال على الدعاوى كلمة 9 دورسون » يعني: 
( ليحفظ ) وما سمعنا بحكومة في الإسلام تحكم بالقرآن جعلت إيقاف 
الحكم في دعاوي العباد المتظلمين إليها شرعا أنزلتة عليها من سماءِ سياستها 
. ولقد صار هذا ا حفظ من النواميس الطبيعيّة لأن کل دعوى في الأستانة 
قوتين قوة جاذبة وقوة دافعة فإذا غلبت إحداهما على الأخرى لحقت 
الدعوى بالغالبة فإذا تساوتا وقفت وهذا هو السمی في عرفهم بالحفظ . 
اللهم أن الضياع خير من الحفظ . 

وتلحق مصائب أخرى بالدعاوی فمن النوادر أن رجلا من أهل حلب 


۹4 


ما چنال ۱ ۱ 


جاء لدعوی في وقف بتوکیل من المستحقين الذین یبلخون سبعین,شخصا 
من آرامل وأيتام فأقام ثلاث سنين یتزدد على نظارة الأوقاف وعلن الصدارة 
حى آشرفت دعواهٌ على الانتهاء وأخذ یستعد للسفر جذلانذفزخا خلاص 
أشغاله في تلك الدة الوجيزة ول يبق عليه الا أن يذهب إلى مقام الشيخة 
الإسلآميّة لتضع تصديقًا على آوراقه . فذهب إليها وقدم أوراقة إلى أحد 
الكتاب-فوعده الكاتب بعرضها على المستشاز ليامر بهذا التصديق الطلوب 
ولا حضر المستشار وعرض الكاتب علیه تلك التراق استشاط غضبا 
وأخذ يشتم صاحب الدعوني.ؤيسبة بأنواع من المنب والشتم لا تخطر على 
بال أسفه السفهاء وأمر الكاتتت“بإحضار الرجل في ا حال . ولا دخل الرجل 
على الستشار مع الکاتب وه الا يعلمان سيبًا أوجب تلك الشتائم أعاد 
الستشار الكرة على الرجل بالشتم وقد هم بضربه . ولا سکن عنه بعض 
الغضب قال للرجل كيف تسمى نفسك بسلطان . قال يا سيدي أنالم آسم 
نفسي وإنما سماني أبي وهذا الإسم ثنائع يسمى به آشخاص كثيرون وقد 
بقيت ثلاث سئوات وأنا أترذد على نظارة الأوقناقيوعلى مقام الصدارة 
العظمسی وأسمى یکتب في السجلات والأوراق وما سمعت هذا 
الاعتراض من أحد غيرك . قال المستشار أتريد أن تقيم علٌ ا حجة وأشار 
إلى الكاتب بحفظ الأوراق وأمر بطرد الرجل من المشيخة والتنبيه بعدم 
دخوله إليها أن عاد . فخرجالرجل باكيا على ضياع حقه وحقوق موكليه 
المساكين الذين لا ذنب شم الا أن وكيل دعواهم اسمةٌ محمد سلطان . وكان 
الرجل يتردد على بيوت الأمراء فإذا۔رأوهُ لا يزيدون على التبسم لغرابة ما 
حصل له وما وجد منهم رجلا تأحذة الغيرة والحميّة لعرض آمره على 
جلالة السلطان وكان الشيخ أبو الهدى إذا ره توجع لاله وربا حكى لمن 
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حولة قصته الغريبة بفصاحته المشهورة وما زاده شيئًا عن ذلك التبسم 
۱ / 

الا خذ بمجامع القلوب إلا قلب صاحب الذعوی ولا یعرف قيمة الجوهر 
إلا مقوّمةٌ . والرجل كان كثير الشکوی منه لأنةٌ من بلده وله معرفة قديمة 
به . 

أن الكرام إذا ما أيسروا ذکروا من کان يألفهم في الوطن الخشن 

هذا حال أرباب الدعاوى فى دار الخلافة ومقر السلطنة ومهبط العدل 
السماوي والإلهام الإلمهي ومؤتلف الكتاب والسيف في إيمان البيعة فإذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا بالخسران والخذلان فبكوا وآبکوا وحزنوا واحزنوا 
وماتوا کمدّا وأماتوا . وما يزيد حزن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
أن يروا العدل باسمًا والظلم باكيّا بین رعايا الدول الأوربيّة وما جبب 
مفارقة الحياة أن يسمع المسلمون أن الدول تأمر دولة الإسلام بإجراء 
العدل بين رعيتها وكان اللائق بمقام الاسلام أن تأمر دولتة دول العام ہما 
يأمرنها بو الآن من إجراء العدل بين رعاياها . وهل كانت وظيفة الخلافة في 
الإسلام غير رفع الظلم عن المظلومين في آنحاء العالم وهل فتحت ا مالك 
إلا ذا وغذا ؟ 


ما شنالك 


سد وه 


المقالة الثالثة عشرة 
المشايخ 


هم حملة عرش الخلافة وعددهم أربعة وهم الشيخ.السيد أبو افدی 
الخانشيخوني الحلبي والشيخ السيد أحمد أسعد القيصرل الدني والشيخ 
السيد فضل باشا المليباري المكي والشيخ محمد ظافر المدني المغربي . وقد 
اختلف الناس اختلافا عظيً) وتعددت آراؤٌّهم في سبب قربهم من حضرة 
مولانا الخليفة والتصاقهم ببساطه وهم من الامة العربيّة وما وضع عربي 
مها كان حسبه ونسبه جبهتة منذ تأسست السلطتة العئانئة حيث تطأ الآن 
أقدامهم وما مد عربي بصرهٌ حيث یمدُون أيديهم وما حدّث عربي نفسة 
قبلهم أن مدّث جلالة الخليفة في نجواءٌ ويدخل معه في شوّون السلطنة 
فيعزل الصدور ويوليهم ويبعدهم ويدنيهم بنصحه . 

فمن الناس من يقول: إن سبب هذا القرب وهذه الزلقی ميل جلالة 
السلطان إلى استطلاع المغيبات منهم لان لمم مزاعم واسعة ودعاوى 
عريضة في هذا الباب . ومنهم من يقول أن سيب قربهم لهذا الحد من مقام 
الخلافة هو ما رتبوهُ في فكر جلالة السلطان بمقدَّماتٍ قدّموها من أن 
سكون الأمة العربية وحركتها فی أیدےم فإذا شاؤٌوا قامت وإذا شاؤوا 
سكنت . 

ومن قدماء الأتارك جماعة يقولون: إن الدولة لما ذهب من مالکھا ما 
ذهب في الحرب الروسیّة وصارت الأمة العربية أعظم قسم تحكم علیه من 


۹۷ 
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أجناس رعيتها جنحت إلى استعاضت ما فقدته من شأنها بتجدید اسم 
الخلافة الذي كان لا يذكر إلا قلیلا حيئًا بعد حين في ألقاب السلاطين 
السالفين الذين کانوا في غنى عن قيودها وشروطها بقوة السلطنة وبسطة 
السلطة وانتشار السطوة وكانت الأمة العربية تحدث نفسها دائًا بأن الخلافة 
في قريشها بحكم النص وأنها مغلوبة عليه بحكم القوة فارتأت الدولة من 
الحكمة والسياسة أن تضع من شأن الأمة العربيّة وتسلب عنها الاستعداد 
للقيام بأمر عظيم أمام الأمم فاختارت أولئك المشايخ روساء زسادات 
وفسحت لهم بطعن بعضهم على بعض فقالوا ونشروا وأعلنوا في بعضهم 
البعض من أنواع السب والقذف ومن التفسيق والتكفير ما أسقط الجميع 
ولكن زادهم تثبيئا وتمكيئًا في مراكزهم ومقاماتهم . ولو قيل في غيرهم 
معشار ما يقال فيهم لم يتحمل الملك قربهم وم تطق السلطنة نسبتهم إليها . 
ومن قرأ ما يكتبةٌ بعضهم في بعض حکم بأن السلطنة لم تقبلهم معة الا 
سواهم . هذا قول من قدماء الترك فيهم . 

وقد عزمنا أن نذكر كيف اتصلوا في ابتداء أمرهم بجلالة السلطان 
ونبدأ بالشيخ السيد أبي المدی ثم نذكر ما يقول بعضهم في بعض وما يقول 
خصومهم عليهم وما یقول أحباؤهم لهم وما ينسبونة إلى أنفسهم وآبائهم 
وأجدادهم من الكرامات وخوارق العادات . 

وفد السيد أبو المدی على الأستانة ( وكان لا يلقب حیتیذ الا بالشيخ ) 
في آخر حكم المرحوم السلطان عبد العزيز في زي أهل الطریق فأخذ ينشد 
على الذكر في إحدى التكايا ويضرب على الدف على رسم الطريقة الرفاعية 


۰۸ 


ما نالك 


فصيح اللسان صبيح الوجه ذكي القلب فجذب إليه نفوس بعض الامراء 
المتصوفين من أهل الأستانة وهو لا یأنف الآن من الإنشاد في حلقة الذكر 
ولا يمتنع عن الحضور بنفسو إليو لا إذا كان مريضًا . ثم ر جع من الاستانة 
إلى حلب بوظيفة نقابة الأشراف على حلب . ثم عاد إلى الأستانة بعد 
جلوس جلالة السلطان على تخت السلطنة بشھرین فتلقاه أصخابة بالاکزام 
وحسن النزل . 

وفی ذلك الوقت رای جلالة السلطان رؤيا فقصھا على حالت باشا 
وکان من أصحاب الشيخ فقال لجلالة السلطان إني أعرف شيحًا واسع 
العرفة له جانب مع الله ولو أمر جلالة مولانا أن تقص عليه الرؤيا لوجدنا 
عندة تفسيرًا ها مطابقًا للواقع . فأمر جلالة السلطان بإحضاره ولا قصّ 
عليه المبلغ الرؤيا فسرها تفسيرًا شا مطابقًا للواقع . فأمر جلالة السلطان 
بإحضارو ولا قص عليه البلغ الرؤيا فسرها تفسيرًا أعجب بو جلالة 
السلطان فأحسن إليه . وبعد ذلك بأيام صعد الشيخ إلى الابین وقال قد 
رأیت النبي نَم ليلة أمس في الرؤيا فأمرني أن آبلغ عنه جلالة الخليفة 
كلامًا وأمرني أن يكون ذلك منى إليو من غير واصطة . فاهتزت السراي 
السلطانيّة لهذا الخبر واستعظموا الأمر واستبشروا بالفتح وكانت الدولة 
تستعد لقبول إعلان ا جرب الروسية وزاد جلالة السلطان في عيوهم قدرا 
للاتصال بالحضرة النبويّة . ووجد جلالتة في ذلك الوقت المفعم بالمشاكل 
والاضطرابات بهذا الخبر مفرجًا لکربه وحافظا لنفسه ففرح وأمر الشيخ أبا 
ا مدی أن يبلغ بالواسطة ما أمرهٌ بي النبي م فامتنع وقال إنما أمرت أن 
أبلغهٌ ذلك مشافهة ولا يكون أحد بیننا فقيل له أن جلالة مولانا السلطان 
لايعرف اللغة العربية وأنت لا تعرف اللغة التركية فكيف يمكن أن تخاطبة 
بلا واسطة فأصرّ على ذلك وذهب من السراي وقد اشتدت الرغبة في 
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معرفة ماقاله مَك . وفي الغد أرسلوا بطلبه ولا حضر قالوا إن جلالة 
مولانا السلطان أمر أن يكون المترجم بهرام آغا فأبى وقال لا أفعل لا ما 
أمرني به النبي مم وتركهم . فحاروا في الأمر كثيرًا وبعد يومين صعد 
الشيخ ووجهه يشرق بالبشر وقال قد جئت لأبلغ جلالة مولانا الخليفة 
بنفسی من غير واسطة فأنا الآن أتكلم باللغة التركيّة وشرع يكلمهم بها 
بلسان فصیح . فسألوة كيف ذلك فقال أن النبي عم جاءني في الرؤيا وتفل 
في فمي فتكلمت باللغة التركيّة كما ترون وقد انحل المشكل فلم| سمع 
جلالة السلطان بهذا أمر أن يبحثوا إن كان الشیخ يعرف التركيّة من قبل 
فجاوّوا بشهود منهم حافظ باشا من نظازة الضبطيّة وغيره يشهدون أن 
الشيخ لم يكن يعرف كلمة تركيّة قبل ذلك اليوم فدخل على جلالة السلطان 
وأبلغة الرسالة النبوية ولا یعلم أحد ما هي . ومن ذلك الوقت نال حظوة 
لدى جلالة مولانا السلطان ۸ ينلها أحد من قبله وصار الوزراء والک‌راء 
ومنهم المرحوم جودت باشا '''صاحب التاریخ الذي مات معاديًا له 
يقبلون يده واستمر على هذه ا حال من التعظيم والتبجيل إلى أن صدرت 
الإرادة السنية بنفیه إلى حلب ولا يعلم أحد سبب هذا النفي فقال عند 
خروجه سأعود بعد بضعة أشهر مدعرًا بإرادة جلالة مولانا السلطان من 
بلدي إلى هنا . فصح ما قاله واستدعاة جلالة السلطان بالتلغراف وأحبابة 


'() جودت باشا : هو أحمد جودت باشاء ولد في الطونة سنة ۱۸۲۲ء وقد تلقي العلوم 
والآداب على عدد من العلماء » تولى وزارات كثيرة منها الأوقاف والعدلية » والداخلية › 
والمعارف » وقام بإصلاحات سياسية في كثير من ولايات الدولة العلية » وهو شاعر 
ومؤرخ ؛ وله كتاب تاریخ آل عثان المعروف بتاريخ جردت ويقع في تسعة مجلدات : 
وقد ترجم الجزء الأول منه إلى العربية عل يد عبد القادر الدناء وشرح ديوان صائب 

. المشهور فی الفارسية : وله غير ذلك مؤلفات أدبية وقانونية وفلسفية » وقد حاز كثيرا من 
النياشين المرصعة . وتونی عام ۱۸۹۰ . (ط) 


۴+ 
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یعدون هذا من كراماته وخصومة يقولون أنهترجی الشيخ أحمد أسعد 
والحاج علي بك الباشمبنجي أن يطلبا له العفو من جلالة السلطان فخلا 
وعفا جلالعة عنه ولا جاء إلى الأستانة ترك خطة الولاية وتبطخحطة 
السياسة . 
هه 

الشيخ السید احمد اسعد القيصرلي المدني ؛ 

هو ترکي الاصل من أهل قيصريّة وقد هناجر أحد آجداده منهها إلى 
الدينة المنوّرة فاستوطن بها وتعرب بيتهم فيها وكان من الذين يطوفون على 
الأمراء في البلاد للنيابة عمن له حصة منهم في الفراشة النبوية فيقوم مقامة 
في خدمة الروضة الشريفة . وهذه الخدمة يشترك فيها الكبراءٌ والعظماء في 
سائر الا قطار فيكون للواحد منهم جزءٌ من قيراط ويوكلون عنهم من يقوم 
بها في الروضة كإيقاد القنادیل وکشض البسط وما أشيه هذا من الخدمة المي 
هي من أعظم المفاخر . فوفد السيد أسعد على الأستانة مرارًا وكان یتردد 
على الحضرة السلطائيّة في أيام السلطان عبد العزيز وتوكل عنها في نصيبها 
من تلك ا خدمة الشريفة وكان له منزلة لدى جلالة السلطان لتعلق ولاة 
العهود ہمن يعدهم بقرب ما یتمنون بإقامة الصلوات وترتيل الدعوات في 
الأماكن الطاهرة المباركة . ولا جلس جلالة السلطان على تخت السلطنة نال 
السيد أسعد لديه حظوة الخادم الصادق وبقیٰ فی الأستانة تحت ظل جلالته 
يرف في النعيم ويتنعم في الرفاهة ويزداد قربًا بسكينته وسکونه حَتَى صارت 
له داثرة خاصة بو في المابين وهو من الذين يدخلون على جلالة السلطان بلا 
استئذان وإذا قيل فی السراي « سيد أفندي » فإياة یعتون . ولجلالة السلطان 
به ثقة فإذا مرضت في السراي السلطائيّة إحدى الجواري فجلالتة يأمر 
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بنقلها إلى بيتهِ فإن بت من مرضها عادت إلى السراي وإن ماتت خرجت 
من بيته . ورجال الابین يحترمونة احترامًا عظيًا يليق بالانتساب إلى النبي 
م وبقربه من جلالة السلطان . وهو عاميّ لا اطلاع له على شیء من 
المعارف والعلوم ولکنه يوقر نفسه بالاطراق ومداومة الصمت ولو قلنا عنه 
أمّ لا يكتب ولا يقرأ لكان أمدح له من أن نصف كتايتة . فقد کتب مرة 
إلى صاحب له ورقة فلم يفهم منها شيئًا وأعاد خادمة للاستفهام عم| كتبة . 
وقد انتهى الجدال في التماس العذر للسيد بين صاحبه وجلسائه بأنة في أثناء 
كتابة ما كتب كان بجانبه صبي من آولاده يلعب قخط خطوطا في ورقة 
وغلط السيد فطوى ورقة الصبي في الظرف مكان ورقته . وقد طعن 
أعداؤٌہ في انتسابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام طعنًا حزيةٌ جدًا فاحتار في 
أمرو ول يقو على معارضتهم فتداركة السيد أبو المدى وأخذ بيده فأخرجة 
من تلك الوهدة التي آوقعه خصومة فيها بان وهب له نسبة رفاعيّة وجعلۂ 
0ٰ9 یئ 09م" 
القديمة . وعرف السید أسعد لابن أخيه هذه المأثرة التي حفظ بها شرفه بين 
رجال الابین ولدى جلالة السلطان فاتفقا واتحدا وشذّاعن قاعدة التفريق 
في السراي . وتعضد السيد أبو اشدی بحضرة العم كما يعبر عنه ودقع 
ہاتحادو معه شر معانديه في المابين . ومع هذا فالسيد أسعد يعترض اعتراض 
المشفق أحيانًا على السيد أبي ا مدی لاندفاعه نی الأمور ورب| أظهر الضجر 
من تعبه في رتق الفتوق التي يفتقها السيد أبو دی باندفاعه . والسيد 
أسعد يود من ابن آخیه أن يسلك مسلكة في التوّدة والدهاء لينجحا في ما 
أراداه ولا يخيبا في شیء ابتغياة . وهما في الحرب القائمة بين المشايخ صف 
يقابل صف السيد فضل باشا والشيخ ظافر . ورتبته روم إيلي قاضي عسكر 
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وعنۂ النشان امن الرصع والمجيدي الرصع ورتب أولادو لا كثير 
من شیوخ العلماء فإنہم برتبة استامبول بايه سی الي :قارب رتبة اللا © 
أو تضاهي رتبة ة الفريق في العسكرية . ومرتبه * الشهري مع آولاده ينيف على 
خسمائة ليرة . هذا غير ما يأخذه من الإحسان والأنعام التکرر في أثناء 
السنة . 

وهو ردء لشريف مكة وركن شديد ما بینھم) من الصلة فاستند إليهِ 
الشريف ومد رجلة في عین الزمان غير مبال بأحد وأخذ يفعل أفاعيلة في 
تلك البقاع الطاهرة وم : يشنو وجوب احترام حرم الله عن ضرب الإشراف 
وو سیپس رو سی سوب 
ا حججاز مجتمع الفتن ومستنقع الدماء وكادت تسقط بذلك فریضة احج عن 
الناس وأصبحت عرائض شكوى المظلومين كالعهن يضربون بها سورًا 
ضربة الشريف دونهم من سبائك الفضة والذهب لا من القطر وا حدید . 
والسيد أسعد اقنع جلالة السلطان أن العرب جميعهم لا یعصون له أمرًا 
ولا يخالفون له حكمًا وقد اضطرته هذه الدعوى التي كانت أقوى الأسباب 
لقربه وعلو منزلته أن لا يزور المدينة حين سافر إلى ا حجاز مع راتب باشا 
منذ أشهر لیقابل به الشريف ویصلح ذات بينه| فإنة من البعيد أن سيدًا من 
أولاد الرسول يأ إلى مكة ولا يذهب إلى زيارة جدو لتأدية الواجب عليه 
وليدعو بأنفاسه الطاهرة لجلالة السلطان أن ينصرة الله ویوّیده ويدفع عنه 
المكاره ويوفقة لحل معضلات هذه الأيام ليوّدي في العمر وظيفة ما أحيل 
عليه من الفراشة في الروضة الشريفة ليظهر لأهل المدينة التي غاب عنها 
سنین عديدة نعم الله السابغة عليه ليسر المحب ویسوء العدرٌ . فإن الانسان 


(۱) البالا : رتبة تركية تعني بك البكوات . (ط) 
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مھما بلغ من الرفعة والجلال في غير وطنه لا يروق في عينه کیا يروق له بين 
لداته وأترابه في بلدو وغذا قال عبد الله بن طاهر لما دحل مصر والیّا ورای 
عظمة موکبه 9 لیت عجائز بوشنج يشاهدنني اليوم » . وليرى السيد أهلة 
وأقاربة وأملاكة فی المدينة ولكن منعة عن هذا علمة أن العرب ينتظرونة في 
طريق الدينة فلا يكاد يصل إليها أو لا يكاد يرجع متها والسيد لا ينسى أن 
العرب نبهوه مرة.وهو ذاهب إلى ا مذینة . وقد بالغ قي دعوى نفوذ كلمتو في 
جزيرة العرب حتى قال أنه لابدٌ أن يضم نجدًا إلى حكم الدولة فهو يرسل 
المدايا إلى ابن الرشيد من لدن الحضرة السلطائيّة ويجعل بها مواصلة 
مستمرة ووفودا ذاهبة آيبة لیعلق الآمال بعمله داق . وجلالة السلطان 
شديد العناية به وكثير الإكرام له فانه يشرب التارجيلة في الحضرة 
السلطانية. 

وهو الذي أرسلهٌ جلالة السلطان إلى سفير انكلترا في مأموربّة سياسيّة 
ولا قابل السفير خاف على نفسه أن يدخل فی أمر لا يستطيع أن بخطو فيه 
خطوة فأخذ يسعل سعالا مسترسلا للتخلص ختّی أشفق عليه السفير 
وردةٌ باللطف والاحتفاء والتأسف على ما فاجأةٌ من الرض . وربا باللطف 
والاحتفاء والتأسف على ما فاجأه من الرض . وريما تعتجب السامع من 
إرسال جلالة السلطان الشهور بالحزم والحكمة شيحًا من المشايخ الذي لا 
يجول تکرهم إلا في دائرة ضيقة من المعلومات إلى سفیر الانكليز في أمر 
سیاسی مهم وما أدراك ما سفير الائکلیز في الأستانة . فتقول أن لجلالة 
السلطان عذرًا واضخا لأن هوّلاء المشايخ ظهروا أمام جلالته نی آرقی 
مظاهر السياسة وذلك أن لکل واحد منهم صاحيًا من ا ایینجیّة يوحي إليهٍ 


© م مص 


جميع ما يصير ولو كان إشارة بالطرف في مقابلة مساعدة الشيخ له عند 
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الحاجة . فإذا سمع الشيخ من صاحبه أمرًا مهم من الامور السريّة في 
السياسة كتب تقريرًا إلى جلالة السلطان عقب علمه.به وأشار إلى ذلك 
الأمر السري با يوافق غرض السلطان فيه والشیء إذا صادف موی في 
الفوّاد وقع في النفس وقمًا عِظيًا فيعتقد جلالة السلطان أن الشيخ قتل 
السياسة علا . ورب زاد الشيخ فوضع الخبر في رؤية صاحة رآها فيقصها 
على جلالته فينتقل الاعتقاد فيه من الأرضى إلى الساء . 

وخوّلاءِ المشايخ أناس من بسطاء الأغوات وغيرهم جذبوهم إليهم 
بالعهود والأوراد فينقلون نمم أخبار جلالة السلطان وعليها ينون ما يبنون 
ويلفقون ما یلفقون . وببذه الشعوذة دخلوا في أهم الأمور السياسيّة وغلبوا 
الصدور والوزراء ؤسفهوا آراءهم وعكسوا عليهم تدابيرهم . ونذکز 
بالجملة قصة من القصص نموذْجًا يستدل بو القارئ على ما نقول: عقدت 
الدولة بہمة الرجل السيامي كامل باشا الشروط المعلومة مع السر 
درمندولف على جلاء الانکلیز عن مصر بعد مدة حدودة تقررت في تلك 
الشروط وتم الأمر فيها وأمضت عليها جلالة ملكة الانگلیز ول يبق إلا 
[مضاء جلالة السلطان ثم سمع أحد مولاء المشايخ بواسطة أرصاده 
الوضوعین على جلالة السلطان أن جلالته یتأفف من هذه الشر وط فصبحه 
الشيخ بتقرير بني على هذه الشروط خراب الدولة وقيام السلمین جيعا 
ونقض أيديهم من البيعة وغضب النبي عم . فلما أضيف هذا التهويل إلى 
تأفف جلالته من تلك الشروط قویت عزيمتة على الامتناع من الامضاء 
بعد أن أمضت الملكة وم یلتفت جلالتة إلى سخط الحكومة الإنكليزية 
والانكليز عمومًا من امتهان ذلك الامضاء وذهبت الليالي التي سهرها 
کامل باشا في إحكام هذه الشروط سدی ولو تمت لما بقي اليوم أحد من 
العساكر الانكليزية في مصر . 
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والسير على هذا الأسلوب في المسائل السياسيّة مستمر إلى هذا اليوم 
ویستمر إلى ما شاء الله والصدور يبيتون في حيرة من أمرهم وما دبروه 
يذهب سذى والشيخ يرمي فيصيب برمية واحدة ثلاثة أغراض الأول 
ظهوره أمام جلالة السلطان بمظهر حاذق سيامي يرجع لی في عويص 
السياسة والشانی كيده للصدر بنقض ما آبرم والثالث تجلیه آمام الناس 
بقدرته على رذ جلالة السلطان عن رأيه لأن الناس لا يعلمون الحقيقة بأن 
جلالتة كازه لما دبره الصدر وإنم| الشيخ بکهانته استرق السمع فبتى على ما 
سمع ما بنى . 

فماذا یصنع جلالة السلطان وقد أحاط بو هؤلاء المحتالون واتفق 
بعضهم مع بعض عليه وم يتركوا له وقتا يكفي للتنقيب عن أحوالهم 
والتدبير للخلاص منهم فإ نهم کلما لحظوا أن الأشغال نقصت لدي لفقوا في 
ا حال على ذاتو الشريفة ما یقلق خحاطرةٌ وهذا دأهم ولا يزال لأن العلاج 
غير مکن . وكيف يمكن العلاج إلا بعد العلم بوجود المرض وأنى يتأتى 
العلم به وهم أسوار بعضها فوق بعض فان صاح من ورائها صائح بان 
ا حال منذر بالخطر قالوا مكيدة أجنبيّة وولو ذلك الصياح بما ينفعهم 
ويضر بالصائح . وقد صاح كثير فدارت عليهم الدائرة لأن الصائح البعيد 
لا يغلب القائل القريب وأنا أكتب هذا وأنا على علم بأن جلالة السلطان 
لو قرأهُ وتنبه إليهم لآبوا بالاستفادة ما اكتب . 

مہہ 

الشيخ السید فضل باشا الليباري المكي : 

هذا السيد شهير النسب بالعلوي وهو من أهل مليبار وقد اختاره أهل 
ظفار أميرًا عليهم فتولى أمرهم ولا أراد أن يعاملهم بالاستبداد قاموا عليه 
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وأعانہم الانكليز على إخراجه من ظفار فجاء إلى الأستانة یستصرخ الدولة 
لإعطائه قوة حربيّة یدخل بها ظفاز وكان قدومة في زمن السلطان عبد 
العزيز فلم تصغ الدولة إلى طلبه.وكان.لهُ صتداقة مع المرحوم البشريف عبد 
الطلب أيام كام مقيًا بمكة . فلا جلس جلالة السلطان على التخت الغثاني 
أحسن علیه برتبة الوزارة بواسطة الشريف المشار البه فأحضر أولاده من 
مكة واستقر في الأستانة ولكنة لا يزال يقي ا حجة على السفارة الانكليزية 
بمملکته الظفارية ولا يزال يكرر طلا الاستنجاد من الدولة ليعيد إمارتة 
عليها . وكان المشايخ يقبلون يده لشیخوخته وشهرة نسبه وحسبه فكفوا 
عن ذلك بعد أن ذهب تشاتم المشايخ بحرمتهم جميعًا . وقد أرسل جلالة 
السلطان إليه في بيتهِ ناظر الضبطيّة ناظم باشا مع السيد أحمد أسعد ليبلغاة 
كدر جلالة السلطان منة لشیء أخذ عليه فغضب على السيد أسعد وبصق 
في وجھو وهم بضزبه لتصورو أنه هو الذي لفق عليه ما أوجب كدر 
السلطان منه فخرج السيد أسعد من عقدو مع ناظر الضبطيّة على هذه 
الصورة وانتھت المسألة على ذلك . وهو عاي ولكنة من المؤّلفين وله کتب 
عديدة منسوبة إليه وهي مشحونة بكرامات آبیه وأجداده . وسنذكر شیثا 
من غراہتھا في ما 0 . وهو يعي أن القطبية ورائة فيهم يتوارثها كابر عن 
كابر منهم وذا اشتدت العداوة وعظم التنازع بینڈ وبين السيد أبي ا هدى . 

وهو يبشر جلالة السلطان بسلطنة اند ويإسلام أهل أمريكا وإذا 
وردت عليه رسائل من بعض أصحابه في الهند بنى عليها تحقيق الأمل فيا 
بشر به وعرضها على جلالة السلطان فإذًا سمع السيد آبو ا غدی أنه قدم 
مكتوبًا جاء له من الهند أبطبل مفعولة . ولكيلا بختص السيد فضل باشا 
با مند أرسل إليها السيد أبو ا دی الشيخ كمال الدين المقيم الآن بمصر ولا 
علم الانكليز بمساعيه في ا ند أخرجوه منها . 
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الشيخ محمد ظافر المغربي المدني : 

هو من جهة طرابلس الغرب وقد سكن الدينة المنورة فانتسب بها 
وجاء إلى مصر مرارًا قبل اتصاله بجلالة السلطان بصفة مشايخ الطرق وله 
طريقة انتزعها من الطريقة الشاذلية وهو يدعو إليها . وكان جالسًا في بعض 
الأيام في مجلس السيد القصبي بطنطا وكان بيد أحد الحاضرین بندقيّة يقلبها 
ول يدر أنها محشوة فخرجت منها رصاصة فأصابت الشيخ ظافر فبقي تحت 
المعالجة مدة وهو رجل متواضع لين الأخلاق معترف بعامیتو متظاهر 
بالخمول . وسبب اتصاله بجلالة السلطان أن آخاه الشيخ حمزة كان في 
الأستانة وكان يتردد على بعض ال حشم في سراي جلالة السلطان في زمن 
المرحوم السلطان عبد العزيز فدار حديثهم مع الشيخ حمزة على الذين هم 
علم بظھر الغيب ومعرفة باكتشاف المستقبل فقال إن أخي الشيخ محمد 
ظافر له اليد الطولى والقدم الراسخة في هذه الاشیاء ولا اتصل الخبر 
بجلالة السلطان آمره أن يدعو آخاه من الدينة إلى الأستانة فحضر إليها 
وبشر جلالة السلطان أنه مجلس على تخت السلطنة في سنة ثلاث وتسعين 
هجرية ول يكد جلالتة يصدق هذا الخبر لقرب ال یعاد ووجود السلطان 
مراد قبله في نظام السلطنة . 

ولا صدق قوله وجلس جلالة السلطان على التخت العشانی في تلك 
السنة عظم قدر الشيخ لهذا الاتفاق العجيب وزاد الاعتقاد وبقی على حالة 
التصوّف من الزهد في الرتب والنياشين وقد أحسن جلالة السلطان عليه 
بها مرارًا فطلب العفو من قبوهها . ولكن جلالة السلطان أل علیه أن يقبل 
إحدى المداليات فقبلها متکرمًا . وهو الواسطة في استدعاء خير الدين باشا 
من تونس وتقلیده منصب الصدارة . وقد أحسن جلالة السلطان على 
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الشيخ بخمسة عشر ألف ليرة . وذلك أن جلالته كان مريضًا وكان یتخوف 
من مرضه فأحضر الشيخ أحمد أسعد وقدم له هذا المبلغ وقال له ی لا 
تحتاج بعدي فبكى ول يقبلها وقال ما يجب أن يقال في هذا القام فسرٌ منه 
جلالة السلطان سرورًا عظيرًا . ثم آمر بها للشيخ ظافر فقبلها واشتری بہا 
عقارًا لأولاده وهم نيف وعشرون من الذكور والإناث وبنى له جلالة 
السلطان تكيّة ومسجدًا وبیوتا بقرب السراي السلطانية وكان جلالتة يصلي 
ضلاة الجمعة في هذا المسجد بعض الأحيان . ولكن جاء جلالتة ا لخر مرة 
آنبم وضعوا الديناميت هناك فامتنع عن الصلاة فيه مع آنه لم يظهر شىء من 
ذلك بعد النقب والحفر والبحث والتفتيش الطویل . 

ولا يزال الشیخ ظافر يقيم فيه الأذكار المعتادة وكثيرًا ما يأمرهٌ جلالة 
السلطان أن يحي في السراي بعض اللیالی بالأذكار ويحضرها جلالتة بنفسه 
ویذکر معهم ويقول أولاد الشيخ أن جلالة السلطان قبل يده مره . ولو 
علم الناس مقام الخلافة وقدروها قدرها لاستعظموا هذا الأمرجدًا لأن 
الخليفة رأس الامة المحمدية وليس فوقة أحد من أهل الدين والدنیا ولو 
نشر الأئمة والأقطاب والإبدال في مكان لكان الإمام فوقهم ولكانوا 
متثلين لأوامره المطابقة للشرع ولكان له أن يقيم الحدود عليهم أن ظهر 
منهم ما يخالف الشريعة . ولكن هژّلاء المشايخ كبروا أنفسهم ومشايخهم 
وآباء‌هم أمام الخلافة التي اتخذوها شم آلة في ترويج مقاصدهم وكأنهم 
یمنون على جلالة السلطان ما . 

ولا رأى الشيخ ظافر أن الاعتقاد فيه قد رسخ في السراي توسع في 
الأمر . فمن ذلك أنه كان جالسًا في الحضرة السلطانية مع السيد أسعد 
والسيد أبي المدى وف أثناء الحديث قام من فوره وقال بهيئة ا خجشوع 
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والمخضوع على الخالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة . فسألهُ جلالة 
السلطان بعد أن قام وقام السيدان هذه التحيّة العجيبة فقال إن الخضر عليه 
السلام قد مر فسلم علینا فرددت عليه السلام . ولا خرج وبخه صاحباه 
وتوعداه إن عاد إلى مثل ذلك فقال لمما اعذراني فقد آخذنی ا حال . وقال 
لجلالة السلطان مرة في أثناء ا حرب الروسيّة قد اشتريت ملالتکم ملك 
الروسيا بكيلتين من الشعير . وقد أدخل جلالة السلطان في طريقته وأعطاة 


۳ 


عهدذا . 
57" 
طعن المشايخ بحضهم على بعض : 
هذا وقد حان أن نقول ما يطعن بو بعضهم على بعض بألستتهم 
وأقلامهم . 


يقول السيد أبو المدى عن الشيخ ظافر أن جده كان يبوديًا من أهل 
سلانيك فأسلم وقتلة السلطان محمود لزندقته وأن طريقة الشيخ ظافر 
خارجة عن القواعد الإسلاميّة وأن تالیفة فيها هادمة للايهان وأن صلواته 
ّي ألفها لا يفهمها أحد وإذا كررها قارىء لا يظن أحد أنها صوت إنسان 
کقوله (يا هو لا هو عن هو يا من هو ) ويقول إن الشيخ ظافر يدعي أن 
شيخة الذي أخذ عنة الطريق يصعد إلى السراء فبأكل فيها' اج 
من الطعام یصنع من العدس والأرز ) ويقول أن الشيخ ظافر يعمل أعمال 
السفليين في سحرو فيتحفظ بالق رآن والعياذ بالله وما يجري هذا المجرى . 
وهذا كله مطبوع منشور معروض على جلالة السلطان مشهور بین الناس 
في الأستانة ويقول في عرضه ما نمسك القلم عن ذکرو . وقد قدّم رجل 
اسمة الشيخ إبراهيم القربانجي تقريرًا يتهم فيه الشيخ ظافر بكل الموبقات 


fj 


ما نال 


وينسب إليه فيه کل المخزيات ويقول عليه أنه يعمل السحر ويضع عقده 
وأرقامة وکتاباته في صرة ويودعها في مواضع خربة بين المقابر في اسَكدار . 
وقد صدرت الإرادة السلطانية بإرسال الباحثين إلى تلك الأماكن فجاؤٌوا 
بصرة تحتوي على ما ذكرنا . والشيخ ظافر ينسب هذا كله إلى مكايد السيد 
أبي الهدى . وما أذ عليه استدلالَا بالاشتغال بالسحر آنبم وجدوا عنده 
صورة جلالة السلطان فوقع لهذا مدة في انحراف وجه الرضاعنه . 

ومن قرأ الکتاب المطبوع المسمى ( بتمزيق نقاب التغرير ) الذي 
أغضب السيد أبا ا ھدی صدور الإرادة السنيّة بالحجر عليه أن يدخل البلاد 
العثانية بكى على الإسلام وعلى الدولة بعيون الٹکل فقد تضمن من الطعن 
واللعن في جماعة من السلمین متهم الشيخ محمد ظافر ما لا يطعن به عاد 
الله على عابد الشجر ولا السلم على الاباحی والشیخ ظافر لا يقابل هذا إل 
بطلب المداية من الله للسید أبي ا مدی . 
مایقول احباء الشيخ ظافر فيه : 

یقولون أنه رجل لا یدخل مداخل السوء ولا یقصد آحدا بشر ولا 
یسعی وراء الانتقام من يضره کثبر التواضع طاهر الجلس من الغيبة ورع 
تقي عظیم الاجتهاد أن یتخلق بأخلاق الصالحين وف لأصحابه یزورهم في 
منازهم لا فرق عنده في ذلك بين کبیرهم وصغيرهم وغنیهم وفقیرهم 
وحضره عند جلالة السلطان حضر خير فكم استجلب عفوا عن مذنب 
والتمس إحسانا محتاج ورفع منزلة لستحق وهو صادق الولاء لجلالة 
السلطان مطوي الجوانح على خالص عبتو ومن عاشره يحكم بهذا . 
قول احباء السید أبي الهدى فيه : 

يقول المرحوم قدري أفندي الحلبي الكاتب الثاني للحضرة السلطانية 
الذي جاء إلى مصر مع درويش باشا والسيد أسعد في کتابه ( الكوكب النیر 
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في ترجمة الأستاذ السید محمد أ ںی اطدی آفندی الصيادي الرفاعي الشهير ) 
لطبوع عل نفقة آحد مریدیه من شیوخ الشایخ في مصر ظا 

( أما سيدي ومولاي وشیخی وأستاذي وقرة عيني ومرشدي وملاذي 
وجلاء روحي وسلم ارتقائی وفتوحي الاستاذ الأكبر والعلم الاشهر حجة 
العارفین علم العلماء ا تبحرین قرام الطريقة والحقيقة والدین ذو ا جناحین 
وارث جاه الامام الاعظم آبی العلمین سید أعيان السادة الاشراف 
حلاصة الخلاصة من آفراد بنی عبد ماف سیف الشريعة الصلت على 
البتدعي صمصام الحقيقة الدب لخدمة سیدنا ومولانا و(مامنا أمير 
المؤمنين قدوة الشایخ الجبل الراسخ الکنز المطلسم بأنواع الفضائل 
والفراسة والبحر الخضم التدفق بصنوف الفواضل والسياسة المولى الذي 
استحارت العقلامٌ صیقل العقول من آرائه الشريفة والتحریر الذي عکفت 
طلاب الحكمة والعرفان على آبواب ساحته المنيعة الثيفة الثابت القدم 
الحاشمي الشیم الجليل المكانة العلی الساعي مولاي الصدر الکبیر السید 
محمد أبو ا مدى أفندي الصيادي الرفاعي فسح الله لي وللمسلمین بحیاته 
وأعاد عل وعلى جميع المحبين من فياض بركات آسلافه الكرام وبرکاته 
آمین . فهو کما شاع وذاع وتواتر في جمیع الأقطار والبقاع وسارت بذكره 
الركبان وثبت في القلوب وشنف الآذان وأجمع عليه الموافق والمخالف 
واستفاض استفاضة نور الشمس رغم الأعشى الجازف وأذعنت له 
جحاجحة السادة الأحمديّة في الشام والعراق وعبق نشر عطر اشتهاره فملا 
الافاق رفاعي النسب حسینی العنصر والحسب رجال بیته آعبان السادة 
الأحمدية الذین هم عند من یعلم آعیان السادات وجدوده آقطاب الوجود 
الذين خرق الله لهم العادات بل هو علم البيت الصيادي الذي لو ضربنا 
عنه صفْحًا لما رأينا للمآثر الأحمديّة الثابتة في الموجودات أثرًا وشمس سماء 
المجد الرفاعي الذي لو تعامینا عنه ما عر فنا لهذا المجد الباهر خيرًا ؛ . 


nr 


ما هنالك 


ومن عجائب أسرار الله أن والدة السيد المشار إليه رحمها الله كانت على 
قدم عظيم من الصلاح لائحة عليهًا أنوار النجاح وقد كان یضرب بها 
وبشقيقتها هناك الأمثال لما من الله عليهما من الصلاح والتقوى وحسن 
ا حال وكان ولي الله شيخنا العارف بالله السيد رجب الرفاعي الصيّادي 
صاحب كفر سجناء إذا رآها قبل ولادة ولدها السيد المترجم حفظه الله 
يكنيها به وینوّہ لها پاسمه وكان الأمر موافقا لکشفه الصادق وبصر سره 
الحاذق » . 

« ولا ولد أيدة الله سياه الشيخ المشار إليه وکناه ونفخ في فمو ودعاله 
وري بحجر الدلال رضيع ثدي التقوى والکمال وقد أقسمت والدتة البرة 
التقيّة رحمها الله أنبا ما أرضعتةٌ مرة إل وهي على وضوء ولا بلغ ستة أعوام 
من العمر قرا القرآن بثلائة أشهر وني السنة السابعة أتقن علم التجويد 
والقراءات وفنونها على الرجل الصالح شيخ القراء بتلك الديار يومئلٍ 
الشيخ حمود بن ا حاج طه وكتب وأحسن الكتابة وقرأ الغایة وشرحها في 
المذهب الشافعي على الشيخ محمود الوما إليه ثم لازم غيرةٌ من المشايخ فقراً 
علم العربيّة وعلم الفقه على مذهب الإمام أبى حنیفة النعمان رحمة الله تعالى 
وأكثر من قراءَة علوم الآداب واللغة والأصول والحديث والتفسير وتوسع 
في الفنون وحفظ أكثر الموت وتبحر في علوم البلاغة والتاريخ والنسب 
والبیان والبديع وطال باعهٌ في التصوف فحل بدقيق تصرفه غوامض معانیه 
وأوضح مضمرات خوافیه وبلغت محفوظاتة إلى ما يزيد عن مائة آلف 


ست؟ . 


وعلى ذكر حفظ الشعر نذكر شیثا من ديوان شعرو المطبوع الذي قرظه 
الأدباءً وبالغ في وصف بلاغته الشعراء فمن ذلك قوله : 


۲۳ 
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كم لسلب الشعور سلسلت شعرًا 
رب یوم تلقى به العبدمول 


لدغه فنوق لدغة الثعبان 
هكذا ش أن دولة السدیان 


وقوله : 


سلوك طرسق الرجال الادث 
فمسن نازع السشیخ في آهلسه 
كصاعد سسطح بسلاسام 
وثاقب سياءَ في إيرة 
لأن ید الوم نی أهلها 
ضوع الجهالة معوجسة 
وسلك الطريق بلانيّة 


وخوض الطريقة خوض العطب 
بذم ولعطل منے الأرب 
وطالب علسم بقطسع الحطب 
لعخغرك إن ذاك إلا تعسسب 
تسد على الغير باب الطلب 
تسضيق الطریق على من ذهب 
عجيب وجهل الطريق العجب 


وقال مادحًا جده الغوث الجليل السيد أحمد الصيادي: 


رعس الله آیامًا تشضت بشیخونِ 
لیال نا نی ظل أستاذنا الذي 
آبو الجد صياد السباع فتى الوغی 
عل جناب شاد آثار آمله 
مغيث إذا ضاق ا حختاق ومتحد 
فرق له معنی نسیم اللقا ك 
فتی من بنى قوم کرام آماجد 
وقال : 
با غارة الله طوف في منازلنا 
ياغارة الله ظل في معونتضا 
يا غارةالله قومي دائ أبدًا 


وحبي لويلات مضَينٌ بمتكين 
به العز للاسلام والحق والدين 
إذا خاف في البیدا صدور السلاطینِ 
بسر فشته الأولیا نی الدواوين 
إذا ما اختبا الفرسان بين الصواوين 
لے راق حمر الارتقا بالفناجين 
خبتهم فرض على كل ذي الدین 


دومًا وحلي لناما كان من عقل 
وشرفینا بخیر الخلق والرسل . 
بنيسل ما نرتجي من جلة الامل 


ويقول أحباؤٌُهٌ عنه أن تلاميذه ومریدیو قد بلغوا عشرة ملايين من 


ما هفالكك - 


النفوس وأن الشیخ مقتدر أن يجمع من بلاد العرب ثلائة ملآيين من 
الفرسان وقد ذكر هذا بنقسه لأحد محرري الجرائد الأوربيّة وذلك الحرر 
موجود بمصر الآن فإذا نقصوا أتمهم الله من الملائكة . وقال قدري أفندي 
لرجل زاره في المابين وكان في المجلس بعض حشم السراي أنك لم تعرف 
الشيخ ولا وصلت إلى ذرة من معرفة قدره . أن الله ألقى على قلبه علم 
أربعين كتابًا سیاویا . 

وأصحابة يقولون عن تاليفو اي أربت على المئة أنها من الكرامات 
الظاهرة وخوارق العادات الباهرة لأن الشيخ يشتغل نباره في المابين ہما 
يؤمر به من جلالة السلطان فإذا رجع إلى بیته لم يسع وقته قضاءً حاجاته 
ا O‏ 
مسكا بكراسة يكتب فيها فکیف کتب هذه التآليف الكثيرة تي تقفى ۴ 
الأعمار الطويلة فهي الكرامة ولا شك . 

ویعتقد فيه خاصتة أنه المهدي المنتظر ويستدلون بأن لفظة ( أبو امدی ) 
عددها تسعة وخمسون بحساب اللحمل ولفظة ( مهدي ) عددها تسعة 
وخسون كذا وهذا من أسرارهم التي لا يبوحون بها لعامة الناس وهي 
مذكورة في كتاب يعطي خلصان المريدين ويزعمون أن هذا الکتاب يحتوي 
على جميع ما حصل للشيخ وما يحصل له وهو من كشف القطب الرواس 
شیخو . وينسبون لوالده الشيخ حسن الوادي كرامات . منها أنه کان 
يتحدث في الطريق مع رجل فاحس منه | إنكارًا لولايته فلا وصل إلى فرن 
تأججت ناره استوقف صاحبه وقال انتظرني ثم اندفع إلى ذلك الفر8: 
لاه فصاح الا علي انسلف م انا این کی يأكل رود 
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كان في يده ولا أكل رغيفةٌ في الفرخ حرج عليهم ضاحگا فوقم الناس على 
قدميه یقبلونا . ومن كراماته أن رجلا دعاة إلى بيته فذهب معهُ ولا وصل 
إلى البيت دخل الرجل لیهیی له طعامًا وفي أثناء جلوسه على باب الدار جاء 
رجل بجمل يحمل خيارًا لصاحب الدار فأخذ والد الشيخ أبي امدی يأكل 
من الخیار ی آتی عليه وم یی من لا وم يب منة إلا عدد قلیل فخرج 
صاحب الدار فوجد ا لجال کالغشی عليه ما رای کو اقم 
عن حال . قال جشت لك بانینرطلا من الخيار فأكلها هذا الرجل الجالس 
وما أبقى منها لا ما ترى . فجمع الرجل ا ار الذي بقى بين يدي وحلف 
بالطلاق أن لا یدعوه مرة آحری وأن لا ینکر كراماته أبدًا . . 

وقد نقل هذه الكرامة السيد أبو المدى عن أبيه في مجلس حافل فقال 
عبد المجيد ا لخردجي وهو في آخر الجلس يا مولاي أن وزن الخيار كان 
خسة وثانين رطلا فقال الشيخ نعم لله درك ما أقوى حافظتك . ( وخسة 
وثمانون رطلا شاميًا تزن أربعة قناطير وسبعين رطلا مصريًا ) وكان في 
المجلس الشيخ حسين الجسر الطرابلسي الشهور ولا آشیعت هذه الكرامة 
بين ظرفاء الأستانة آنکرها بعضهم ولا سمع الشيخ آكل الخيار بإنكارهم 
قال إن لم يسكتوا بلعتهم جميعًا . ومن کراماتو أنةٌ دخل إلى بيته فقيل له لم 
يبق زیت في البيت فوضع يده في خابية الزيت الخالية فامتلاأت وصار 
الزیت يسيل منها حَتّی استجار بو من في البيت أن يرفع يده المباركة . 
مايقول أعداء السید أبى الهدی فيه : 

كان أحد حكام فرنسا يقول في كل دعوى تعرض عليه « ابحثوا عن 
المرأة » فكانوا إذا بحثوا وجدوا أصل الدعوى امرأة كا قال . كذلك يقول 


۳" 


أعداءٌ السيد أبي المدى في کل ضرر لحق بالدولة العثرانيّة أو حق بأحد 
رعاياها 2 ابحثوا عن الشيخ » فإذا بحث الباحثون ونقب المنقبون وجدوا 
أن جذم ۳" كل مصيبة وسنخ "كل بليّة وأساس كل فادحة هو من الشیخ 
المشار إليه حَتَى قال بعضهم أنهُ للسلطان كالشيطان للرحمن . وقد أفرط في 
اضر ارہ بالناس حتى أنك لتراه يسعى فی إهلاك قرية كانت آمنة مطمئنة 
بجميع أهلها إذا سمع أن رجلا منها قال فيه كلمة ليست في العرض ولا في 
التين ولو وجد إلى ذلك سبيلا . فقد سعى في تفي الشیخ رشيد المعصراني 
إلى رودس لكلمة قالها وكره السيد أهل الشام قاطبة لأجله . وقد وقف 
نقسه وكلف الذين يخطف أبصارهم بنياشینه الجوهرة وبرق تأمیله ا خلب 
أن یقفوا أنفسهم معة لإهلاك النفوس وخراب البيوت فإذا نکب بطائفة 
منهم وقوفهم على حقيقة عقمه خلفتهم طائفة أخرى من النافقین الذين لا 
يعلمون حقيقتة . وطذا لا ترى أحدًا من هذا العام ثابتا على ولائه وصحبته 
فقد ظهر لأكثر الناس أنه كالشكل العقيم في النعطق لا ینتج خيرًا والأدلة 
على هذا لا تحصى . 

ولقد بلغت به سرعة الانتقال من حصر التكايا إلى بساط السلطنة 
ومن لبس زي أهل الطريقة إلى وضع الوسامات العالية على صدرو أن 
أعتقد أن العالمين غيرةٌ هباءٌ منشور وصدق في نفسو ما يكررهٌ عنها كاذيًا 
فوضع نفسة فوق النجوم وأنزل غيرة من الناس منزلة الزاحفات من الحوام 
احتقارًا وهوانا وطمحت نفسة إلى ما دون النبوة التي حفظها الله بخاتمها . 
ويقول بعضهم معذور معذور أن يغتر من إذا كذب قال له المنافقون 
'(1) الجذم : بالكسر أصل الشىء . (ط) 
(۲) السَنْح : أصل الشىء والجمع أسناخ . (ط) 
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صدقت وإذا ظلم قالوا له عدلت وإذا ذم أحدا كفروه وإذا انحرف عن 
أحد عذروه وإذا تبسم ضحكوا وإذا عبس بكوا وإذا تحرك قاموا وإذا اختل 
خلوة بزيد أو عمرو قالوا الشيخ في المناجاة . فالذنب على الناس لا عليه . 

ويقولون عنه أنه دخل على جلالة السلطان بتفسیر الرؤيا والتنجيم ولا 
فرغت كنائقة من السهام الي أصمى بها قلب الدين حرج إلى الساحة 
الواسعة ساحة الدسائس والفتن فإذا كان يقدّم لجلالة السلطان مائة تقریر 
في اليوم فأكثرها : بایحائه وإغرائه . وقد لعب كل الأدوار في تعظيم نفسه 
آمام السلطان فقال أن تلاميذه بلغوا عشرة ملايين من الرفاعية وقال إن 
بلاد العرب في قبضته وأن الأولیاء في خدمته وأن النبي عم في معونتو وأن 
ا سبحانه ن نصرته وان الاقدار ں طاعته . ثم اکا یلعب دوژا جدیا 
بملوك الاسلام وأنہم في حاجة البه ليتبركوا به فطلب من سعید دلّه 
البغدادي أن يخير آحد الجواسيس أن سفیر العجم میرزا حسن خان أسرٌ 
یه أن شاه العجم يطلب الشیخ لیزوره في طهران فتوقف الرجل أن 
یکذب على سفیر فکان ذلك موجبا لغضبه عليه ونفرته منه وإنزال البلایا 
عليه من ا حبس والنفي والضرب والتهدید بالقتل وذهبت خدمة الرجل 
ثاني سنوات له تعبًا باطلا . 

ولا يئس منه آوحی إلى جاسوس أن یقول أنه سمع من سعید دله أن: 
سفير العجم آخبره ما بطلب الشاه للشیخ أبي افدی وقدم الجاسوس 
تقريرًا إلى جلالة السلطان هذا فأمر جلالته بالتحقيق والاستنطاق فأنكر 
السفير وسعيد دله ما قيل عنھما واعترف سعید بأن الشيخ طلب منة أن 
يكذب هذه الكذبة فحلف الشيخ أنه ما قال له وأصرّ الجاسوس على أنه 
سمع من سعيد دله ذلك الخبر وفي هذه الأثناءِ احتال الشيخ حتی بلغ 


۳۱۵ 


ما هنالك 


جلالة السلطان أن السفير لا يمكنةٌ أن يفشئ أوامر سلطانه وانتهت المسألة 
على حصول الشك فيها عند جلالة السلطان وقد انتفع الشيخ بهذا الشك . 
ثم أراد أن يوسط رجلا لأمير آخر من آمراء الشرق أن يطلبة من جلالة 
السلطان ليكون عنده مدة من الزمان فلم يجسر ذلك الرجل أن يعرض على 
الأمير ما آراده الشيخ لعلمه آنه لا يقدر على غش الأمير ولأن الأمير لا 
تروج عنده تلك الأضاحيك لسعة اطلاعه وعلمه وحزمه فنشأ عن هذا 
انفعال الشيخ أبي ا مدی انفعالا عظيًا خرج به إلى الانتقام من المسلمين 
یکا بدس الدسائس عليهم ولو أدى هذا إلى تفريق كلمة ا مسلمین . 

وقد اعتاد الشيخ أنه يعادي كل صدر جالس في مسند الصدارة وكل 
شيخ للإسلام يتقلد وظيفة المشيخة الإسلاميّة وقد أمضى حياتة وهو ینتظر 
أن يتقلد هله الوظيفة ووعده جلالة السلطان مها مرارًا . ولا مرض أحمد 
آسعد عرياني زاده شيخ الإسلام كان جلالة السلطان يال عن صحته 
والشیخ آبو ا هدى يسأل عن موتو وهو الذي آبلغ جلالته وفاتة فسکت 
جلالة السلطان وأحضر علي باشا قيراط الطرابلسی وأمره أن يذهب إلى 
پیت وصفه له وصف خبير بو فيطرق على بابه فیدعو عمر آفندي بدرومی 
زاده بعنوان شيخ الاسلام ويأمرهٌ با حضور إلى المابين . 

ولا تم تعيينة في وظيفة شيخ الإسلام قال جلالة السلطان للشيخ آي 
الهدى قد أردت تعيينك ولكن الأتراك اعترضوا بأن العادة لم تجر أن يتولى 
شيخ للإسلام من العرب فأخذ الشيخ أبو امدی من هذا العهد بیث عداوة 
الأتراك بین العرب حَتّی لقد کتب رسالة وأمضاها ( ترك وإسلام ) کان 
اترك على زعم الشيخ ليسوا من المسلمين مع آنبم مشهورون بالتمسك 
بدينهم وجعل دأبة مع كل عربي يفد على الأستانة أن يذم له الأتراك 


۲۱۹ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


ويقبحهم بالقول والفعل أما القول فبلسانه وأما الفعل فبدسائسو التي 
يحول بها بين المرء ووصولو لغرضه الذي جاء له فيصدق الرجل كلامه 
خرمانه ول يدر أن الحرمان مسبب عن الشيخ فان اتفق أن الرجل نال 
غرضه أفهمة آنه خلصة له بادماء الأظافر فينال غرضة أیضا . 

وینقل أعداؤّة عنه أن سعيد باشا الصدر الأعظم السابق جاء إلى جلالة 
السلطان يومًا بلوراق عديدة من الشبخ أبي اغدی بعثها لیه يطلب فيها 
آغراضا له وقال لا يمكنني أن أقضى کل هذا له : فحفظها السيد آبو الهدى 
علیه گی إذا آمر الصدر آن یزینوا لا حجرة ی الباب العال لیقابل فیها 
السفراء قال الشیخ لحلالة السلطان أن الحجرة التي كانت معدة لوس 
الصدور العظام وكانت مباركة بروحانیّة سلاطين آل عثمان ومشهورة بأن 
انتصارات الدولة ظهرت منها خرج منها الصدر اليوم وأي تفاوّل انحس 
من هذا فأمر جلالة السلطان في الحال بإحضار سعيد باشا وسألهُ عن نقلته 
. فقال نعم فضربة جلالتة بيده وبقي ثلاثة أيام محبوسًا في السراي لا يعلم 
أفي الصدارة هو أم معزول عنها . 

وينقلون عنة أن عزيز باشا الطبيب في المابين تكلم فیه بحض الکلمات 
فی مسألة لا تذکر فحقد عليه ولا زار جلالة السلطان الستشفی المعد 
للعساكر في يلديز كان يقف جلالتهُ عند المرضى ويسأطم فوصل إلى مريض 
وسأل عن اسم فقال عزيز باشا . هيد . فسأل عن مرضه فقال مرض 
الأعصاب . ولا سمع آبو الهدى بهذا قال لجلالة السلطان أن عزيز باشا لم 
يحفظ أمام جلالتكم ما يجب عليه وعلينا من جلال شأنكم حيث سمى 
المريض بحمید وادعى أنه مريض بمرض الأعصاب . فغضب جلالة 
السلطان وأمر الأطباءَ أن يفحصوا المريض ففعلوا وقرروا أنه مريض بداء 
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في آعصابه فأمر جلالة السلطان بنفي عزیز باشا بعد ذلك . 

ویقول َعداوَه أن له مع كل كبير في المابين ودواثر الحكومة عداوات 
وحزازات ومع كل عظیم في كل بلدة وقد آفتی واحد وعشرون عالًا من 
علماء مصر بتکفیره وزندقته فهو يريد اليوم أن خسف الأرض بمصر . وقد 
سود صحيفة المصريين قاطبة أمام جلالة السلطان بغشه وتدلیسه ولو كان 
الشيخ كالناس لعذر العلماء لأن الجواب في الفتوی على قدر السؤال . 
والعلماء آفتوا على سوّال فيه يقول السائل « ما قولكم فيمن أعظم الفرية 
وكفر القطب الرباني والغوث الصمداني الامام الأوحد والسيد الامجد يي 
الدین عبد القادر الكيلاني رضي الله عنة » . 

فأفتوا بكفر من يرتكب هذا الذنب العظيم وكان يلزم أن يغضب 
الشيخ على محرر السوّال لا على معطي الجواب ولكن الله قضى أن لا ينجو 
أحد من ضررو فأصاب علماء الأزهر بشؤبوب من شره . 

شعت 

کان لٹا فی نشر « ما منالك » مقصدان أحدهما أن يتنبه أولو الأمر 
فیتدارکوا الدولة العثانيّة أن يقع على نصفها الثاني ما وقع على نصفها 
الأول من انفصال بعضه واضافته إلى الدول واستقلال البعض الآخر 
خشية أن تزول دولة كان لها المكان الأرفع بين الدول والدرجة العليا بین 
امالك والقول المسموع في مشاكل السياسة فان أصابها رزءٌ بعد الذي مضى 
منذ عشرين سنة فلیس عن خور في جنودها وقوادها الذين شهد العام أجمع 
ببسالتهم وبتراميهم على الموت لا یبالون وقع عليهم أو وقعوا عليه 
وبشھرتہم في الفنون الحربيّة ولا عن جهل في رجال السياسة العثمانيّة الذين 
أقر بدهائهم حذاق السياسة من الأوربيين واعترفوا هم بإصابة الغرض في 
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من أسرار بلاط السلطان عبد الحمية 


ظلمات المشكلات ولكن عن خيانة شرذمة من الجواسيس حولوا همة 
جلالة السلطان عن مصالح الدولة العامة التي جعلنا إ ما ما تحت رحمة 
ی رو سر سر 
من كل فرد من آفراد الرعيّة . فكدروا عليه صفاءه وشغلوا بالة ولفتوه عن 
كل مصلحة للدولة حَتَى جعلوا تقرير جاسوس واحد لديو آهم من 
معاهدة أوربية فأخذ بناء الدولة يتداعى . 

EKE SE‏ نی أتعجب دائمًا من بناء 
هذه الدولة العثانيّة O EE‏ 
ويضرب حکامها بالمعاول فيها من الداخل وهي قائمة لا تقع ؛ صدق 
الانكليزي لم تهدمها المجانيق والمعاول ولكن هدمتها الأوراق آوراق 
الجواسيس فسبحان القادر على كل شىء . ولا كانت الدولة مدرعة بنفوس 
السلاطين العظام لم يمو عليها شىء ولا انععکست القضيّة وصارت الدولة 
والملة والأمة والکعبة والشريعة والکتاب والسنة دروعًا لوقاية نفس 
السلطان أصابنا ما أصابنا وأصبحنا تحت رحمة الدول يفعلنَ بنا ما يردن 
وأصبحت أساطيلها على شواطى البلاد العثانيّة تنتظر الأوامر فينا وحسن 
باشا الجلاد يقول لعزت أفندي يا كذا وكذا تقول اللة والأمة . والملة والأمة 
والدنيا والآخرة هي السلطان . صدق الجلاد فإنة م يب لا جلالة السلطان 
والشيخ أبو المدى يفتي جلالته بأن إهلاك الثلث في إصلاح الثلشین جائز . 
ولو سمع جلالة السلطان قوله لم يبق في الدولة على هذا الحساب بعد ثمان 
وثلاثين فتوى متتابعة إلا الشيخ والجلاد . وأنه لمن نحوسة الطالع أن بقينا 
تی رأينا دولة الإسلام في الاحتضار تتن موجعة على أيدي هؤلاء المشايخ 
الذين يبخلون عليها في أحرج الأوقات بكراماتهم اي ملأوا بها الکتب 
وما كان أحوجنا إلى استيقاف الخضر عليه السلام وهو يسلم على الشيخ في 


fff 


ما هنالك 


حضرة جلالة السلطان لالتماس المساعدة منهُ لدولة الإسلام . وهم الشيخ 
لا یری الخفر لا فوق الأصفر الرنان . وعلى هذا فقد يسنا من القصد 
الأول لوجود هذه السدود بين الأمة وجلالة الخليفة نائب الرسول . فإن 
نفذ منها صوت ناصح من أهل الأستانة كان الجواب ضرب الرقاب ولو 
كان القرآن الآمر بالنصح مفتوح على یمینه والسنة الامرة بالعروف 
منشورة على يسارو . 

- آما القصد الثاني فهو أن يعلم الصریون والعثمائیون حقائق الأمور في 
الأستانة وما وصلت إليه الدولة التي قاومت أوربا وحدها ستة قرون من 
الاضمحلال الذي ستره الساترون بأوراق الصحف عن العيون فيسعى 
المصريون مع العشانیین الأحرار المعتصمين بالبلاد الحرة إلى استرحام جلالة 
السلطان في إنفاذ إرادتو السنيّة بنشر القانون الأساسی ''' واستدعاءٌ مجلس 
البعوثان ''. فأخذ بعض من لا وقوف له على ثيء من أحوال الدولة 
یرمینا بالتعصب تاره والمبالغة أخرى عَتّی قامت ا حوادث تشهد على 


() القانون الأساسي : هو الدستور وقد ارتبط باسم مدحت باشا » وكان قد أقره السلطان 
عبد الحميد فور توليه السلطنة إلا أنه كان يلغيه ويحكم بمشینته » وقد هللت 
الولايات التركية عند نشر القانون الأسامي وتطبيقه عام ۱۹۰۹ بعد خلع عبد 
ا حمید. (ط) 

'( مجلس المبعوثان : أو مجلس المبعوثين هو بمنزلة مجلس النواب » دورته أربع سنوات : 
وینتخب الشعب الأعضاء باعتبار أن كل ۵۰ آلف عثاني ینتخبون عضواء وكان من 
حق السلطان إطالة أجل المجلس أو إيقافه » وما أكثر توقفه » ومن تقاليد المجلس أن 
جلف الدواب اليمين القانونية ومضمونه  :‏ آقسم أني أحافظ على الاخلاص 
للسلطان ما بقى جلالته محافظا على الدستور الذي أقسم اليمين بالمحافظة عليه وأن 
أكون أمينا للدستور ولوطني في المهمة التي انتخبت لا والل وبالله » . (ط) 
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صدق قولنا فانصفونا و: نعم التصفون ونحن ۸ نذکر إلا قلیلا من كثير والله 
یعلم أن الأمر فوق ما کتبنا ولنرجع إلى ما یقول آعداء السید أبي المدى فيه 
فنقول . 

یقول أعداؤٌة أن لهُ أطوارًا متناقضة مع جلالة السلطان فتارة يمدحة 
ویقول : ربي يحفظة هو نی جيبي » وتارة يقول فيه ما ينافي ما يجب عليه من 
الم حلاص لاله لنعمه السابغة عليه . فإن السلطان يجري عليه وعلى 
أخويه الشيخ نور الدين صاحب رتبة البالا والشيخ عبد الرازق صاحب 
رتبة اسلامبول بايه سی وابنه حسن خالد بك صاحب الرتبة الأولى خهسائة 
ليرة في کل شهر . والشیخ ينفق هذا کل في معاداة الناس وإضرار عباد الله 
ودس الدسائس وریما احتاج فوق ذلك فاستدان برهن جواهرو . ومن 
غريب ما وقع أن جلالة السلطان سمع آنه رهن جواهرة في صندوق الأيتام 
على ألفي ليرة وكان الشيخ مكسور الخاطر لأن جلالتة م ينف له رجلا 
ناصبة العداوة . فأراد جلالتة استرضاءه فأحضر الجواهر ووضعها في سلة 
كا توضع الفواكه وجعل عليها أوراقًا تسترها وبعثها إليه . فظن الشيخ أنها 
فاكهة ففتحھا فوجد فيها جواهرةٌ الي رهنها . والشيخ يرسل كل يوم 
صباحًا ابنهة حسن خالد بك وهو من أذكى الأذكياء إلى المابين فيمر في وقت 
قصير بأصحابهم والمتفقين معهم فيخطف بمهارته أخبار السلطان من 
الساء إلى الصباح ويرجع إلى والدو مسجل الحوادث كما يرجع المخبر إلى 
جريدته . فیأخذ الشيخ في تر تيب آعباله عليها ويلقي على الجواسيس ما 
ينبغي أن يكنبوة في يومها ويتنظر استدعاء ٭ إلى السراي فإذا جاء له الطلب 
بالحضور إليها ذهب فوضع مقاصدهٌ مواضعها فلا يصدر من المابين لا ما 
كان موافقا لرأيه . وربا قضى أشياءً كثيرة بإظهار کراهته لما فانه يعتقد أن 
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جلالة السلطان لا یشق به ولا يأنة ونیا يخافةٌ وليس بقادر على إيذائه 
للشعوذة التي تمكن بها ولا سرار وأوراق يحفظها عليه عندةٌ ...+ ٠‏ 

منها فتوى عرياني زاده شيخ الإسلام الأسبق بخلع جلالةالسلطان . 
والحقيقة أن الرحوم عرياني زاده لا يجسر أن يفتي بخلع جلالته مطلقًا 
لخوفه منه ولإحسانه عليه . ولكن بعض المحتالين التفقین مع الیشیخ أبي 
الهدى كتب سوّالا عن ناظر وقف خرّبةٌ وأضاع ریعة . وقدمة إلى عرياني 
زداه فحصل منه على الجواب بعزل ناظر الوقف . وكان مقصد السيد أي 
اشدی من هذا أن يضر شيخ الاسلام ليعزل فيتولى المشيخة فلم تنفعة. 
الفتوى في هذا ونفعتة في ثيء آخر وهو خوف السلطان من وجودها عنده. 

ثم أفهموا جلالتة أن هذه الفتوى كافية في خلعو للصفة اللجامعة بين ناظز 
وقف وحاکم أمة وجلالتة بخاف من الكلام فيها ومن كل فتوى شبيهة بها . 
وهذا ضيق على شيخ الإسلام بالجواسيس تضييقًا تکره له الحياة مع أن 
الخوف لا ينحصر فی شیخ الإسلام وحده لأنة يفتي.على سوّال والجواب في 
الكتاب . وأصغر مفتٍ من أحقر قرية وأبو حنيفة وأبو يوسف وشیخ 
الإسلام سواءٌ في هذا لأن الافتاءَ ليس من عندهم حتى یتغاوتوا بو وإنما هو 
الب سے سر ا 
وحده . 

وقد تعب الناس من تقديم التقاریر في السيد أبي الهدى وهي لا تزيده 
لا قربا ولا آظن أن احدًا یقدر عل إسقاطه من مرکزه . وهو لا عیب عدا 
شی ما ينطق السلطان به ليلا أو نهارًا لأن جلالتة أمر المابينجيّة وغبرهم 
من الذين يقفون على ا حجرۃ السلطانية أنہم يقفون وراء الباب كليادخل 
واحد یا کان ويضعون آذانهم عليه للنداء عليهم وقت الحاجة الضرورية 


۳۵ 


من أسراو بلاط السلطان عبد الحمید 


فلا يعزب عنهم قول يقال . ولذلك ترى الأخبار في السفارات بأوقاتها . 
وقد أضر هذا بالدولة كثيرًا وسببه التحذر وا خوف وعدم الثقة بأحد من 
الخلوقین ی وکلاء الدولة حديثًا فوجدة مشاعا 
فعاتبة على ذلك وقال له قد أشعت ما أسررتة إليك وقدمت على آمر 
آوجب سخطي عليك ولا آشك آنك القائل الشیع فانه لم يكن أحد | لا آنا 
وأنت فقال الوزير « وال ذان التي على الباب يا مولانا » . 

قلنا أننا كنا نرمي إلى غرضين في مقالاتنا . الغرض الأول تنبيه أولي 
الأمر إلى ما هم فيه من وشك السقوط في ا خطر والدولة معهم . والخرض 
الثاني تنبيه الأمة إلى ا حال التي وضعها أولو الامر فیها فیئسنا من الغرض 
الأول بها نسمعة الیوم ونراه . وأما الغرض الثاني فقد نجحنا فيو كما بیناه . 
ومن بوادرو أن جماعة من فضلاء المصريين دفعهم الاشفاق على الدولة 
والملة إلى طلب غرض هو المنقذ الوحيد ها الآن مما ليها وهو نشر القانون 
الاساسی واستدعاءٌ مجلس المبعوثان . وشرعوا فی تحرير ذلك بصورة 
نصيحة انت لقاماخلافة فاحجم بیعضهم ما آنذرهم به خبیر آن لا 
يؤمن وا حال على ما نراه من فوز الشایخ أن یوجهوا تلك النصيحة إلى غير 
الغرض المقصود منها فينعكس الأمر ويذهب تعبهم في منفعة المشايخ 
وتكون نصيحتهم من جملة ما يجهز على الدولة . 

وهذه صورة النصيحة والأمر لله 

دعانا الإسلام الذي أنت خليفة النبي عليه والبيعة التي | لك في أعناقنا 
أن نعرض على سدتك النصیحة خالصة من ` جميع الشوائب التي جس في 
الخواطر . 

والنصيحة للسلطان من أقوى قواعد الایمان خصوصًا في وقت أصبح 
۳1 


ما جنالك 


ال سلام فيه على شفا الخطر . "۳ 

وأنت یا'خلیفة الرسول اللجا الوحيد اليوم الاسلام وأهلو فهو واقف 
آمامك وقفة الراجي يمد إليك آيدي اللاین من النفوس لتنجية بعزيمتك 
الشهورة وحکمتك المأثورة ويدك البیضاء . 

وجميع السلمین في الشارق والغارب يتحدثون في هذا الوقت بوشك 
عثرة الدولة التي هي روح الإسلام إذالم تجد من جلالتك یذا ترفعها . 

ا تفع امالك وتصان الدول إلا بالإصلاح الذي لا يجد الأجنبي 
سبيلا من خلاله للتداخل في الشؤون . 

وأنت يا غياث الملك ‏ أصلح الله بك وعلى يديك كنت أول من أدرك 
هذا السر منذ استويت على العرش العثاني فدبرت العلاج وزينت 
جلوسك السعيد بالقانون الأساسي وجلس البعوثان ونحن معاشر العبيد 
المخلصين نرى مع بقیّة رعايًا السلطنة أن الوقت قد حان لمباشرة ذلك 
والسير عليه وقاية للدولة وصيانة للملة . 

وقد وجب علينا فرش عين أن ننبه إلى ذلك لتمکننا من التصريح بها 

همس به كل مسلم في دار الخلافة وولايات السلطنة ولا یقدر على الجهر به 

خوف السعاية بقلب الحقائق . ونحن نسمع وجيب قلوب المسلمين في كل 
صقع من الخوف على مركز الدولة . ۱ 

ولا نری لمؤمن وجه اعتراض علینا في آقدامنا على العرض لسدتك 
سو وریہ ہو مسر شی قال اف سبحان 
وتعالى : « ولتكن منكم أمة یدعون إلى ا خبر ٤‏ . 

فعلى هذا النص التصريح قمنا بالعرض لسدتك وعلى هذا النص الصريح 


¥ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


ترجمنا عم يتردد في نفوس المسلمين قاطبة والإسلام جسم واحد إذا أصاب 
عضوا من شىء عم الألم سائر الأعضاء : فمسلم مصر يتام له مسلم الأستانة . 
ومسلم الشرق یت ما یتم له مسلم الغرب . والله عز وجل يقول : :3 إِتَّا 
المو ٹون لخوه فاصوا ية یه 2 وفوا الله 6 (ا ےجرات: ۱۰) 

کنا وعدنا أن نأ على ما يقولة أعداءُ السيد أبي المدى فيه ولكن عدلنا 
عن هذا الآن كراهة أن يستقبح الناس منا التطويل عليهم بم| لا يعنيهم من 
ذكر رجل لا همهم ثبت تسبه أم )یت يثبت أبعدهٌ السلطان أم قرّبة مدحة 
القدر ام ی ہے 
ومع هذا استفدنا من ذلك التطويل فائدة واحدة وهو علمنا بأن الزمان 
متشابه ا حوادث وان قصلت بینها القرون العديلة . 

هذه الأستانة دخلها السلطان محمد الفاتح وأهل ا حل والعقد في 
حكومة الروم يتنازعون بينهم على آیہم يتقدم الآخر في المجلس المنعقد 
للنظر في دفع الفاتح عنهم . وهذه الاستانة اليوم على يابها أساطيل الدول 
وني وسطها سفراڑھا يجتمعون ويفترقون على المداخلة في أمور السلطنة . 
وهذا صدر الدولة يفرٌ إلى السفارة الاتكليزيّة خائفا يترقب . وهذا وهذا ما 
يسيل تامور القلب من العيون والسيد أبو اشدی يخاصم ويجادل ويطاعن 
ويلاعن ويحرم نفسة الوم ويحمل عليها اللوم ليجبر الناس على التتصديق 
بصحة نسبه . ولو بلغ موسى الكاظم عليه السلام أن رجلا طعن في نسيه م 
يزد على قولو الله أعلم فإن الأنساب من الأمور التي يوكل أمرها إلى الله 
الله إلا أن يكون للسيد في هذا الافراط الذي كان يستغنى عنه ہما كسبت 
نفسة من الأفعال الجميلة سر من الأسرار ونحن على آثره حتى نکشفه . 
وقد آن أن نختم فصول الابین بذكر جلالة السلطان وحیاته الخنصوصية في 
السراي السلطانية . 


ما هنالك 


السلطان : ۱ : 

هو السلطان الغازي عبد ا حمید خان الثاني الرابع والثلائون من 
سلاطين آل عشان وخلفائهم . ولد في اليوم السادس من شهر شعبان 
الم من سنة ألف ومائتین وثمان وخمسين وجلس في الثلائين من شهر 
أغسطس سنة ۱۸۷ على سرير السلطنة العشانية « بالارث والاستحقاق ) 
ويراد بالارث في هذه العبارة المستعملة رسميًا السلطنة وبالاستحقاق 
ا خلافة . وقد استقرت الخلافة الإسلاميّة في هذا البيت الرفيع الذي حفظ 
بيضة الإسلام ستة قرون وذلك من عهد السلطان سليم فاتح مصر الذي 
بايعةٌ الخليفة العباسى با خلافة بعد أن استفتی السلطان العلماء في الحالة ای 
وجد عليها الخليفة العباسی من عدم السلطة في أمور الملك . فإنة كان في 
مصر أيام الملوك الجرّاكسة كشيخ الطرق الصوفيّة لا يعقد ولا يحل وليس له 
لا آن يقول لمن يتولى منهم وليك على ما وراء بابي . فأفتى العلماءً أن 
الخلافة لابد أن يكون شا السلطنة العامة فيايع العباسي السلطان سليم 
الخليفة الأول ولكنة لم يتلقب بالخلافة بل تلقب بخادم الحرمين 
الشریفین''' وأول من تلقب بالخليفة السلطان سلم|ن القانوني وبقيت 
الخلافة بعد ذلك لا تذكر إلا مع الألقاب التي تضاف إلى أسماء السلاطين . 
وكان السلطان منهم يذهب عند التولية إلى جامع أبي أيوب الأنصاري 
وهناك يقلده نقيب الإشراف السيف وهذا الذي كانوا یسمونه البيعة . ولا 
أراد أهل الحل والعقد خلع السلطان عبد العزيز وتولية السلطان مراد نقلوا 
السلطان مراد ليلا إلى ديوان السر عسكريّة واتفقوا أن يبايعوة البيعة 


(۱) روى أنه كان يصلى في الحرم بمكة والخطيب يدعو له ويقول 9 مالك ا حرمین الشريفين » 
فأوقفه وقال بل « خادم ا حرمین الشریفین » فصار ذلك لب لهُ . (المويلحي) 0 
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من أسرار بلاط السلطان ء عبد الحميد 


الشرعيّة التي تعقد بها الخلافة توثینًا لمشروعهم . فقام حسين عوني "" باشا 
وكان يرى على وجه الشريف عبد المطلب نيّة التوقف في البيعة وقال من ۸ 
يبايع هذا وأشار بیدو إلى السلطان مراد من الحاضرين في هذا المجلس 
ضربت عنقة . فبايعة أهل ا حل والعقد على العمل بالکتاب والسنة . 

لايظن القارئ أننا خرجنا عن الوضوع بذكر قصة تاريخيّة فإنا ما 
قصدنا ذكرها لا لأا لا تخلو من فائدة مهمة ولكي يعلم الناس أن ا خلافۃ 
جرت على الوجه الشرعي في السلطان سليم والسلطانٌ مراد . 

ولنرجع إلى ذكر جلالة السلطان فنقول هو نحيف الجسم ربعة أو تحت . 
الربعة في الرجال عصبي الزاج قوي العارضة متوقد الذكاء شديد التيقظ 
والحذر على نفسه كأنة يرى أنه نصب له في كل خطوة مكيدة . وقد بذل 
جميع آوقاته وجزءا عظيًا من آمواله في المحافظة على نفسو با لم يسمع بمثلو 
واستعمل لذلك ما يبعد أن يخطر على البال من أفانين التفرقة بين الناس 
حَتّی صار جمعھم لديه مفردًا واستحال أن 7 تقع عليهم صيغة احموع فالكل 
هو والواحد هم . وقد بلغ بذکائه في أساليب التفرقة ة إلى مالم حط ميكافلي 
به علا فأبعد عن الأستانة من آهل ا حل والعقد من يزدوج وأبقى فيها من 
يعلم أنه ینفرد . وقد جرت عادتة أن يعد كل وزير قي الوزارة بالصدارة 


(۱) حسين عون باشا : (۱۸۷۰-۱۸۲۰) تقلب في عدة مناصب عسكرية » واشترك في 
بعض ا حروب وقد اتصف بالشجاعة والحزم » وكان السلطان عبد العزيز قد نفاه إلى 
مسقط رأسه إسبرطة » ثم عفى عنه ء وتول عدة وظائف كبيرة منها الصدارة العظمى . 
إلا أن حسين عون لم ينس تفي السلطان عبد العزيز له وإذلاله إياه» فلما عاد من منفاه 
اخذ یفکر في الانتقام » فاشترك في مؤامرة حلع عبد العزيز ثم في قتله » وقد لقي جزاءه 
على يد حسن باشا الشركسي ياور السلطان عبد العزيز وشقيق مهري هانم زوج 
السلطان القتيل . فأطلق عابه النار » وطويت صفحته (ط) 


fr. 


ما هنالاه 


حَتَى لا يعيش الصدر بينهم مستریجا وختّی لا جد فرصة من مکائدهم 
لیفتکر في خلع السلطان . وغذا كرء الصدور الذين ذاقوا تلك الرارة أن 
يقبلوا الصدارة . ا لی ۱ 

وكثيرًا ما یستدعي الصدور المعزولين ومختل ہم على علم من الصدر 
النصوب لیکون عینا عليهم لا تنام وقد استدعى إحدى الليالي المرحوم 
خير الدين باشا إلى المابين ودخل به إلى حجرة بعد حجرة بعد أخرى وأمر 
الحاشية أن يغلقوا جیع الأبواب فأخذ الصدر آلعزول يعظم في نفسو ما 
سیلقیه عليه جلالة السلطان من الأسرار المهمة . فجلس معه مدة طويلة 
والحديث كَلهُ في الطیور والعصافير وخرج وهو لا يدري على أي شيءٍ بنى 
جلالتة هذه الخلوة بتلك الصورة العجيية . 

ويقول العارفون بحدة ذکائه وقوة عارضته ودقة نظرو أنه لو صرف 
مِنْ عنايته بالمحافظة على نفسو جزءًا قليلا خالصًا لا تشوبة تلك المحافظة في 
شوّون الدولة لم يصبها ما أصابها . ولكنةٌ مهما أعطى من عنايته للدولة 
فالمقصود الحقيقي منه التحرز على نفسه . وهو قليل العناية بالطاعم 
والشارب واللذات وليس في حياته وعيشته شيءٌ شعري على قول الافرنج 
بل كل أفعالو وأعماله جد.ني جد . وقد ذكر أحد الوزراء في حضرته نكتة 
لطيفة ليضحكة بها فحول وجهة عنة ول يخاطبة مدة بقائه فی الجلس . 

ولا يشرب الآن الخمر كا يزعم الزاعمون لأنة يمنعة عنها ما يعتريه في 
أكثر الأوقات من الصداع ولانه لا يرضى أن يفقد بها جزءًا من تیقظه 
وحذرو على نفسو . ولا ينام جلالته في حجرة مرتين متواليتين . ولجلالتو 
كلب عظيم الجسم يحرسة في الحجرۃ الي يقع عليها اختيارة للنوم فيها . 
وهو يصب الاء البارد على جسده وثلاث مرات في اليوم ولا يستغرق في 
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من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


النوم وربا لم يجاوز نومه أربع ساعات في الليل . وكان لجلالتو جارية 
شركسيّة اسمها ملك وعمرها تسع سنوات تباشر خدمة جلالته . فوقف 
یصل بعض الأوقات وكان أمامة مرآة فرأى في المرآة أن الجارية خطت 
خطوة من مكانها . وكان جلالتة قبل الدخول في الصلاة وقد وضع 
المسدس الذي تعود حيلة في موضع من الحجرة . فخرج من الصلاة ورتب 
على تلك الخطوة التي خطتها الجارية آخر ما یراد من المسدس وأمر 
باستنطاقها .. فقامت السراي وقعدت وانتهى الأمتر بنفي ا حاریة وسين 
من الجواري . والسرای لا تخلو داخلا في أكثر الأوقات من هذه ا حرکات 
وإذا تعطلت الأشغال في المابين أیاکا عرف الناس أنة في الداخل ما يشغل 
عن الخارج . وقد قال أحد عقلاء الوزراء أن جلالة السلطان وقف حياته 
على حفظ حياتو فلم يبق له ولا للرعيّة شيءٌ منها . 

ولا یعرف جلالتةٌ من اللغات إلا اللغة التركيّة وألفاظًا قليلة من اللغة 
العربيّة على هجة أهل ا حجاز آخذها من أفواه الخصیان السودانيين في 
الحرم السلعانی . ويفهم جلالتة جملا من اللغة الفرنسويّة لطول استعمغا 
أمامة مع السفراء . وهو من أغنى ملوك الأرض الآن وم يجمع سلطان 
عثياني ما جمعة من الأموال وامتلكة من الضياع . وقد كان من أعظم 
الأسباب لنفاد ثروة الأهالي هذه الضياع الواسعة التي امتاز من يشتغل فيها 
باعفائه من العسكريّة وكثير من الأموال الأميرية فعمرت تلك الضياع 
وخربت البلاد وہب نظارها ومديروها ثانية أعشار ما يجنون منها 
وا خزینة الخاصة لا تحصل إلا على اثنين من العشرة من دخلها . ومن شدة 
التحرز والتوقي صار جلالتة لا یثق بأحد مطلمًا قريبًا كان أو بعيدًا . وقد 
رأى مرة من نافذة قصره أحد مربي نجله سليم أفندي يكلم عسكريًا فأمر 


۳۳ 


ما هنالك 


في الحال باستنطاقھم| واشتغل جلالتهُ بهذه المسألة أسبوعًا وهما مسجونان . 
وهو كثير التردد ولكنة إذا عقد العزيمة على أمر فهو الحكم البت والقضاء 
الحتم . وهو شديد التأثير على من يحادئةٌ فلا خرج أحد من عندو لا راضيًا 
ولكن هذا الرضى لا يبقى إلا ریشا يلاقي ا خارج داخلا بعدہُ ويبلغةٌ ما 
سمعة من المقربين عنه في غيبته فینقلب الرضى حنقا وغضیّا . ومن هذا أن 
أحد الوزر اء كان جالسًا أمام جلالته فجاءّت القهوة فأخذها جلالعه 
وناوها له بيده فقام الوزير وقعد وركع وسجد شكرًا على هذه العناية وان 
السلطان يلاطفة بكلام الذ من البشرى . ثم قابل الوزير بعد هذا المجلس 
صاحبًا له دخل وراءه فذكر له صاحبة القهوة واتبعها بيا سمعة في غيبته من 
فلان وفلان . فقال الوزیر أني لما أخذت القهوة حسبت ألف حساب 
فا حمد لله على اكتفائهم بالسباب . 

ولولا التحرز والتوقي اللذان استغرقا أوقاتة وأموالة لكان أول 
سلاطين آل عفان قدرًا وأكبرهم شأنًا . والظاهر أن هذا التحرز ابتداً معه 
من أيام عمه حين أمر بالتضییق عليه وعلى أخيه السلطان مراد بعد أن تكلم 
نابليون مع السلطان مراد على المائدة في باريز بحضرة عمو السلطان عبد 
العزیز كلمات بالفرنسويّة بؤانسة بها . فتخوف السلطان عبد العزیز من هذا 
وأمر نی ال بالتضييق علیها ونققلهما من قصورهما إلى بيوت صغيرة 
أحيطت بالجواسيس . ثم إذا أضيف إلى هذا ما راه بعينو من خلع عمه 
وأخيه قويت الأسباب الموجبة للخوف . 

ولكن للأمة عليه حقًا تطلبة من حفظًا لراحتها فان حصر الأمور 
جيعها صغيرها وكبيرها تحت مراقبته ونظرو وعدم تسليم شيء منها لاحد 
من كفاة الدولة . وله نوادر في الإحسان عجيبة فانه يعطي لشخص خسر 


۳۲ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


ليرات مرة ثم یعطیه خسة آلاف ليرة مرة أخرى . وهو شديد النوف من 
الکولیرا لان امرأة اسمها ماهتاب من الضاربات بالودع ويتتها مقيمة في 
السرای عنده الآن أخبرتة قبل جلوسه على سرير السلطنة أنة يتولى الملك 
ويخشى عليه من الكوليرا . فلا وفع بعض الإصابات في الأستانة العام 
الماضي واشتبه الأطباءٌ بها نفي الذين نفوها وأحسن على الذين أثبتوها لان 
نفيها يدعو إلى إ مال التوقي ولا بخفی ما فيه من سو التيّة . هكذا يقال 
وهي لا تزول من الاستانة لاغجا أصبحت من أسباب الزلفى والقربى . 
خلع السلاطين : 

أن جلالة السلطان عبد الحميد شديد الرغبة في أن يتصف بالحزم 
والتوفير وحسن الادارة والتدبير فلم یبن كما بنى أسلافة العظام من 
شا خات القصور التي استتزفت أموال الدولة . وهو من المحافظين على بقاء 
القديم على قدمه فلا يسمح بما يسميه أهل العصر بالمحسنات العصرية 
كالكهربائيّة والتلفون وما أشبه ذلك ويقول بعضهم أن السيب في الامتناع 
عن إعطاءٍ الامتياز في التلفون كراهة قرب المواصلات بین أقراد الرعیّة لأن 
القربین من ا حاشیة أفرطوا فی إظهار خوفهم على جلالته من رعایاه الأمناء 
الصادقین حتى دعاهم هذا أن جعلوا ا جبن من أن أبهى ما يتزينون به . 
وصار أحدهم إذا رأى في الحضرة السننيّة ورقة مكتوبة بالمداد الأحمر وقع 
مغشيًا عليه لمشاببة المداد الأحمر بالدم . 

ولجلالته غرض مهم يسعى وراءة ولکنه شی نشرة قبل أخحذ 
الاحتياطات له وهو حصر الوراثة في آکر أنجاله . وأنه لأحسن الأعمال 
المفيدة للدولة وللرعيّة . ولو التفت الناس إلى التاريخ لفتة واحدة لوجدوا 
أن هذا البیت الكريم تأسس على هذه القاعدة من أيام السلطان عثان 
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الأول . وما زال الارث في السلطنة جاريًا عليها مدة ثلشمشة سنة إلى 
السلطان أحمد . وقد تولى السلطنة على هذا التمط أربعة عشر سلطانًا عثانیّا 
وكان بقيّة الأخوة يتولون مناصب الدولة . وهذه أمشل المزايا اي فقدتها 
الدولة والرعيّة فأصبح ولاة عهودها يعيشون بين الجواري وا خصیان 
وا حدم فإذا جلسوا على سرير السلطنة كانوا کمن خرج من ظلمة شديدة 
ِ 

إلى نور باهر يخشي البصر دفعة واحدة إلا من وهبه الله من نور البصيرة ما 
یعینةُ على هذا الانتقال الفجائی . واستمر ولاء العهود عن هذا الأسلوب 
يتدربون على أعمال الدولة نحو مثتي عام حَتّی ثار بعضهم على السلطان 
محمد الفاتح فأراد أن یدرآعن نفسو وعمن بعده فسن قانونًا أباح فيه 
للسلاطين أن يقتلوا إخوبم عند ارتقائهم سرير الملك . وجرى الأمر على 
ذلك يتوارثونة كابرًا عن كابر حى تول السلطان أحمد اللك وكان عمره 
أربع عشرة سنة ول يولد له ولد فأبقى على أخيه ول يقتلة . - 

ولا أن رزق بولد كان الشفيع لبقاء آخیه والمنقذ له من الموت ما فطرتة 
عليه الطبيعة من السذاجة . ولا أوفى على الوفاة فكر أنة إذا أوصى باللك 
لابنه على حسب المادة ال جارية والقاعدة المتبعة في البيت وهو في سن اثتتي 
عشرة سنة لم يأمن عليه بائقة الجيش الذي كان حبذ في شخب فرأى أن 
يولي أخاة وهو الساذج فلا يلبث ا خیش أن ينتفض عليه لقلة تدبيرو وحيتئذ 
لا يكون أمامهم سوى ابنه مرشخا للملك :وقد جاءّت الحوادث مطابقة 
لادبره فلم یمکث أخوةٌ السلطان مصطفى إا بضعة أشهر في اللك ثم 
خلعوة . ومن هنا یدیم تارب يخ الخلع في ملوك آل عشان حتى صار كأنة 
فیهم طریق سود . فان عددهم يبلغ أربعة وثلائين سلطانًا م يمت على 
فراش ملكو منهم إلا تسعة عشر سلطا والباقون ماتوا بین خلوع ومقتول 
وشهید منهم أحد عشر مخلوعا وثلاثة تنازلوا عن اللك من تلقاء آنفسهم 
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وواحد مات شهيدًا في ا حرب وإليك البيان . 

( الخلع الأول ) خلع السلطان مصطفی الأول لسذاجته وعدم لیاقته 
للحكم . وقد كان رحة الله آية في التبذیر والإسراف . ومن نوادره أنة كان 
يقضي وقت طلا على البحر وبجانبه مال الرعيّ فيرمي الدينار في أثر الدينار 
ليطرب من رنتو في الاء ولثلا يحرم السمك كما كان يقول مما يتمتع به 
الإنسان في قضاء حوائجه إلى غير ذلك من الأعمال . فثار عليه العسكر 
فخلعوه بعد بضعة أشهر من ولايته ثم سجنوه . 

( الخلع الثاني ) وتولى بعده السلطان عثان الثاتي ابن السلطان أحمد 
الذي تركةٌ والده في الثانية عشرة من العمر كا ذكرنا آثمًا . فاشتغل باللهو 
والشهوات فأفرط وأسرف وكان یکره العساكر وكان اهتهامة بتعبير 
الأحلام واعتقاد الأوهام وتسلط عليه الاغا وخوجه آقندي شيخة . وكان 
شديد الولع بالتجسس أيضًا ولكن لم یمنعۂ ا خوف أن يباشر التعجسس 
بنفسه فكان يخرج متنكرًا في الأسواق ليقف على من حالف آمرة في تناول 
المسكرات وتدخين التبغ . فانه كان قد شدد نی التهي عن تعاطيه) فكان إذا 
عثر على من یشرب الدخان أو من يتعاطى شيئًا من الخمر أمر بقتله في 
الخال والتمثيل به . وما زالت هذه حالتة حَتّى راق له أن ينقض عادة آبائه 
وأجداده من سلاطين آل عثمان بالتسري بالشركسيات فآراد أن يتزوج من 
بنات الأمراء بالعقد الشرعي فعقد له على بنت الوزير وينت شيخ الإسلام 
فوجد العسكر هذا العمل من المنكرات وانتهزوا فرصته فهموا بالانتقاض 

عليه . ولا آحس بذلك أراد أن يفرق جمعهم فادّعى أنه متوجه إلى الحجاز 
لاداء فريضة امحج فاستعانوا بشيخ الإسلام ليمنعة من حج بيت الله . فأفتی 
بأن السلطان لا حج عليه فلم يذعن لفتواه وأقام على رأيه وتوجه إلى 
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اسكدار وضرب خيامة هناك واستعد للسفر إلى ا حجاز فأمسکوه وأعلدوا 
خلعه للحج الذي كان ينوي عليه ووضعوه في السجن ثم قتلوه . 

( الخلع الثالث ) وأخرجوا السلطان مصطفى ذلك الساذج ليتولى 
اللك فظن آنهم يريدون قتله فطأطاً لهم رأسة ومد عنقة امتشالا وخضوعًا 
فوقعوا على آقدامه يقبلوها . ولا جلس على سرير الملك تجدد بسبب قتل 
عثمان الثاني من سلاطين آل عثمان ما صار بعد الخليفة الثالث عثهان بن 
عفان رضي الله عنه من طلب الثأر بدمه . فقام أهل الولايات يطلبون بدم 
القتول واستقل بعضها والسلطان لا يدري شيئًا من ذلك لبلاهته المعلومة 
و يبق الا ثلاثة عشر شهرًا في السلطنة ثم خلعوه . 

( الخلع الرابع ) لما تولى السلطان إبراهيم السلطنة مال إلى شهواته وكان 
مسرفا مبذرًا حَتَى ساءت أحوال الدولة في أيامه وعمت الرشوة سائر 
الأتداء وكان لا بحب افراء الستعوركة خر أنه كان لا يسال اش 
عن انتصاراته وأسلابه إلا ليعلم ما جاءٌوا له به من الفراء الشمينة إكرامًا ها 
. وخرج في يوم عيد على أهل ملكتو لاسا كل ما في الخزائن من الجواهر 
والحلي وم يرجعة عن هذا إلا حيلة وزیرو فإنڈ عرض عليه أنه إذا ملاً الناس 
عیونہم منهُ على هذه الصورة خشي علیه تأثير العين فنزعھا . وهو الذي 
وقف في أثناء سير موكبه على بائع لبن فطلب منه وش رب وهنو على جواده. 
فاحتال الوزير للاعتذار عن هذا العمل بقوله أن جلالة مولانا السلطان 
سمع أن الناس يغشون اللبن فأراد أيدة الله أن یمتحنه بنفسه الشريفة 
إشفاقًا على رعيته . وهو الذي أخذ ابنه الرضيع من مرضعته وضرب به 
حوضًا من المرمر فکسر جبهتة لکیلا يكون في البيت العثمانی غيره فشفاه الله 
وصار أطول ملوك آل عثمان حكدًا بعد السلطان سلییان فإنهٌ حكم أربعين 
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سنة . وكانت الدولة في زمن السلطان إبراهيم متتابعة الانتصار والظفر 
فونی أیامو فتح العسّكر جزيرة كريد إلا أنهم سشموا منه فتألبوا عليه 
وخلعوه بعد تسع سنوات من حكمه . 

( الخلع الخامس ) ثم تولى بعده ابنة السلطان محمد الرابع وهو في سن 
أربع سنوات . وكان مشهورًا بشدة شغفه بالصيد وقد قتضى مدة ملكو في 
الفيافي والقفار للصيد ويعدون مدة إقامته في قاعدة سلطته مع طول زمن 
حکمه بالأشهر . وكان قد منح الله الدولة ووهبة من فضله رجالا من أهل 
الفضل والتدبير وهم رجال العائلة المشهورة بكوبرولي قتولى الصدارة منهم 
الجد والابن والحفيد فشيدوا أركان المملكة وضبطوا الجمهور ونظموا 
الأمور والسلطان مشغول بالصيد في جبال الروم اي ولا توق اعد باثي 
كوبر ولي واسطة عقد هوّلاءِ الصدور وأشهرهم حزمًا وعزمًا وحلا وعقدًا 
وهو صاحب الكتبخانة المشهورة بقرب مدفنهم بالاصتانة وقعت أمور 
الدولة في يد من لا يحسن سياستها وتقلد المناصب من لا يستحقها وتولي 
الأحكام من ليس بأهل للقيام بها والسلطان مشغول بصیدہ والدولة 
مشغولة بحصار فینا الشهير الذي رجعت منه غير فائزة . وكان هذا أول 
انحطاط السلطنة العشانية الذي لم ترتفع بعده وهو باشل عودة نابليون 
الأول من موسکو . ولا تولى الكوبر ولي الثالث وکیلا عن الصدر لأن 
الصدر كان في الحرب كا جرت بو عادة الدولة جع العلاء في جامع أيا 
صوفيا وكشف شم سوء الأحوال وما مسق بالدولة فأعلنوا عند ذلك خلع 
السلطان ولكنهم ۸ يحبسوه وم يقتلوه بل ترکوه في آدرنه يصطاد ما عاش 
فبقی ست سنوات في لذة الصيد والقنص . 

( الخلع السادس ) وتولي اللك مصطفى الثاني وقد وقعت في أيامه 
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الحرب بين الدولة وروسيا والنمسا فتبسم الانتصار للدولة ولا ثم ككلا شا 
عن نابو ثانيًا فتداخلت انكلترا وهولانده لفض الحرب وعقدالصلط فتم 
أمرة بالمعاهدة المعروفة بمعاهدة قولويتس ولکن العساكر العثانيّة رآوا أن 
هذا الصاح: بجحط من شرف الدولة وقدرها ويخفض من مجدها وعزها ( 
ومّن للدولة مهم یروا معاهدة برلين  )‏ فثاروا على السلطان وأفتى العلما 
. (الخلع السابع ) ثم تول السلطان أحمد الثالث فطالت مدته نحو ثمانی 
عشرة سنة وهو صاحب الحرب الشهيرة مع بطرس الأكبر وکاتریتا . وكان 
الذي يباشر ا حرب محمد باشا البلطه جي الصدر الأعظم فتسكن من 
حصار بطرس الأكبر والتضییق عليه فكاد يأخذة أسيرًا ولكن جاءتة كاترينا 
فرشته فانفض الحصار في ا حال ونجا بطرس الأكبر وفی نجاته كان الويل 
على الدولة لليوم . ومن نوادر ما يحكي أن هذا الصدر لما سٹل حن اغفاله 
لأسر القيصر وتهاونه في آمرو أجاب ولن نترك ملك الروسيا يدبر شرٌونة . 
ولا رجع الجيش مكتمورًا على هذ«الضؤرة الفظيعة خشی السلطان 
العساكر فأراد أن يبعدهم يإثارة حر ب على الفرس فبادرة العساکز بالخلع . 
( الخلع الثامن ) تولى السلطان سليم الثالث الملك مدة تسع عشرة سنة 
وهو يلقب عندهم بفاتح مصر الثاني . لأن فی مدته أخرج الاتكليز 
الفرنسويين من مصر . وكان يحب أن يدخل نظام ابلیوش-لفرنسویین من 
مصر . وكان يحب أن یدخل نظام الجيوش الأوربيّة في اليش العثاني فلم 
يقبل الاتكشاريّة هذا الانقلاب . واستصوبوا خلعه وطلبوا من عطاء الله 
آفندي شيخ الاسلام أن يصدر فتوی شرعيّة بذلك فأصدر الفتوی بهذا 
النص « هل يترك السلطان الذي يخالف القرآن الشريف على تخت 


لمج 
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السلطنة» الجواب « کلا ؛ وبناءً على ذلك تم خلعة . 

( الخلع التاسع ) ثم تولى بعده السلطان مصطفی الرابع وکنان أكثر 
عساكر الدولة الذين من حزب السلطان سليم الثالث المخلوع مقيمين 
خرج الأستانة . فلا بلغهم الشبر موا أن يعيدوة إلى الملك فاستشعر 
السلطان مصطفى بذلك فبادر إلى قتل عمو السلطان سليم قبل حضور 
العساكر لإرجاعه إلى الملك . فلا دخل العساكر الأستانة خلعو االسلطان 
مصطفى ثم قعلوء وم یق ول في بيت آل عشان إلا السلظان محمود 
و حده. 
تغيب عن ذاكرة أحد اليوم قلا حاجة للإطالة بذكرها نم تقول أن الفتوى 
الشرعيّة التي صدرت بخلعه كانت مبنيّة على آنه ختل الشعور . 

( الخلع الحادي عشر ) وهو خلع السلطان مراد وذلك مشهور معلوم 
وقد بنوه أيضًا على أنه ختل الشعور. 

وإذ فرغنا من المخلوعين من سلاطین آل عثان قنذكر المتنازلين عن 
السلطنة ونذكر الشهيد رضي الله عنه . 

( التنازل الأول ) تولی مراد الثاني الملك وكان رجلا صا ًا يحب الراحة 
ويميل إلى الخمول فتنازل من تلقاء نفسو لابته السلطان محمد الثاني وذهب 
إلى مغنیسیا فسكنها مستريحًا خالي البال . ثم جاء الخير باستدعائه إلى اللك 
يستطيع ملافاة هذه الخطوب فحضر وتولى الملك وقاد العساكر وباشر 
الحرب وقد توجه ابنهُ إلى مغنيسيا کان ی إذا انتصر واستتبت الأمور 
وهدأت الأحوال تنازل مرة ثانية وهو التنازل الثاني . وأعاد ابنة إلى اللك 
ورجع هو إلى مغئيسيا وكل هذا عن طيب نفس من الاب والابن . 
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( التنازل الثاني ) هو تنازل السلطان بايزيد الثاني حين حاربه ابنه سليم 
لعهده بالملك لأخيه فترك له الملك حقتا لدماء المسلمين وأراد أن يتوجه إلى 
الحج ثم یعود إلى مغنیسیا للإقامة فيها ولکن بعد سفرو بثلثة أيام توضاً 
لصلاة العصر في أثناء السفر فيات . 

آما الشهيد فهو مراد الله رضى الله عنه قتل في واقعة من حرب الصرب 
وكان بعد الانتصار قد خرج لينظر القتلى فطعنة أحد الأسرى ثم نقل إلى 
بورسه التی تسمى باسمه خداندکار . انتهى . 


ما هنالك 


المصادر 


أولا : الكتب : 
١‏ مذکرات السلطان عبد الحميد . 
ترجمة وتحقيق محمد حرب عبد الحميد ‏ دار الأنصار صدر سئة ۱۹۷۸ 
؟ ‏ تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر . 
لجرجي زیدان ۔ الطبعة لاه الصادرة سنة ۲ ۱٩۲‏ . 
۳ الجزء الثالث من أدب ا مقالة الصحفية في مصر . 
للدکتور عبد اللطیف حزه ‏ دار الفكر العربي ۱۹۵۹ . 
4 العلوم والجهول . 
تألیف ولي الدین يكن مطبعة الشعب ۱۹۰۹ . 
۰ کتاب غرائب المكتوبجي . 
تألیف سلیم سركيس ‏ مطبعة السلام ۱۸۹۲ . 
٦۔‏ سر مملكة . 
تأليف سليم سركيس ‏ صدر سنة ۱۸۹۵ . 
۷ مقدمة ابن خلدون . 
۸ تراجم الاعلام العاصرین في العالم الا سلامي . 
تألیف أنور الجندي ‏ مکتبة الأنجلو ۱۹۷۰ . 
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4 تاریخ الصحاقة ایت 
للقیکونت فیلیب دي طرازی الطبعة الأدبية ببروت سنة ۱۹۱۳ . 
۰ ا مسالة الشرقية . 
لمصطفى کامل مطبعة اللواء الطبعة الثانية 4 ۱۹۰ . 
۱ .رجال عرفتهم . 
للعقاد ‏ ط املال ۱۹۲۱۳ . 
۲ الأدب الصري في ظل الحكم العثاني . 
محمد سید كيلاني . 
۳ کتاب الأمير لکیا فلل . 
٤ء‏ السياسة لارسطو . 
۵ الأدب الکبیر لابن المقفع . 
خانيا : الدوريات.: ات : 
١‏ -مجلة الال : الأعداد المشار إليها . 
٢۔‏ الشرق مجلد سنة ۱۹۰۹ . 
۳۔ فتاة الشرق عدد ۱۵ أكتوبر ۱۹۱۰. 
5 الصاعقة عدد ١5‏ إبريل ۱۹۰۵. 
٥‏ ۔ مصباح الشرق : أعداد مختلفة . 
٦‏ ۔الرسالة: عدد ۲۹ء ۲۵۰ . 
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۷ مجلة مصر الحديثة الصورة عدد فبرایر ۱۹۲۸ . 

8 جلة الجامعة ( فرح أنطون ) عدد أغسطس ۱۹۰۰ . 
4 جلة الضياء ( لليازجي ) عدد ۱6 مايو ۱۸۹۹ . 

۰ جلة الدوحة عدد سبتمبر ۱۹۸6 . 

. ۱۹۰۹ ۔ بجلة المحيط عدد مایو‎ ١ 

۲ جريدة الفلاح ( لسليم موي ) عدد ۲۱ يتاير ۱۸۹۲ . 
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بعلم . احمم سب تلحاماو ي » قم الجزه اننٹگٹ وهو یہ 
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امنا فى العدم الماكى الحاقة الأو نز عن هذ۲ لحت لتتطر 
الويف للدي تال تمتودا من انسر ودند ول 4۰ سد - ود 
بکخٹ لفالف انراهیج لاو پلحي ےلیو محمد الو بذجي جنلخب 

+ حمیت عيض بن هتشر عن لتت من متفر .طسق 
اشولة العثمائية ل عهر التسلتلان اعد اتحدید . وگن حریته 
ھی داد عیخه ي الحاصعة انش مجو ۱۰ سطولت . 
الختف الالحرى “لقي پنخدث هتا كللؤلك ع الینتسوسی3 عرة 
تون وھیب دوه الحدمائبة . و۔اریھ التثيك افشحین 
1 ناسيب صقوة وانتیمد. ۱ 


1 2 بباح رےنشۂ سم 1 لد ساق رعلا اتعاق بت 
۱ تک ام خن ۱ اٹیںیم - خصایرا تون كرس 
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الويلمي لل سر وه ۳0 محا ور 
#سطان الى اند اوران .دیون | مضاعده اي ال سيجه 

لي اللمريظيا .+ عنم اتانيه مت ریضیع الما 
= ۱ على محى تدا پفردم اط . > و + للا هسام : باون . ویر 
جرج روب » ےل قروم سرے+ | ھی - «پاود قخري + ٹم مم یاو 
هيما بمحتر اللاشيدا. ولشه | زاي رتیی كبلريان) رهی محم 
مشرھ ا[ کثریلہ 7 جلرح اس رقو | بلا صاحب رتیه قفویق سير 
مچجو' نبول ١‏ الا لے لتتیغ ‏ . جلاله اسلطتن عه , 
ارفحۃ ل السرا لت بیع أ يلخ عدد اور بتارم اکٹر 
بہسسیم رخراعتهم - سكديا | عت علرین يكثهم مئ (عاطم 
جعرتيم السکامی , وتلا عن دان | التشيوين الحاتزيي على رتيا الم . 
الاسلام الذي عام عه علق صبرف. | وبیٹغ عدف الیتيران. -؟١‏ وحور 
التبم بأجداءهر ١‏ واصبحوا يدري ۲ تلیتوران الاتریح اتر مرح ۴۰ 
یسلا تیاس والاتقياصض بعدہ ان دهقانن للويتضي مجع هذا تعب 
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وو ممه - 
ریسشی الو يلمي 
مدآ المسر متي بحس كل الات على 


اماي وج . بحقدع الات سمکامہ می 


لسن نہ یججدے شتریر 
دالاجہار رلك ملت ۔ وست. تل 

انہ تال خصي لد ه کے 
Ce‏ انسلف لد تنم دی وصصح 
ضس اه عل جم حرا م1323 
قل نم - فذقلا حر يوم ولم یک فيه 
ما یت خاظرہ ملق هسه مفیتم هنه 
وشک جسمیت على نم وه مه 
بتضاہ ییا انه فده اللي 
ستگبرا لی نکن كه الموفويس 
مفیه س مزا اتب فیحددل 


. بتخبقہ ج2ا يوك عتيه. کے 


ص ۳ ۷ ملسبته ری مه ه 
وراج ره و دا لخب وكات 
لوم1 یس خمنہ ناه مه امه 
فرحل. لحلا تیر عرمی 
الشعب لے ادر : لرتلي هبه ول 
ده یساول کته ٦۷س‏ اصشوله ايه 


یک متحد درم نت ا 
عل مولي احام. گے وا تاه 


کہ سر ور ]۶ 


وکسا پتسا یىی ۔ اقم الأ 
بتقکھی لسرا ایض ١‏ رلک ل مسرزة 
الاب ےکی وب اس الي 
حم هنت . اما المسترهوي, تنوم 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


و قتد ادق انبرد ممع 


کون شّر بالدلميا وا محتمداو 


رحضي. مرة لمرں مع 


وی کاب مها هملد عن. رار ملاط سلطا هد سم ے عو 
الح ادتشمفان حورد کا كانت خليه امہ 3 میں ات قلطن 
0 


| وخ عده ااحدتا قزر بت ملامح سورع کا رصحنة ند بتحی مكمه اریخ لسار 
جامد السلعان وش حسميمه النشنمه. نمیا . 


'امسول قبلبه ر ت 


لها س 


سم "وهی بتر الى . 


المي حم اه صد ق نري : 


وہ لاد اہم مہرب وہ 
ومز ھ جه عيرق 5 
۳ ولد تماما سم ل 
ہے شمه صل تفص حول 
ھار لے بان ۰ 
و مواچ ول به » لړ لعل و 
حا + اء لاننانفمفز ٦‏ نك 
ہد .کر ق الأمسمه . 
شوامي سن تلا نوور 
سنہ الم ہحمل لحل نوها ۰ 
م لیب السلط لی ھا ریا 


یٹ لاام معری لے" رم 


الیل د دیف ليه نی 
منیا وي لسکه حديته عم ت مر 
رای ظليه عملي مض الأصل ؛ 
فممقه ص اه لقال يحل سو 


نیش ا ٠‏ مكلت في لد سے ٠‏ 


7 اد لجیجی 


۱ 


را المكلية تال سر خن الجددعة ہمذ رر التصسة وح كتسا + الى اينوم 5 
اوت ھی ھا سے لن عنم مماء الام لس 
سک ارو هوا والقة. ¥ يكم | بى هم مور لے الشمن | لاد العربية اوعد تمت سحرۃ 
تت -ي فامترنه كلق ۔ ۷ : يتصفهم "گر بلسي ٦‏ ا نسراخردہ 0 ڪا _ وف فت 


سا پا لے هر مفوفی .2 
ا من سوم عا حث۔ واتہی لي 
خی الى سا ری + “قار اله. 
٠‏ لکت سوي (ز نله ۔ 
ے بلج اي ا لن را ما 
٠‏ سرو ےا انی - ومظي 
رھ ہی کر ا ڈ بل ماهم 
۱ تفاس هو بر کے ۲ 
امحارقی کت -مورنری ۰ م 
٠‏ یمد - لے خیب سی تتولسی 
تایه « وحن ی ما ےر س 
حاار ويار عصذ 3 ختا مم. 
ہے ضفل رلہ الیو 0 
کاک مدر 
.ال ت20 مم ننس لی اسيل 
ہے تم فو الام ہرے لؤصل ہی 
روا کر لته ملام ارجلار 
لی تمو موه عل "عام مس ہیس 
مه الإ اح ٦۸5وس‏ لمرا 
. یں بب توعلْما رمل كات 
یلم امه ز اکچ عمرمم 


لللم سی لمر في الله 


f 
7۷ وه نے“ تمق‎ ۳ ۱ 
ء١١ مھا رلبہ‎ 


:فد اريز ال مسللتة - ردا قصل 
| لضو اشيرل وليف یصولع 


جم ظط سني سل 


ہے ركس کے هسب 


۱ 


رنقصے درفم في کس ا یم سے 
وحمو مو 3ےا المنقه. ہمہ 
یمساطہ ودم سے ف ٠المرجة‏ . جما 
جو هھ 3-0-5 پ حه يضم 
صهوبا سهد شسست کیہ 
لبه حيبت دنه دن المامهم . 
غاا ن عزفي مم ہین لومي 
آبييهمي ما حست مر ده 
ديهم ل ہمنشد ملزلا نت ل 
نيم ه . وندقل مه لړ س ون 
لممسة فيع تمتوں ررر 
مموعدشم . جوولصبهم ہ ہدسمدے 

خم یسا + ممك انم كمون 
قز اہ الاررمه تک ر ے لطي 
یرمس لا پا ف عاسممٰ لاحة 427 
س اقلق اي ااستمان له سے ألم 
معردة الح رالخير إصظ1ء نتم 


| مرافم وه‌هاری نه لل صا 
۱ ہے رمن ہی اليج ںہ 
فستحا. و مود یل ٠‏ سكق_ گرد 


لا ان تدصی لرصاه وه 
انل رکوہ آکمار من ب لامانما 
کیبل 9 رد سم ہما جر 
کے رما لسم براه لى عل 
حر الملافة مر جيه ايالم مزه 
2می عي جھہ نوی 

بہت ل نا "سردل كب 
لسم ام سی 
العربية . مسال سوچ ال انوينتا 
قىسا دیا اكلام تمه جم 
6 و و 5 . لماه م لم لہ 
٣ب‏ ي لت اوج 
مها مص الال 
حو ئمول مم٠‏ اا سا يكر 
واش راد الاجر سو کر کہ 
مز :لت ولداغر نے 
2 : 

ملق هم هر دي خم ٹہدر 
ز ديائمة لی کے نے ۰ سمل 
الہ تن مسوم و ليلا عل ”فو جم 
سل امس والخصيد_ : . بین وقم 
لجر کہہے سی اکت سصهه یت 
ےم 9 لب ده ج نہر حم 
کلطرا هود ازن ردان دفريو 
قا له سو لير الطاريز اي یه 
كان من التبا #اخريرا حويية خر 
لیا ٹرداعہ وتم للم نرہ 
حی۔فرینتھم داج صرف انح 
۳ نار رضاریا عل ې 
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حدمو .ازا 


سر ان ا کی 
J‏ 
هه 


ما هنالك ` 


ابراسم الو مالس کم 


. واسرار بلاط اللطات عبد 


تس 
اوه تاه ها وی 8 صو ووم وحم ۵ کے estrus‏ 


1 وس ۱ 
رة دیق ی هی یی 
را لخن عد خلشہد - 
ال اهب بت و 


3 


ا الشائخة . سطوعا پل يعد کج 


غراف راسد عرشي تچا لوتام : 
اس لعیۃ راڑتناعحہ سے دو یه 00 


یڈ مركت لو ولص قد بو حل ہاج 
: سس و یس ی لخي : 
یدض بطاتة لگا ر ع ,خي ل 


6 بت د کی k=,‏ 2 > 
e ۱ 7۳ :‏ یممچھ ۳ 8 
هه ١‏ 9 
8 ۶ ۰ ۳ م ۳۳ > vw‏ 9 
اه .م 0 می هه = ص 6 


و۰۰ ف 
ہےر یج © .۰ و عد vw‏ 


محلة القاهرة - ۷ يناير ۱۹۸۹ 


کر ی 


رین عبت هن تسطان عقب .. مایم 
مع تدحا بعل ب عر صمح اب نطو نص درلم 
سب وت ختدا يضار 


1 تور موس خر وه 
| سے 


> ۳ قہنا چیر + 
7 ری دمه - اسر تمس رس ترتضا بل الغا رتد 
0س وف موق تلنة لی لص رر يوسي راس سم 


باه ددا 
er abora 8‏ رکف تلان مقس 


ا سوہ ہے 
سل 


لی في ق مريب السام وخ ية پعص کر تروم ترا 
ر عسادا سن نموم و من فسا .. 

رلا یسور ابض ل هنت معاد لی لابخ دہاش رة لی شاه نٹ تھا 
اللا لت . الذي تن ير ناميه جنس دی اسم ؛ روب لدلي 
من نے مقس لهسيل كهر ٹوو زار ہے 

پاد نقذ تسن جد می مکی لی مطرین 

٥ت‏ خر شوه لن لته ارس کر لله رچ زد هو کرد عض انهو 
رخ لعوه قزل سی اکسا ارا ممت فرعا 7 تسيل لی تٹرلھم س 
وع رقونة. 

وا تھا مشووره ٠‏ جافے درلا چجزایں مخ نوم سرون ین دی 
کو حل لحم بدا وای قمو هه خرن عن قمور دوي ل اک 
زتهي عون انا عي قطرم أن جلیہ أيهم ایر دمن نے سوا ی ترشب يه 
تسج( . 


سن قرف کن چن دز کک 2 13 قن نام ردو مداه ٠‏ 
دخ معي على 7 تو ایو بعثر کر ال : فاب اتا مکی 
راشب ا شی ولط ا حزّلو؛ رفون يا لٹ واسح اذا سحو ٠‏ 
وك لري .شلك 
رحر کے خی م 8797 دة 


د . رفعث تسہد 


أ وففٹر ١‏ بشم مشرهقة 


۱ سارل . دکٹ ته لود دري ولاارنےں ریا 
التي ملام تلورضھ على وه رگ نيا انم تست لی رف 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


سن 


دی خبا لرل < مامت مك ارسيو فیئم : 0 
> ایس احق ؛ کے من اکر تین رعلی علقي قلی نظرب آل 
' ۔ چھا بھی س نود ان ترك کے عبر ۶ 
ده : لطر ڈو : مارقویہ: فذقجهه کہ ے 
تفر ھکر کا خصة و تین وميا ء لكت نجسرس کی فى سما 
مل يه اج قان لاق ف شتری مد رک ارا . رتا لله يض © * 
مس وعدي سره أسنغفطة 3ة فنا شري هذا آددہ کاٹی س تر سی 
اصٹر دز بی لقوق عرز ملصية د ۔ 


مط لفون ۔ :لک حن فوم باق لى حول نون 
اوي رمع اتتب تقر في انالك ار رش لبرہ في سرت 


٥‏ چتے جاسری 


٠‏ بصمرت اا اتسنہ لی اند ويسم تاب رت زز يريس طاب 


۱ ریخ لى صن اوس نا س دی 
7 مل رجقۂ رخسی فچ. 1 
۱ / رسس ول تسر اي مزز من قاع یں ۱ 


/ 6 فا 
Pa‏ 


دمن نل لحان .. ارک هتر ت نوات رييي 
OTT‏ ۳ 2 
م۰ ل ° 0 
وش 
رجگ ری بع اک يقتي ی شا مقاست عي اتبيه :ی بعرو ور 


- دا جنا ستول يعني ار کیم شای في لالہ الجاع دی مم حم 


۔ ۷0 نشخیخ ای لفی گذاری کمین 


من جات ها بابھیں وحن 
7 ماو رند هت هر کی بدی تام رمن 


اسکصل نيت لا بلستصل 


۱ السار ی 
عه نیا وصل تیا تريصيل 8 
وی ا 2 / اتال ڈائمل با ہے دجما 


کار 


ما هنالك 


بر 


اف ص سى ا نشد لم مہ 


حسما سار لا بر سا كلمة « "لکتویجی .و درت بی دهته إل اما 


تا TE en a a‏ سے - سے 1 3 ۰ 
تھے لیے اک سس ۳ لہا فى الرشته کے تصدی گنه المرث الام مسج 
وتو جه بیو سس 


مم سے ۔ژژجچھچ ل ل کر مم 3ے ۰ دی 
ومد ننه على رتت انمشو‌هلت ‏ ولالك گان, اتکرود و لماك ب ۔اطرية 


5 


اناس ۲ تعن راہب 0 کت رر رها خم مھ 0 
د ہہ فرطت و عوسی ۔۔ سه موی بلنمه ٹذکرے_ ء 


اسر ظط ااحرں 0 
ریب اھ کان کیک یجن رج شرخی المکر فل 
,اب صمرله خلس نز > ملا ] عزاتصہ مجية 


و 3 


وعدحیة وج ممعوند ال عمد دقلو اتکتب 7 کا عير 
سہ بظافرذ بای صولة ۰ ساعا سے سکیس لاک عر لأس مھا حلا كاملا . تاره 
2 یل امي ومعه حدم ۵۸۹ نطو ٤‏ صرااب 

ری متا العنشب ر ںا[ گرد 
کیت ےم محتلم رجہ لآ مور لہ کی اللكر کت رخہو ل 
E‏ تیک + و ب تي نري «انصده لا 
و الغوم ٠‏ - رن الاحلانات يقال حادم ۔حلن مخت 
٠‏ ليمهزر ل دنه «الکلورسص » ورصی علها 


العربي - العدد 1۷ ۲- یونیو ۱۹۸۹م 


اسيم سج ل 


اهم میا 


اح لے لیسسے اس ضريات 
اسر مفصریۃ ‏ باج ويل لے 
صبما وني ر لاالاقر سم مال 
تحن کخر ہے عنی صصی واتويع 
اتزل س جا لے حمق تھی ملام 
فسرنصی نتا سرج مس . ما ذکوہ 
اسنام تو کے باه ویب کسه 
ل سعى به حل ئا ت ار مشا 


سمم شويي ان لل 
حظر شورف کیرد رنته تاریخ کلم 
مانبه ات اناوید وعدیت سے بے عشدياً 
فل لك راصم صوینمی عفن ائنھ 
تل حمو یسر ساوع و قودبرني لعفل 
کن سكل 11: لوپ (کیسی طعرسے قير عه 
اتعيينة حب سے وب طي يليه 
حن ٹزیدی دا والعمكى رھیع 


اکور سيا سعبه تپ تیر سم 
۹ م و (ممساح قکتری) عم ھ۱۸۵م 

کی نے حن يفره عي تحبر کطیر من 
لصحا رقدف مگ مطنة حسم 
ھتے ٹف اهبا عدا دصلا عع کتات 


امسحامجة وريھ کی جه لم جتن معلیا لمشنخ 


ممع مايه في اتنس اصدد - بل أنه 
خ متس هی تشه مج الى ادر 
لعا رنه لمننما ولخلاثيا يجينيه 1 


مگ( 


سس مل یہ بے 


می أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


لى مقوط إلغلاظۂ العثمانبة , 


زان رفا نعو الي الحمرۃ وموم 
ہنمریرما انلسم نك اویل رات 
شمد رت :یٹ 


تل هنا مصبح اتول ملغ م تصسوبہ 
مله ہم بذك نحص بحلم للخوارق ي 
ی 1۱اس ر بط ا متبذة رط جرل ملک ۔ 
یاقا طرق 
نکم . و أصدوب بسن ریات ار ها ادى 
رنه مدسپل ننم هې رید ہی 
لىغ . تھ اکنسفاسی ۲ مه للب 
الشرمي يه سي ضہر ران . بل عله 9 عهه 
ل به من اول للہا ١‏ لج د مان تناس 
مزه سبل صخیكه مرتین تچ لکنا مش 
امن یمق شش ناس عة شل 


فده اشا نے 


دعن انرلهیم اسر یلیل جرم 
ردان في تأيهله : مان مفو دص نید 
تفر( مریم فملط ۰ حمل ايسكون 
متا لی دیجم سای ہے بلح 
لوي جين قتف قسیصه رتقا رتد 
ومسلزياءم مل کی تنش وفساصة رو 
ککرا عبد به فى مله ونم تيم 
که لي مار امول سناشيه حتى فشي 
ابطمر فی طش س بس لی دی 


لا تل دربا مت فتك لسع نی اے 
امان سی مستتمارا اور تمعارد 
اي عن زس لت مونب 
فقس ف اصصے تر حمر أت ۔اکسیں 
فن رمق فلمر لسمطاس پری ال غسرة 
یره سب پچسٹرعب نموه ونلام 
مب فيد , ونتأانه , ورجقه ومللیده 
ونع وحلسه وتلا ضہسن عليه مي 
يدوم مسب رفتوه راب 
لی داور نٹ موسوعه في تضمیة 
دبي محامحٌه زفي انشوں ادبا في طاصر 
واتته ترجه ماس رعفمیراحوزبة 
شتا ادبي برچہ نام . حادم 
قزل اسملجيل پاٹیا من امار مب . وات 
رتفد لي تيطاما د هاجب سيم به بز 
وار یامه فى بقاثر ساب شم 
تابرل فى فصر اسمامول یقسم ستين 
رقعم قتي القملها مراكيم البو بتكي 


کو ہے ال سڈ نما عن خم ع1۸۸ واشتهى دام 


۳ یرت ن هيد تمتطلز 
کہ هده . لای چا غام ١۸۷ا‏ وانتقى 
:مله منم ۱۹۰۱م کل ی لشن الحورد 
اقسارہا رٹھا غ٠‏ دت بنی عثمان كلها , 
عبن فتن الظير مي اعلزدبات ليشسية 


, رمم عؤيكة . رصم‎ ٠ 


7 ہے ٣ی‏ گے له عنم 
يناف اي غود اللطلق سد قحب ئل 
تہ اعد ور کی تی 
بک سر ف س تی 
ہب سس و سس . 
تو سی کا ویب سانا حن ما لان بانسب وى 
صمدوی مسلواہتھا لو مسطوامة ون وق سی مسح كل سے الث یی 
لسرم تحت لملا مزوص نمی په عن تد و لاتا وم چن العرولهی 
العنساتبة کو سر رمع يدي يذكقة ها لایر لمدع كل 
موی ی ہے FO ER‏ 
و حر ل و مه 
توینیا, اسنا فیس صتزتي رلشجا عن ها ال کرد قرا شقنب کی 
ہے لد یفده رن کن اکل موف طايه یچ 
٦‏ ۳ 
س هتتب . وللصرس روسن قل خر رن 
RE‏ حر ا وت کر قوف تعر دا قوی عبد ملك 
EAN‏ ساس وي سا ترسح سوام برع کر در مر مب عدکتبر 
ادن رتس وئرتیں وی ومر gS‏ و ووه 
شا من بجر في ورد ۶ عمبصر ہر ش اتوجمے اتمه عن سم مقرله ميلك 
فيه سا پدتص بمستايليم . فة جات دوم عمد . ۱ 
ولدا ن ارس لم ور ق حصو نڪر الس ہی ف 6۱ اول 
BEG ETE E‏ المفور طي 02 ات في ودر فک 
0 لا ا ۳ المصربة قم مواق ۔ تج وحه عرص صن 
سوب بے را سی رجه پیش هن می لقاع 
شی ظا اخ یھ ل مس ید 
سیا یں کر باه اہ هي وش نیل ہیں 
وہسلد امعم پاعویم رمع رر کاک ست سورت علي مب هب ون 
رید تاھد یق تسا رہ وس بتفحه ٠‏ فنهام چوجچد فس من قاتا کی موز 
وأن سق ٹکرس اهر لول لسن عام جرع حم دم بے ذلبتویر 


من فیویٹہ ومّہہ کی صصوق سین 
وھی اران سے طربیہ اج وی 
رادم نوا رظنت نسل رحا 
الر رف ا فرنئیر شون یھ 
غى +رے+ اشام لسرا ظلة لمطى ریا 
عق لبهم به باتورتما دم احجاۃ 
سنطل کم فصرم رخف ,سروس اولور 
وير ينه هکم ایا فی لکل نے 
تمسبلى صرف . من اتر زجدة تقر 


امناغيبه ج1۸ هغْ3 تدعوا خالیهسممم ‏ - 


راف عميفا عق تحرت الكثير و تح 
نتم عنم فی قعٹر وص :اسہتٹر۔ 
رشب تیر جہن روسموں 


قافا حر ال ٹوش 9بمردفوریۂ 
تمشح سلا لنربا فن مر بے أن 
شرف شمف لبوا ره اس راتو عتی 
رجہ ص وللبقي يقرا کتاپ ها مح 
نمزلےف باجم وین لای لد معتيه 
عن ان فاب تریطی لخر ع لذن مایم 
دمليلا مفيما مفب رمزيها نص ما رض 

تاره رلسه 
لس بعر في لے 
لي نك اتنا م هقی وص خيرء الى 
اس 


مجلة الإذاعة والتليفزيون العدد ۲۸5۹ 


ھ 


۱۹۹۰/۳ 
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بقلول اوشاع گمچنمع صصری . رمن 
وم فل دنہ مسد السرمدمى ۸ مب 

اتور "صدمن عسي بن 
تمر - وڑے سور العيضئ مما کی 
کنیل وتئے" حرغو مجعو ما ية سن 
ضلاقف سید میا حطه الرصام 
سے هي اقرب . بل 


سرمي ری رق سن 
ٰ ےا تمس سا 
دار تن شرع نيا سید یی 
بارس مھ مقون حر لیے 


٢ 
٦ 
1 


معسمو!ا ہیں ہے 

7د في فورعم ۶ پننظین پل 
یت الا انا درا تصتیی نجے رر 
او قير من محويهم فسوی ار 
ب یلیم یمیت اسماصو . دز إن 
آستے الكشم مر ویج و 
لسضی ‏ رفوك ہیر یسوریو 


کی سل سد فی راو کیم ین 
مد ھی وج 


کہ نے ہیں سھ دی شکےیسن 


رط سحي , موجه ان سی چے ایض 


× ضوع اي رص سج دج 
ع عن سر سح عسو PEYE‏ 
مل موو ولاق اسسے. 0 


: د رس ۱ 
س علي یں ھہیش۔ وكفين er‏ ححا وا و ۱ 
ا رر ا . 


له الإذاعة والتليفزيون 
144۰/۳/1۷ 


وی سے ے۔ الال ہجوت عمس 2 


اود _ 


۶ , فتاهر کلب !لول لاق حمتر 
حن رک ڑ۴ هاري امه الم 
رانشر علم ۱۹۸۴ء ره وحن تشیم نوی 
قق سید ا 3 
تقترر علی E‏ ت 
لان لعجا .هدي الطحاء وم 
روش ا عن شتت مہدة شرکل 
المربي راید مر ای سه 1 طرجه ل 
منیا کرات رکم مرا فى السحف» 
رگ نک شرئرك شهره: وهر للمهمةء 
لک تفا حلى هلاه رویز لمرمر 
للع لام رانک یه ونیم ر گلا على كلل 
لباب اختیال هذا کاب ۔۔: ۲0 لب 
لاختی حتة قن دراسسة لحرا سقرط 
ون مت عن آله ولقة 
تشد یساب کر لب هیا 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحمید 


رر تفا على فش دی تقد مر 
نس اوطعي شریلعی إلى أبرة کن 7 8 
واتفس٢مزفرتھاتیة‏ غلال نشد اح 
من لرن #لشی وقربع "رل من هیا 
قرا ود کاعم فی ھٹا الاو قلالقه 
> موز حور هع درتب تیم في 
- كمبلة: برع نتمہ رشقيتة الأصفر عبد 
تلام وین الإكبر محمت رملانك لم 
7 یل هنا اندوز للبارز. فين تفدرنا۔ ما 


بمب أن بكاله من حاية قرامم ` 


ررفثما مو ١‏ 5 
1 ت على تل خل فنه 3 ہم 


لتاقي لأسل مہمرعة مثالاتہ 
ٹرلا لحى قنقطر رٹ کل رممته هی 
إنلى علوت ٹر حنيه فى داز لكتب 
سید نار ارفق» لم وجنت عنراله 
سمن ذملریں مدرسة الترلسات ار 
الأفريقية بجامعة لندررہ قلقت ۷٦‏ طلاخ 
طبه ۰ رگن »وی لملتئبة لم بعدروا له 
اد عذى رد باعتا زئتها لتنداء لسقة 


ری دنهم ضوزة صلی مگرونیلپ . 


وعرآت فی معرئئی به على مانئر مته 
اس مزه وأغيراقاجاي 
کت 
ونکرداظراقق مگ ٠‏ 

کن حر لطاب التى تشه ثبرلعجم. 
شریلعی بکد رشن ۰ہب لاط من 
لصریین عر م اغالا وشرل علي 
5 

ارذ کان عتولق اكذاب نتلا 
مشتثیاء ركان ہودی أن يرسي له درا 
اهنا اآدرانء زلكن ق ل الض شهاتى؛ 
مذ الفاغ من شراطه: لول سرت هر 
املرط کت میت أن شویلی, 
شعاد وسقرطها؛ له ہنسریرہ هذا 


7 


کی بت سا نے مھ ملین س وت 
ورین لهس رة مومت ما 
مک ينات سم نمی ۽ 

سٹرد فلا 08 لحم پر 
لش كان اسویمے يريج عتوت لكده 
لولا حسرامه عن لسن رهز حص ن 


لو سن حح من لصتل ہلاس 


رواحي جد ساپ تياف في نت 
تدش هذا لزن يني فر مس : 
تذریخ مصوه بكول عن ھتہ درس کے 
ر لديم بك مارفا پالنخوی٠‏ ام مشب 
ای تمقتح مچ وق إلى لتر متا 
رة فبا ركه فى امن علیہ مب 
[قامنه مها تمت جنوك میا فد ك: لم 
جمحيا رطبعها کناب تة 54815 مجلرریة , 
مت که اطان جذ رید تہ رارع 


صم بع قسج لی لی هیاژله إلى 
این تخت رلیر لأمر علاك ۱ 


زاربلا جعيط ره سے ئیخ کالہ 
د وزعما على عللته بل نق» انل 
وش وجردع 
راف اٹل عن سوہ تر أعرؤيه 
ویگرل قلی. شائرر: :کان ہیی 
ند قمی الي اتا بجر شر نن 


)۸٦ے‏ ۱۸1۷ء گتاته لان كناب | 


اند حراج وتصربرہ المالٹر تی لمپان 
كثيرة لا وگن ن يكين كلد جرال ابد 


لآن +1 روء هله قري چا دما جاء انيه . 


تسریر کھرین مرا 


رغم على ختش: 7ص, 


دگرۃ وحلشپ1 پسد لقي ولان 
لكل هنا كله 90 
رترقع ی بعذ آن قرت سا نناک 


يش أن میا 


ص لامر - 


سے سا تا 


نیرٹ روات اریز کات ریخات لى _ 


ا کش ٹ ‏ ولا آذری لے 
رهایل لیب سمسرى قن يسذلهم هذا 
لكف نما طالكه فى رر ار نی 


۷۷۱ a ALL sy 


ما هنالك 


الموضوع الصفعة 
إهداء الدراسة 037 000 2 2 20 2ز2 120 ز12 02 2< ز ز 1 ی 
مقدمة الطبعة الثالثة ل یات ی 2 
مقدمة الطبعة الثانية 20 مم" 
الابتداء سس سس سس ماس تست سم اا 31 
مدخل تاريخي للكاتب وموضوع الکتاب مت سس تست بت سا ساب مت ساب ۳ ۹۷ 


الفصل الأول : اب رآهیم الويلحي وعلاقته بالسلطان عبد ا حمید سد ۳۱ 


ترجمته سس 2 سس رو 
علاقته بالسلطان عبد ا حمید هه مت ا ا ا ا 
المويلحي بوق السلطان في مصر والعالم الإسلامي 00 
الفصل الثاني : ما هنالك ی ی 
ون ابن خلدون والویلحی ص م ع ص2 د ك2 ۳۸ 
ما هنالك وثيقة سياسية ضد عصر السلطان _-- ا ١ج‏ 


متس سب ۳ع 


٦-ةء,‏ ی 


الاصلاحات في عهد السلطان عبد الحميد ہہ ساب اب ماباب ساب EA‏ 

ما هنالك أيضا صورة وصفية ما يس ع سس ان 

أهمية ما هنالك في التاريخ والأدب سب 0 
۳۹ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


الموضوع الصفحة 
أسلوب الويلحي في ما هنالك تست تسس متس هس مت سس بمب[ 
الفصل الثالث : آراء الويلحي في السياسة وشژون الحكم سس ات ٦٦‏ 
انتقاد السلطة المطلققة ...×× صحص EE EE‏ 
بلاط السلطان ت ت 
السياسة الخارجية مایت - يي ےس ...سے حا یه ۷۷ 
ما هنالك نص الکتاب ہے ی CE‏ 
الامة العثمانیة می ا 
ما هنالك .. المقالة الأولى نی أحوال السلطنة العثمانية ...سس سام ۸۹ 
المقالة الثانية .. ا مابین .تحت ی ص ل ة 
القالة الثالثة .. دائرة الباشكاتب فی المابين جد عو موي ند سإ 
المقالة الرابعة.. دائرة المابينجية في المابين ا 11 
المقالة ا خامسة.. دائرة الباش أغا أو قلز أغامي في ا مابین س ۰۸ 
المقالة السادسة.. داثرة الياوران في المابين سوت تسه سس یی ا ۱۱۹ 
المقالة السابعة .. الجواسيس ات م بت بت مت هس مس تي تست ت ات 6 ۱۱۷ 
المقالة الثامنة.. عيد الجلوس السلطانی یہس سوج نت ۲۶8 
المقالة التاسعة.. الجواسيس ی تب نب هس مضا 
المقالة العاشرة .. جلال الخلافة وجمال الساطنة یی ا 
نصف رمضان سے سح ہد سس متسد مس متس مت ل دس سے سے سے ات سے سے اس اس ۹۷ 
f.‏ 


الموضوع الصفحة 
التفسير الشریف م ل سس تست دم سس سس هس بت ا شش A‏ 
دیش كراسي (أجرة الاسنان) 829 مور پیات ۵۶ ۱۱۷ 
ليلة القادر س اا سس دم سس سامت سس بت تست سی ۲۷۷ 


ا ا 


عيد الأضحى سا ااا سس تس اا شش شش گر ۱۸4۹ 
أول السنة الحديدة ہہ ص ہہ ااا شش شش |۹4 ۱ 
ليلة المولد النبوي ااا ل ٹر شس ۱۸۰ 
الیلاد السلطانی ا ا مس سم سب سے ۸,۹ 
القال ا حادیة عشر.. تقليد المناصب العشانية سس سا سے ساس (A)‏ 
السفراء سس سس 22222222 222222222222222 ری 
المقالة الثانية عشرة .. الدعاوی في الا ستانة = ۱۹۳ 
المقالة الثالئة عشرة .. الشایخ ببس( 
الشيخ السيد أحمد أسعد القیصرلی المدني 0-9 ۱ 
الشیخ السید فضل باشا المليياري المكي کک تست ۱ 
الشيخ محمد ظافر المغربي المدني ا 
طعن الشایخ بخضهم على بعض --------2 ۳ ۲ 
ما يقول أحباء الشیخ ظافر فيه سس بت سس ٹس سس مت سس شر شر ۱4 
قول أحباء السيد أي ا مدی فيه شش رش شش سر ہہ 
۲۷۱ 


من أسرار بلاط السلطان عبد الحميد 


الوضوع ۱ الصفحة 
ما يقول أعداء السيد أبي الهدى فيه سس س ٦‏ 71 
۱ السلطان سم مت تسم نم سس مد تست سے پک بت مت تست سے ساسا تسا سے 0 ۷۲ 
خلع السلاطين £ ۲۷ 
المصادر ON ESC SSE o GO E E GEE‏ ب ل حسم د ع دح دا 
أولا: الكت ن 0 ٢‏ 
ثانیا: الدوریات سس سم سس تست تس سس مه مد سس سس سا =n‏ الراك 
صور لعناوین بعض ما کتب عن ما هنالك مات تست ہی 
۳3۳1 


